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ادا ويا فاكس 4.5516 ص.ب 1458 الرياض ١١54١5‏ 
للد روالتوزيع بريد الكترون حرم». [أ2 ماع22 لإنزة رطام ة0 


2 
2 


42 
3 شوافات نَضلة التي هزه 7 م 5 


ل( (لزونيسى 


لمَضِيِلَة الشيٌ العامة 


_- >« را سان هرو | 7. 
خ هله ولوالديّه وَإلعئلِين 


لبس بإذات مؤيسسة 


دار الثريا للنشر 


بر( قري 
لج (زونيس 


ل ا 
المقدمة _ ا كم (ج (لروميى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وقول أن لله إل ة ال رهية اريك له واشهد أن معدا غيدهورسورله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسليماً كثيراً: 


أما بعد: 


فإن من توفيق الله وله الحمد والشكر ‏ أن يسّر لفضيلة شيخنا ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ شرح «الأربعين النووية» للحافظ محبي الدين أبي زكريا يحيي بن 
شرف النووي المتوفى عام “لاه - رحمه الله تعالى-» وذلك في الدورة 
العلمية التي عقدها ‏ رحمه الله تعالى _بالجامع الكبير في مدينة عنيزة في صيف 
العام الهجري ١5471١ه.‏ 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ 
فؤاد بن بشر الجهني بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشرء وإلى الشيخ عبد العزيز 


ابن ناصر السليمان بعزو أحاديثئه» فجزاهما الله خيراً. 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء نافعاً 
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لعياد: )؛ وأن يجري فضيلة شيدخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
ويضاعف له المثوبة والأجر» ويعلى درجته في المهديين» إنه سميع قريب . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العيثمين الخيرية 


كاه 


جر( ري 


الآ 


مقدمة الشارح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
ما تدك * 

فإن الحافظ النووي: رحمه الله - من أصحاب الشافعي المعتبرة 
أقوالهم» ومن أشدّ الشافعية حرصا على التأليف» فقد ألف في فلونٍ شبّى » في 
الحديث وعلومه» وألّف في علم اللغة كتاب «تهذيب الأسماء واللغات»» 
وهو في الحقيقة من أعلم الناس» والظاهر - والله أعلم - أنه من أخلص الناس 
في التأليف» لأن تأليفاته - رحمه الله - انتشرت في العالم الإسلاميء فلا تكاد 
تجد مسجداً إلا ويقرأ فيه كتاب (رياض الصالحين)» وكتبه مشهورة مبثوثة في 
العالم مما يدل على صحة نيتهء فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على 
إخلاص النية . 

وهو رحمه الله - مجتهلّء والمجتهد يخطىء ويصيب» وقد أخطأً- 
رحمه الله - في مسائل الأسماء والصفات» فكان يؤول فيها لكنه لا يتكرهاء 
فمثلاً: (استوى على العرش) يقول أهل التأويل معناها : استولى على العرش » 
لكن لا يتكرون: (استوى) لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيباً لكفرواء فهم 
يصدقون بهء ولكن يحرفونه'!" . 


.ا١ال5/١‎ - انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ - رحمه الله‎ )١( 
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0 0-7 


ومثلٌ هذه المسائل التي وقع منه ‏ رحمه الله - خطأ في تأويل بعض 
نصوص الصفات إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمّةء ولا نظن أن ما 
وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل ساتغ - ولو في رأيه ‏ وأرجو أن يكون من 
الخطأ المغفورء وأن يكون ما قدّمه من الخير والتّفع من السعي المشكورء وأن 
يصدق عليه قول الله تعالى : # إِنَّ لََسَئَنتٍ بَدهِبنَ اليكَاتِ4 [هود: 220114 . 

ولقد ضلّ قومٌ من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سباً عظيماً حتى 
بلغني أن بعضهم قال : يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم» نسأل 
الله العافية . 

فالتورت تنيا اق واه عق اعالدالمدشوة و انه فيد ران عل 
مجتهد يصيب وقد يخطىء» إن أخطأ فله أجر واحدء وإن أصاب فله أجران. 
وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب: «الأربعون النووية»» وهي 
ليست أربعين» بل هي اثنان وأربعون» لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد 
فيقولون : أربعون. وإن زاد واحد ا أو اثتين» أو نقص واحداً أو اثنين. 

وهذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظهاء لأنها منتخبة من 
أحاديث عديدة. وفي أبواب متفرقة» بخلاف غيرها من المؤلفات فلو نظرنا 
الويغجقة الأجكاء ار جدياها مكف ؛ لكنها قن باتتراحسه وعو ات النقه آنا 
الأربعون النووية فهي في أبواب متفرقة متنوعة . ونحن نستعين بالله تعالى في 
اللتعليق عليها : والله المو فق 


بلك انظر: كتاب العلم لفضيلة الشيخ - رحمه الله - ص .١99‏ 


ع 
(جم قري 
الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات شم 2 (وتسسى 


الحديث الأول 


َنْ مر المُؤمننَ أبي حَفْص عمَرَ بن الطاب رَضي اله تعالى عثة ‏ 1 
شيفث وَسول الل يكل يَمُولُ: «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالدّّاتء وَإِنَّمَا لَك امْرىءٍ مَا 
وى كَمَنْ حَانَثْ حِجْرجُة إلى الله ورشوله فَهبجرئة إلى الث وتشوله: وَعَنْكَادَتْ 
هجْرثةُ لدُنيَا يُصِيْبّهًا ٠‏ أو امرأة يَتْكحُهَاء فب قَهِجْرَنُهُ إلى مَا مَاجَرَ إلَيْو30 . 

اننا لمق او اق كسا في لماعي اق الاقف ف 
المغيرة بن بَرْدِرْيّهُ البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجّاجٍ بن مسلم القشيري 
النيسابوري» في صحيحيهما اللّذين هما أصح الكتب المصنفة . ش 

ْ الشرح 

دعَنْ أمير المُؤْمنينَ» وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له فهو حسنة من 
حسنات أبي بكرء ونصبه في الخلافة شرعي» لأن الذي عينه أبو بكرء وأبو بكر 
تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة» فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر ولقد 
أحسن أبو بكر اختياراً حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وفي قوله اسَمِعُتُ) دليل على أنه أخذه من من النبي ول بلا واسطة . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكيٌْ حديث 
,)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله كَل إنما الأعمال بالثية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره 
من الأعمال» حديث (/ا90١)‏ (188). 
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لشيس ا متت درج رمات مالو اك بد لا برط اه 
أهميته» لكن له شواهد في القرآن والسنة . ففي القرآن يقول الله تعالى : ## وَمَا 
توشورتت ب لد تمه وش د أله 6 [القرة ايا ال لشي 


01 


لك داه عَكَ الْحكَار محل يبتجم تبه 1 هأ سيدا بحُن فصلا مَنّ الث 
مضو 4 [الفتح ل . وقال النبي كَل ا 
عنه: «وَاعْلْمْ أَنّكَ لن تُنْقِقَ َه َمَقَهَ تبتَفَْ بها وَجْهَ الل إلا أجرت عَلَيْهَا حَنَّى 
تَجْعَلهُ في فِيّ امْرَأتِك)7١2‏ فقو له: تبجع ”0 
الحديث ثابت بالقرآن والسنة. ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه. 
لكن تلقته الأمة بالقبول التام» حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح 
بهذا الحديث. 


0 


قوله يك «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالييّاتٍ وَإِنَمَا لكل ائرىء ما نَوَى) لهذه الجملة 
من حيث البحث جهتان : نتكلم أولاً على ما فيها من البلاغة : 

فقوله: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالنَيّاتِ» فيه من أوجه البلاغة الحضرء وهو: 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه؛ وطريق الحصر: (إِنَّمَاه لأن (إنما) 
تفيد الحصر» فإذا قلت: زيد قائم فهذا ليس فيه حصرء وإذا قلت: إنما زيد 
قائم» فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما. وكذلك قوله كك : «وَإِنَّمَا لكل امْرىء 
مَانْوَى). 

وفي قوله كله : «وَمَنْ كانت هِجْرَنُه لدُنيَا يُصِيبُهًا أو امْرَأَة يَدْكحُهَا فَهجْرَ 
إلى مَا هَاجَرَ إلّيه من البلاغة : إخفاء نية من هاجر للدنياء لقوله 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرىء ما 
نوى) حديث (2)05 ومسلمء كتاب الوصية بالثلث» حديث )١11184(‏ (600. 


اللعديث الأول إنما ١‏ العمله بالنيات 


| اس 

مَا هَاجِرَ ِلَيْه 2 7 دنيا يصيبهاء ا الك كه 
تحقير ما عاج ر إلبه هذا الرعل » أي لسن أهلا لأن يُذكرء بل تكتى غنه بقوله:: 
إلى ما هاجر إليه . 


ماو 


وقوله: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَيُة إلى الله وَرَسُوله) الجواب : «فَهجْرَئُةُ إلى اللو 
وَرَصُوله» فذكره تنويهاً بفضلهء «وَمَنْ كَانَثْ مِجْرَنُهُ لدنيَا يُصِيْبُّهَا أو امْرَأةٍ 
ينْكحهًا فَهِجْرُهُ إِلَى مَا هَاجّرَ إِلَيه؛ ولم يقل : إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحهاء 
ل عد اا ماف الوق لل ان 

* أما من جهة الإعراب » وهو البحث الثانى : 

فقوله كك : «إِنَّمَا الْأَعْمّالٌ بالئّات» مبتدأ وخبر» الأعمال: مبتدأء 
والنيات : خبره. 
المبتدا؛ لأن المبتدأ فى قوله: «وَإِنَّمَا لكل ارىء مَا نوّى» هو: «ما نوى» 
متأخر. 

«فْمَنْ كَانَتْ هحخرثة إلى الله وَرَسُوْلهِ فَهَجْرَتهُ إلى الله وَرَسُولْهِ) هذه جملة 
- أداة ال مَنْء» وفعل الشرط: كانت» ل 

ار انكر : "ومن كانت ه هجْرثة لِدُنيَا يُصِيْبُها) . 

* أما فى اللغة فنقول: 
الجوارح» فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها . ش 
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ا 


والإنابة إليه» و و ا 


والأعمال النطقية : ما ينطق به اللسان» وما أكثر أقوال اللسان» ولا أعلم 
شيئاً م اوت لور د 

«الأَعْمَالَ بالئَيّاتِ» النيات : : جمع نية وهي : القصد 07 ا 
فعل العيادة تقرّباً إلى الله تعالى» ومحلها القلب» سن نس 
للجوارح يها . 

«وَإِنَّمَا لكل امُرىع» أي لكل إنسان «مَا نَوَى» أي ما نواه . 

الجواب : 000 الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيدء 
الأولى . رلا رحمهم الله في. هذه المسألة رأيانء أولهما: أن الجملتين 
بمعنى واحدء فقد قال النبى كلل «إِنَّمَا الأَعْمّال باليّات» وأكد ذلك بقوله: 
«وَإِنَّما لكل امْرىء مَانَوَى) . 

والرأي الثاني : أن الثانية غير الأولى» فالكلام من باب التأسيس لا من 
باب التوكيد. 

* والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيساً أو توكيداً فإننا 
تجعلة تاسييا: وأن نجعل الثاني غير الأول» لأنك لو جعلت الثاني هو الأول 
صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب . 


الحديث الأول: إنما الأعمال_بالنيات 


والصواب : أن الثانية غير الأولى» فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل . 
والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول لهء هل أنت عملت لله أو عملت 
للدنيا. ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي ككةِ في قوله : «فْمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إلى اللو 
وَرَسوْلِه فهِجْرَتةُ إلى الله وَرَسُولِهِ) وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه . 

والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات» وتمييز العيادات 
بعضها من بعض . 

وتمييز العادات من العبادات مثاله : 
أولاً: الرجل يأكل الطعام شهوة فقط» والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالاً 
لأمر الله عرّ وجل في قوله: # وَحِكُلْوا وأشْربوأ» [الأعراف : ]"١‏ أكل الثاني عبادة » 
وأكل الأول عادة . ش 

-قائيا + الرجل يفقيل بالماء قدا والغاتي يعس بالماء من الجتاية؛ 
فالأول عادة» والثاني : عيادة» ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في 
البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك» لأنه لابد من النية» وهو لم ينو التعبد 
وإنما نوى التبرّد. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل اال عاذاتت : وعادات أهل 
اليقظة عبادات . عبادات أهل الغفلة عادات مثاله: من يقوم ويتوضأ ويصلى 
ووتفو على العاناة .- وطاذاات أل النقطة غياد استالة ‏ ماعل امعالا لأس 
شك وريد إيقاء كبيةة ورزرتد التكنتك هي الداس؛ 00-6 ذلك عبادة. ورجل 
آخر لبس ثوبآ جديداً يريد أن يترقع بثيابه» فهذا لا يؤجر» وآخر لبس ثوبا جديداً 
يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني» فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس 
يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة هذه عادة؛ والثانن لبن أحسين ثيابه 
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صس 16 : 
تأسياآ بالنبي يَككِةِ فهذه عبادة . 


تمييز العبادات بعضها من بعض مثاله : 


رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوعء وآخر يصلي ركعتين ينوي 
بذلك الفريضة » فالعملان تميزا بالنيق هذا تفل وهذا واجبء وعلى هذا 


* إذآ المقصود بالنيّة: تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع 
الفريضة؛ أو تمييز العبادات من العادات. ‏ - 

واعلم أن النية محلها القلب. ولا يُنْطَقُ بها إطلاقاً. لأنك تتعبّد لمن 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والله تعالى عليم بما في قلوب عبادهء 
ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به 
إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلبك 
وماضيك» وحاضرك . ولهذا لم يَرِدْ عن رسول الله يك ولاعن أصحابه رضوان 
الله عليهم أنهم كانوا يتلفُظون بالنية ولهذا فالتطق بها سرًاً أو جهراً بدعة يُنهى 
عنهاء خخلافاً لمن قال من أهل العلم : إنه ينطق بها جهراًء وبعضهم قال : ينطق 
بها سرّأء وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان . 

يا سبحان الله» أين رسول الله يك عن هذا؟ لو ف لمر 
يك لفعله هو و بيّته للناس . 

و يُذكر أن عامياً من امن كعد كان ف المسجة ارا م أراد أن يصلي 
. صلاة الظهر وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنيّة» ولما أقيمت صلاة 
الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة 
الظهر» أربع ركعات لله تعالى ؛ خلف إمام المسجد الحرام؛ ولما أراد أن يكبّر 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


2 أ كسم 


قال له العامي: اصبر يا رجل» بقي عليك التاريخ اليوم والشهر والسنة» 
فتعيجب الرجل . 

وهنا مسآلة: إذا قال قائل: قول المُلَبّي : لبيك اللهم عمرة» ولبيك 
حجاء ولبّيك اللهم عمرة وحجّأء أليس هذا تطقاً بالنية؟ 

فالجحواب : لاء هذا من إظهار شعيرة النُسكء ولهذا قال بعض العلماء: 
إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة» فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام» 
الاك ذو له كر كب الأخواء ارطيكقها اهدب ساكحك ريق لسن 
السنّة أن نقول ما قاله بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة» أو أريد الحج 
فيسّره لي» لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل .:إذآألكرٌ على من نطق بها 
ولكن بهدوء بأن أقول له : يا أخي هذه ما قالها النبي يَكِةِ ولا أصحابهء فدغها. 

فإذا قال : قالها فلانُ في كتابه الفلاني؟ . 

فقل له : القول ما قال الله ورسوله يله 

«وَإِنَّما لَكُلٌ امْرِىء مَا تَوَى» هذه هي نيّة المعمول له والناس يتفاوتون 
فيها تقاوتا عظيسا حم كعد رجليق يصلياة بينهما اعد كما نين المشرق 
والمغرب أو مما بين السماء والأرض في الثواب» لأن أحدهما مخلص 
والثاني غير مخلص . ش 

وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيدء أو الفقه» أو التفسيرء أو 
الحديث» أحدهما بعيد من الجئة والثاني قريب منهاء وهما يقرآن في كتاب 
واحد وعلى مدرّس واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون 
قاضياً والقاضي 27 رفي ومرتبة رفيعة» والثاني درس الفقه من أجل أن 


شرح الأربعين النووية 


م لأمة محمد وك فبينهما فرق عظيم . قال النبي كلك «مَنْ 
طلب عِلْمَاوَهُوَ مما يريد إلا أن يَنالَ عَرَضَا مِنَ الذنيا لَم يرح رَائيحَة الجي»210, 
ذا أخلص النية لله عرّ وجل . 

* ثم ضرب النبي يكل مثلاً بالمهاجر فقال: 

«١قّمَنْ‏ كانت يهجرثُة» الهجرة في اللغة : مأخوذة من الهجر وهو الثّرك . 

وأما في الشرع فهي : الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام . 

وهنا مسألة : هل الهجرة واجبة أو سنة؟ 


التدمية” 


والجواب: أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار ديئه فى 
بلد الكفرء فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة, وما لاا يتم الوأجب إلا به فهو واجب. 
كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة» أو من مكة إلى المدينة . 


«فْمَنٌ كَانَتْ مِجْرَيه إلى الله وَرَسْوْلهِ فَهَجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولهِ؛ كرجل 
ويريد الوصول إلى الله كقوله تعالى: # وين كشن تررك الله ورشوكذ 4 
[الأحزاب: ] ذا يريد ألله : أي يريد وجه الله ونصرة دين الله وهذه إرادة 
حسنة. ويريد رسول الله : ليفوز يصحبته ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو 
إليها والذب عنه ونصرة دينه» فهذا هجرته إلى الله ورسوله. والله تعالى 


يفول في الحديث القسدسي «مَنْ تقوب إِليَ شثرا تقوب ث إِلَيِهِ 


4 رواه الإمام أحمد /68. بلفظ : «من تَعلم عِلْمَآ مما يُبتَنَى ب وَجْهُ الل لآ يتَعَلّفد إلا 

لِيْصِيْبَ بو عرّضاً مِنّ الدَّْا لّمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَتّق وأبن ماجهء كتاب العلم» باب الانتفاع 
بالعلم والعمل به» حديث (087. وأبو داود» كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله 
تعالى؛ (55314). 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 
1 05317 7 1 177 م ج71 9 قل جمس باسنت ا /ا 1١‏ التق 
ذرَاعَا»7١2‏ فإذا أراد الله » فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل . 

#وهنا مسألة: بعد موت الرسول يك هل يمكن أن نهاجر إليه عليه 
الصلاة والسلام؟ 


الجواب : أما شخصه يَكِلْةِ فلا ولذلك لا يُهاجر إلى المديئة من أجل 
شخص الرسول يِه لأنه تحت الثرى» وأما الهجرة إلى سنّته وشرعه يكل فهذا 
يها جا النحك فلي وؤللك مكل ع الذهابه إل بلن التصدة شريطة لسر ل كله 
والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين» والهجرة إلى رسول الله 
لشخصه وشريعته حال حياته» وبعد مماته إلى شريعته فقط . 
نظير هذا قوله تعالى : لا وَإن لَتَرعمٌ في كَيَءِ دوه إل أل ولول 4[الساء: 04] إلى 
الله دائماًء وإلى الرسول نفسه في حياته» وإلى سنّته بعد وقاته. فمن ذهب من 
بلدِ إلى بلد ليتعلم الحديث» فهذا هجرته إلى الله ورسولهء ومن هاجر من بلد 
الى يله لذ ا يلو هيا بان مخطيات قالك لا اسرساف إل إذا تعدرونك لين 
بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه» «فمَنْ كَانَث هِجْرَثُة لِدُنيَا يُصِيبُّهًا» بأن علم أن 
في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح » فهذا هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء وليس له إلا ما أراد . وإذا أراد الله عزّ وجل ألا يحصل على شيء 
م يجصل على ني ش 

لولعرسية نك لزووناء انان انس نما زنع ل مجعتون السا ف ان 
إيراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري من بخارى وهو إمام المحدّثين ومسلم 
ابن الحججاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصحّ 
الكتب المصتئّفة) أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أصمّ الكتب 


)١(‏ البخاري. كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: #ويحذركم الله نقسه»# (5470): ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر ال تعالى (551/85) 


شرح الأربعين النووية 


المصنفة في علم الحديث؛ ولهذا قال بعض المحدئين : إن ما اتفقا عليه لا 
يفيد الظن فط بل يه يفيد العلم. 

وصحيح البخاري أصح من مسلم» لأن البخاري ‏ رحمه الله - يشترط 
في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنهء وأما مسلم ‏ رحمه الله - 
فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقيّ وإن لم يثبت لقيهء وقد أنكر على من 
يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكاراً عجيباً . فالصواب ما ذكره البخاري ‏ رحمه 
الله - أنه لابد من ثبوت اللقي . قن و لمانا ليطا عبرل ري امن 
أحسن من سياق البخاري, لأنه ‏ رحمه الله - يذكر الحديث ثم يذكر شواهده 
خارف داق كاذ واه يشارف كارظة اله رو الدديته فى الداع 
صحيح مسلم أفضل » وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل . 
تشاجر قومٌ في البخاري ومسلم لديّ وقالوا: أي ذَيْنِ تقدّم 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كمافاق في حسن الصناعة مسلم 

قال بعض أهل العلم : ولولا البخاري ماراح مسلم ولاجاءء لأنه شيخه. 

فالحديت إذآ ميم يفيك العلم البقيدى» لكت اليس يقبا بالعقل ؤاتما: 
هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي يكل . ش 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» ولهذا قال 
العلماء: مدار العم على حديثين : هما هذا الحديث. وحديث عائشة : 
ان عَمِلَ عَمَلاً ل عله أمانا فيد :20055 ' فيذا"التعديك عمد أعمان 


دق ا كتاس الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. حديث 
14لا )١‏ 017). 


الحديث اأولنا : إنها ١‏ لأعطال ا بالنيات 


2-7 0-00 ع-10- 
55 فهو ميزان الأعمال الباطنةء وحديث عائشة: عمدة أعمال 
الجوارح» ومثاله: 

رجل مخلص غاية الإخلاص» يريد ثواب الله عرّ وجل ودار كرامته» 
لكنه وقع في بدع كثيرة. فبالنظر إلى نيّته : نجد أنها نيّة حسنة. وبالنظر إلى 
عمله : نجد أنه عمل سيء مردودهء لعدم موافقة الشريعة . 
ومثال آخر: رجلٌ قام يصلي على أتم وجهء لكن يرائي والده خشية منهء فهذا 
فقد الإخلاص»ء فلا يُئاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفاً أن يضربه 
على ترك الصلاة فيكون متعبداً لله تعالى بالصلاة . 

؟" - من قوائد الحديث : أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض» 
والعبادات عن المعاملات لقول النبي يَكلِ: (إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالييّاتِ» ولنضرب 
مثلاً بالصلاة» رجل أراد أن يصلي الظهرء فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن 
قوه وذ كان عليه عونا سه أذ سكي ظلون أسن هن ظير البرمع لان 
كل صلاة لها نية . 

ولو خرج شخصٌ بعد زوال الشمس من بيته متطهراً ودخل المسجد 
وليس في قلبه أنها صلاة الظهرء ولا صلاة العصرء ولا صلاة العشاءء ولكن 
نوى بذلك فرض الوقت» فهل تجزىء أو لاتجزىء؟ 

الجواب : على القاعدة التي ذكرناها سابقاً: لا تجزىء» لأنه لم يعين 
الظهرء وهذا مذهب الحتايلة . 

وقيل تجزىء: ولا يشترط تعيين المعيّتة» ار 
وتتعين الصلاة بتعيين الوقت . وهذه رواية عن الإمام أحمد_رحمه الله تعالى- 
فإذا نوى فرض الوقت كفى, وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس 


شر الأربعين النووية 


ع 
أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهر» لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت 
ولم يأتِ من بيته إلا لهذاء فعلى المذهب نقول : أعدها» وعلى القول الصحيح 
نقول: لا تعدها وهذا يريح القلب. لأن هذا يقع كثيرأ» حتى الإمام أحياناً 
يسهو ويكبر على أن هذا فرض الوقت» فهذا على المذهب لابد أن يعيد 
الصلاة» وعلى القول الرّاجح لا يعيد. 

من قوائد الحديث : الحثٌ على الإخلاص لله عرّ وجل». لآن النبي 
انتم الناس إلى قسعين: 

قسم: أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة. 

وقسم : بالعكس » وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عزّ وجل . 

والإخلاص يجب العناية به والحث علية» لأنه هو الركيزة الأولى الهامة 
اق جهن /الداين ين" جلما "قانتعال + لاارقا اعكف اق واس 11 
لِيَتبْدُون 4127 [الذاريات : 055]. 

؛ - من فوائد الحديث : حسن تعليم النبي و وذلك : اع كام 
وتقسيمهء لأنه قال رطاخم اموه لمرو كاري ع مَأ 
توّى» وهذا للمعمول لهء هذا أولاً. 

والثاني من ححسن التعليم: تقسيم الهجرة إلى. قسمين: شرعية وغير 
شرعية؛ وهذا من حسن التعليم» ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل 
على الطالب سرداً لأن هذا يُنْسِيء بل عليه أن يجعل أصولاً» وقواعد 
وتقييدات» لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبهء أما أن تسرد عليه المساتل 
فما أسرع أن ينساها . ' 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


١‏ م 

من فوائد الحديث : قرن الرسول يِل مع الله تعالى بالواو حيث قال: 

«إلى الله ورسوله» ولم يقل : ثم رسولهء مع أن رجلاً قال للرسول يك : مَا شاء 
اللهُوشئّت» فَقَالَ : بل مَاشَاءً اللهوَخده)”"2 فما الفرق؟ 

والخوات:” أما ما يتعلق بالشريعة فيعير غنه بالواؤ: لأن ها صدر عن 

ا ا ا 


2م 


فَمَدَ طاح لَه ند [النساء: 


وأما الأمور الكونية ا لي ل 
شيْء تحت إرادة الله تعالى ومشيكته . 
فإذا قال قائلٌ : هل ينزل المطر غداً؟ 
فقيل: الله ورسوله أعلمء فهذا خطأء لآن الرسول يكيل ليس عنده علم 
يهذا. 0 
مسألة : وإذا قال: هل هذا حراءٌ أم حلال؟ | 

فقيل في الجواب : الله ورسوله أعلم ؛ » فهذا صحيحء لأن > كم الرسول 
كل ني الأمور الشرعية حكم الله تعالى كما قال عر وجل : : لمن بع السو قد 
أطاع ‏ ته [النساء: 48]. 

مسألة : أيهما أفضل العلم أ 5000 


وال لح اا اك نت اي رن 
الناس كلهم محتاجون إلى العلم» وقد قال الإمام أ حمك: «العلم لا يعدله شيء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ١/4١7؛‏ وابن ماجهء كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء 
الله وشئت .)75١١9(‏ 1 


من سحت .ولايد دأ كةالجمد رض ع قود ال 
3 # وما كانت الْمْؤْمبُونَلِيَنرُوأ حكَافةٌ 4 [التوبة: 11١١‏ فلو كان فرض عي 
لوجب على جميع 7 ا مَنْجُمْ طَإيِفَة 4 [التوبة : 
أي وقعدت لالفة < يتاجن امو و ا ا اليم 
1 452 [التوبة: ؟؟1] ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن» 
قد نقول لشخص: الأفضل في حقّك الجهاد» ولآخر الأفضل في حقك 
العلم » فإذا كان شجاعا قويآ نشيطاً وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد ؛ لأنه 
أليّق بهء وإذا كان ذكياً حافظاً قوي الحجة فالأفضل له العلم وهذا باعتبار 
الفاعل . أما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في ي زمن كثر فيه العلماء واحتاجت التغور 
للى مرابعلين فالأفضل الحجهاد» وإن كنا في زمن تفشّى فيه الجهل ويدأت البدع 
تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل»ء » وهناك ثلاثة أمور تحدّم على طلب 
العلم : 

١-بدع‏ بدأت تظهر شرورها. 

"-الإفتاء بغير علم . 

جدل كثير في مسائل بغير علم . 

وإذا لم يكن مرجح فالأفضل العلم . 

1- ومن فوائد الحديث : أن الهجرة من الأعمال الصالحة لأنهايقصد بها 
الله ورسوله» وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة لأنك قصدت 
التقرّب إلى الله والتقرب إلى الله هو العبادة . 

مسألة : هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ 


التحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


و - 
ولا يجد من يمنعه في ذلك» فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع 
المح وح ومقلاعر العاية لمعي وا اراسي نم1 كوة في الا 
الكافرة» أما في البلاد الفاسقة ‏ وهي التي تعلن الفسق وتظهره_فإنا نقول : إن 
خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة 
واجبة». وإن لم يخف فتكون غير وأجبةء بل نقول إن كان في بقائه إصلاحء 
فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر . وإذا هاجر 
أهل الإصلاح من بلد الإسلام» من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما 
تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق . لكن إذا 
بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره» وغيره يصلح غيره حتى 
يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلدء وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن 
من بيده الحكم سيصلح» ولو عن طريق الضغط» ولكن الذي يفسد هذا - 
للأسف - الصالحون أنفسهم» فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون 
وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها 
الخلاق» هذا هو الواقع» لاسيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تمامء 
فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة: 
وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصياً في منى» في يوم من الأيام أتى لي مدير 
التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفّر إحداهما الأخرىء على ماذا؟! قال: 
إحداهما تقول : السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره»ء والأخرى 
تقول السنة أن يُطلق اليدين» وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول» 
قالوا 9 يسني جل ينول امنا رسي فسن شكسي فللسين 
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لو 0 ا 
إحداهما اللأخرى . 

فالمهم : سس نس بج الى لمات 
يبدع ويفسق بعضهم بعضاً» ولو أنهم تفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم لما 
يسوغ فيه اللاختلاف» وكانو يداً واحدة» لعنلخت.الآمفق ولكن إذا رأت الأمة 
أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين» 
المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه ما وجد ما 
يطلبه» والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق» 
فيقال للإنسان: اصبر واحتسب ولا سيما إن كنت مصلحاً .بل قد يقال: إن 
الهجرة في حقك حرام . 


3 
2 
5 


ك4 روآاه البخاري» كتاب التكاح, باب الترغيب في التكاحء باو )ء ومسلم. (كتاب 


عر !لضي ري 
ذا (جز (بزوديس 


التحديث الثاني : «بينما ند تعن عم شاه نسونا ل الله 85 ذاه نت يوم 


الحديث الثانى 
عَنْ عُمَرَ رَضيّ اللْتَعَالَى عَنْهُ أيضاً قَال ل ا ا 00 
ات مإ طلم علي رَجلَ شَدِيْدُ يياض الثياب شَدِيْه 1 سَوَادِ الشَّعْر لير 
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عَلَيِ ند السَمَر وَل يَمْرئهُ من أَحَد ع عل ب ند ا ناه در 
دكبْتَِهِ وَوَضَعَْ كَمَبْهِ عَلَى فَجِرَيْه وَكَالَ: الحا ومو مله 
رَصُوَلُ الله يغ : «الإشلام أنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إله 0 مُحَمَّدَاَرَسُولَ الله؛ وَتُقَيِم 
الصّلاة؛ َثُوْتِيَ الرّكاة» وتَصُوْمرَمَضَانَء وَتَحْجَ البيْتَ تَ إن إشعطعت إِلْيْهِ سَبيْادًا 
قَالَ: صَدَقْتَ ٠‏ مَمَجبنا لَه يَسْألهُ وَيَصَدفة كال أَخْبِْنِيَ عن الإِيْمَانِء مَا قَالَ: 
«أَنْ تُوْمِنَ بالله » وَمَلائكته » وَكتْبهء وَرْسْله اليم الآجرء ا 
وَشَّرٌه) قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ : فَأَرَنِيّ عَنِ الإحْسَانِء قَالَ أن نيد الله كنك 
تراه قن لم تكن تر رَاهُ قَإِنَهُ يَرَاك» قَالَ ا ا عار 
عَْهَا بعلم مِنَ السَائلٍ» قَالَ : فَأيري َنْ أماَايهاء قال : «أَنْ تَلدَ الأَمَه رَبكَهّا 
وَأنْ ترى الشماة ارا العَالةَ رِحَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ في البيَانِ» نَم الطلقَ قلعت 
مَلِيَانُمَ قَالَ : يا يَاعُمَهُ أتَدْرِي مَنِ السَائِلٌ؟» قُلْتُ : اللْدُوَرَسُوله أَعْلَمُ قَالَ: «مَإنَهُ 
جيل أناحُم لمكم م200 . رواه مسلم 

الشرح 


قوله: «ييْنَمَا نحن جُلْوْسن» «بيتما» هي (بينا) ولكن زيدت (ما) فيها 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والوحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
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ال اا 
والأصل : : بين نحن » ف ال 


؛الجلوسة)» مبتدأء و بره : «عَنْدَ رسُول الله ككلِةةِ) 

0 
الصمل فى الوق علوج وات سيد قار لكر لاجس 

. صاحبة : مثل ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين‎ ١ 

؟- وتارة تكون اسماً موصولاً: كما في لغة طي» وهم قوم من العرب 
يستعملون : ذات بمعنى التي » كما قال ابن مالك رحمه الله - : (وكالتي أيضاً 
تديهع ذات) فكلا يفول :بعت عليك بيى ذات اشتريت» أي ال اشتريها. 

وتارة تكون بمعنى التكرة الدالة على العموم : كما في جملة الحديث 
«ذات يوم . .» وهذا أغلب ما تستعمل . 


ءٍِ 


«إِدْ طَلَمَ عَليْن رَجُلٌ» الرجل هنا مبهم» وهو رجل في شكله لكن حقيقته 
أنه مَلّك . 
«شَدِيدُ بِيَاضٍ الثَيّاب» أي عليه ثياب 


6ع ع سمس 


«شَرِيْدُ سَوَادِ الشّعْر؛ أي أنه شاب . 

«لآ يْرَى عليه أثَدُ السَفْر» لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا 
شعث السفر»ء ولهذا قال : ١لأيُرَى‏ عَلَيْه أن السَفْر» لأن المسافر فى ذلك الوقت 
يُرى عليه أثر السفرء فيكون أشعث الرأس» مغبرّاء ثيابه غير ثياب الحضر» 
لكن هذا لايرى عليه أثر السفر . 


وَل يَعْرِفُهُ من أَحَدٌ» أي وليس من أهل المدينة المعروفين» فهو غريب . 


ني: «بينما نحن جلوس عند رسول الله ين ذات يوه 


:' سح 1١‏ 2 
«حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَِيَ يَف ولم يقل عنده ليفيد الغاية» أي أن جلوسه 
كان ملاصقاً للنبي يك . 
ولهذا قال: «أَسْندَ ؤذكبتيه إلى وَكبتَئْه وَوَضَعَ كيه أي كفي هذا الرجل «عَلَى 
فَحِذِيْه» أي فخذي هذا الرجل» وليس على فخذي النبي يكيو وهذا من شدة 
الاحترام. 

«وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ؛ ولم يقل: يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي» لأن 
الأعراب ينادون النبي يَلةٌ باسمه العلمء وأما أهل الحضر فينادوئه بوصف 
النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام . 

«أخُيوني عَنِ الإشلآم) أي ماهو الإسلام؟ أخبرني عنه . 

«قَقَالَ: الإشلام أن تَشْهَدَ أَنْ ل إله إل الله وَأنّ مَحَدَا رَضول اللّه» تشهد : ' 
أي تقرٌ وتعترف بلسانك وقلبك» فلا يكفي اللسان؛ بل لابد من اللسان والقلب» 
قال الله عرّ وجل : # إِلَّامَن سيد يأَلْحَنّ وَهُم يَعَلَمُوتَ4 [الزخرف: 87]. 
وإعراب ١لا‏ إِلّه إلا الله : ْ 
لا إله إلا الله : هذه جملة اسمية منفية ب (لا) التي لنفي الجنس » ونفي الجنس 
أعم النفي» واسمها: (إله) وخبرها: محذوف والتقدير حقٌ» وقوله: (إلا) 
آذه فصي :و التني القري تنظ العللالة حل رن بر 490 مسد وني ليسي 
خبرها لأن: (لا) النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات . 
فصارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره: حقء أي : لا إله حق 
إلا الله عرّ وجل» وهناك آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقّة» وليس لها من 
حق الألوهية شيء» ويدل لذلك قوله تعالى : 2 ولك يأك الله هو الْحَنٌ وأركت 


مَاسرَطُورك من دونه هو الْبَنَطِلٌُ4 [الحج: ؟5]. 
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ون مُحَمَّدَا وَعْْوَلَ اشة أن وتشهد أن جوناك ١‏ يسنان الله ولم يقل: إني 


رسول الله مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبهء لكن إظهاره باسمه العلم أوكد 


وأشد تعظيماً. وقوله : «مُحَمَّدَاً» هو محمد بن عبدالله الهاشمى القرشى من 
ذرية إسماعيل»؛ وليس من ذرية إسماعيل رسولٌ سواه وهو المعني بقول الله 
5 ' عر مس ع م سا سي ال ا سل ءءء مان رمو ا م 
[البقرة: 9؟١1].‏ 


«(رَسُولَ الله رسول بمعنى مرسل» والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع 
وأعر بتبليغه والعمل به. 

١وَنقَيِمَ‏ الصّلآة» أي تأتى بها قائمة تامة معتدلة . 
وكلمة: «الصّلآة» تشمل الفريضة والتافلة . 

«وَتوْتِيَ الرّكاة» تؤتي بمعنى تعطي» والزكاة هي المال الواجب بذله 
لمستحقه من الأموال الزكوية تعبداً لله» :وهي الذهب والفضة والماشية 
والخارج من الأرض وعروض التجارة . 

(وَتَضُوْم رَمَضَانَ» أي تمسك عن المفطرات تعبداً لله تعالى من طلوع 

وأصل الصيام في اللغة : الإمساك . 

ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعيان وشوال . 

«وَتَحُجّ البِيْتَ؛ أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبداً 
لله تعالى . إن إِسْتَطعت إِلَيْهِ سَبِيْلا» قَالَ: نصَدَفْتَ) القائل صدقت: جبريل 
عليه السلام وهو السائل» فكيف يقول: صدقت وهو السائل؟ لأن الذي 


التحاد دس الثانى : «بينما اسمن جاو 3 رسول الله 0-0 ذات يك د 


نص ١١‏ 2 
يقول: صدقت للمتكلم يعني أن عنده علماً سايقاً علم بأن هذا الرجل أصابه. 


شاء الله بيان هذا . 


* شرح هذه الأركان الخمسة : 


الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وهنا 
مسألة: لماذا جحل هذان ركنا واحداً» ولم يجعلا ركنين؟ . 


والجواب : أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلهاء لأن 
شهادة ألا إله إلا الله تستلزم الإخلاص» وشهادة أن محمداً رسول الله تستلزم 
الاتباع» وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا يهذين الشرطين: الإخلاص 
للهء والمتابعة لرسول الله وَكلل . 


: 


ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله» أي : أن يعتبر الإنسان بلسانه وقليه بأنه 
لاسر سق لذ اهز وجل .و أشهة بسع : أقر بقلبي ناطقاً بلساني؛ لأن 
الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. ذا كان التعاه يقلي خرن لا سطع 
النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجر . 

والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله عر وجل 
بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم » فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
فلا ينفعهم» وهم يأتون إلى رسول الله يك يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول 
الله» والله يعلم أنه رسول الله» ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون . 

وهلا إِلّه إلا الله أي : لا معبود حق إلا الله وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة 
«حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي : وهو كيف يُقال (لا إله إلا الله» مع أن 
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هناك آلهة تعبد من دون الله» وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة» قال الله 


تعالى : # هَمَّآ أَغْنَتٌ عَنَتٌ عَنْسَمَ همح ألتى يَدَعونَ من ذو و وين و4 هود ا 


وقال تعالى اك د شح ءَالِهَه تَمنَعهُم م 1 مط رض صر أيهم ولا 
هم يَنَحَبُوح > [الأنبياء : *4] وقال تعالى : ل وَلَامَنٌْ مع أل لها ءار 4 
[القصص: 188]. 


فبتقدير الخبر في « لله إلا الله» نقول : هذه الآلهة التي تعبد من دون الله 

هي آلهة لكنها باطلة 6 أوليس لهابعن الالرحيةامناشويةء 
ا لذلك قول الله عرّ وجل :© ميلك 8 رك الله هو الْحَقٌ وأربح بج مايتهورت 
ال را 1 59> [الحج : ؟1] فإذا جاء 
رك إلى تمثالٍ يعبده بأن يركع له» ويسجد وينتحب ويخشع وربما يغمى 
عليه» فعبادته باطلة» ومعبوده باطل أيضاً. 


«إلا الله» الله : علم على الرب عرٍّ وجل لا يسمى به غيره» وهو أصل 
أسماء الله عز وجل» ولهذا تأتي الأسماء تابعة له ولا يأتي تابعاً لللأسماء إلا 
في آية واحدة» وهي قول الله تعالى : « إل رط الْمَرِي ليد 5 لَه الى لمُ 
ماف ألسََمَوتِ وَمَا ف الْأَرِْضٍ4 [إبراهيم: ١-؟]‏ لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل 
من العزيزء وليست صفةء لأن نجميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم 
العظيم . 

مسألة : هل هذه الشهادة تُدخل الإنسان في الإسلام؟ 

الجواب: نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوّذاً» فإننا 
نُعصم دمه ومأله؛ ولو ظننا أنه قألها كاذياء ودليل ذلك قصة المشرك الذي 
أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك, فلما أدركه أسامة 


بالسيف قال : لا إله إلا اللهء فقتله أسامة ظناً أنه قالها تعوّذاً من القتل» أي قالها 
ل ل ا د 
لَه إل الله؟ قَالَ : يا رَسُولَ اله إِتمَا قَالَهَا تَعَدْذاً وجعل يل يردد : «أَقَتَلتَهُ بَعَدَ أَنْ 

قَالَ لآ إِله إلا الله؟» قال أسامة : فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم: 
مسد 


شدة ما وجد رضى الله عنه7١)‏ 5 


إذاً نحن ليس لنا إلا !! للاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذاً فإنها 
ا يس لو ا ا ا 
المسلمون قالوا: أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل» فيسأل 
ا ا 

نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون» فإذا ظهر 
منهم ردة قتلواء لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام . 

فإن كان الكافر يقول: لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن ممحمداً رسول الله 
فلا يكفيه ذلك حتى يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرّد أن يقول : لا إله إلا الله فإذا كان 
يقولها لكنه يتكر رسالة النبي يك فلابد أن يضيف إليها شهادة أن محمداً رسول 
اللهء وفي الحديث الشريف: أَدْعُهُمْ إلى شهامة أن لآ إلة إلا اشدوات: وشؤل 
الله)”"2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله «وقد علم بالاضطرار من دين 


2))57559( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي  أسامة بن زيد حديث‎ )١( 
.)95( ومسلم؛ كتاب الإيمان عت عطي داك ويد فل : لا إله إلا اللهء حديث‎ 

(؟) اخخرجه البخاري» كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاة؛ (171١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ 2))١9(‏ (59). 


شرح الأربعين النووية 


الرسول يَكدَِةِ واتفقت عليه الأمة : أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله وبذلك يصير الكافر مسلماً وإذا كان مسلما وشهد أن لا 
إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي يِل : «مَنْ كان آخِرُ كلاه مِنَ 
الدُيَْا لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنّة2'00 وإنما اكتفى بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر 
بأن محمداً رسول الله وليس عنده فيها إشكال . 


شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله» ويسمى هذا النوع من 
التوحيد توحيد الألوهية» ويسميٌ توحيد العبادة» لأن معنى لا إله إلا الله أي لا 
معبود حقّ إلا الله » إذاً لا تعبد غير الله» فمن قال : لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو 
كاذب» إذ أن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عزّ وجل وطرد الرياء 
والفخر وما أشبه ذلك . 


ا 


وقوله: «أنّ مُحَمَدَاً رول الله أي أن تشهد أنه رسول اللا أي مرسلة 
إلى الخلق» والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه» وكان الناس 
قل توعان لله واسية لو يحاضوا إلى رمزلء قر كترو زو اخدلقواه ككادت 
حاجتهم إلى الرسل» فأرسل الله تعالى الرسل» قال الله عزّ وجل : # كَانَ أَلنَّاسَ 
َه سدم أله الي مر وَمدري وَل مالكب يأنن بكم َي 
لاس فِيمَا أَخْتَلَهُوأ فِهِ © [البقرة: +51] فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس 
ليحكموا بينهم بالحق» ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام» وآخرهم 
محمد وَلِة. فلابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله» ولابد أن نؤمن بأنه خاتم 


.)93١5( سنن أب داود» كتاب الجنائز؛ باب التلقين» حديث‎ )١( 


التحديث الثاني: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 


لت 

ومما سبق يُعلم خط المؤرّخين الذين قالوا: إن هناك رسولاً أو أكثر قبل 
لك كا أوْحَيسآ إل نوج وَألبَينَ من بحرو © [النساء: »1١7*‏ وقال الله عزّ وجل : 
« وَلَْدَ سنا وْحَا وَإبرمَ وبَعَنا فى درهمَا لدبو وَآلْحكسبٌ) [الحديد: 11] 

ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون 
له: «أنْتَ أَوَلَ رَسؤْلٍ أَرْسَلَهُ الله إلى أهْل الأرض»22”2 فعقيدتنا أن أول الرسل 
نوح عليه السلام» وآخرهم محمذ ويد فمن ادعى النيوة بعد محمد كيد فحكمه 
أنه كافر» لقول الله تعالى : #آ وَلدكن رَسُول الله وِحَاكَمَ ألييعن * ولم يقل سبحانه 
«وخخاتم الرسل») مع أنه قال :رسول الله» بالأول» لأنه إذا كان خخاتم النبيين 
فهو خاتم الرسل » إذ لا رسالة إلا يعد النبوة» فإذا انتفت النبوة من بعذه 
ٍِ 
فالرسالة من باب أولى . 

شهادة أن محمداً رسول الله تستلزم أموراً منها : 

الأول : تصديقه يك فيما أخبرء بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما 
أخبر به كلوه بل يكون في قلبه أشد مما نطق» كما قال عرّ وجل في القرآن: 
إِنَمُ لحن مَل مآ أضَكُمْ تَطِدُونَ 49 [الذاريات : *؟] فالإنسان لا يشك فيما ينطق 
وبينه مفاوز وهو السندء لأن النبي وكةِ ليس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث 


4١‏ _رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى' # وَلَقَد سا4 الأرواح جود 
مجندة (2)71515 ومسلمء كتاب الإويمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 


.)١52( 


عن الرسول يك وجب علينا تصديقهء سواء علمنا 
تأتي أحاديث نعرف المعنى لكن لا نعرف وجههاء فالواجب علينا التصديق . 

الثاني : امتثال أمره يَفِدِ ولا نتردد فيه لقول الله تعالى : #آ وما كان لْمُوْمِن 
وََّا مؤْمنَةِ ذا قصَى اللَهُ ورسولة” أمرا أن يَكوْنَ لحم لَليرَةٌ مِنْ أمْرِجِمْ © [الأحزاب: 1م] 
ولهذا أقول: من الخطأ أنَّ بعضهم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل 
فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليوم» 
وهذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم 
النبي يل لم يكونوا يقولون يا رسول الله: هل الأمر للوجوب أو الأمر 
للاستحباب أو غير ذلك؟ بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا . نقول: 
لاشسأل وعليك بالامعال» أنت تشهد أن محمد ارشول الله فافعل ها أمرك يه 

وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمرء فهنا له الحق أن 
يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوبء. لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن 
يتوب منه لأنه خالف» وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل . 

الثالث: أن يجتنب ما نهى رسول الله يَكلِِ عنه بدون ترددء لا يَقّنْ: هذا 
ليس في القرآن فيهلك» لأننا نقول: ما جاء في السنة فق دأمر القرآن باتباعه . 
ولقد حذّر النبي يَكلِِ من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن فقال: «لآ 
مين أحَدَكُمْ عَلَى أَرِيْكَيه؛ أي جالسآ متبخترا متعاظما ايأ الأمرُ من عدي 


ذ- 


َيَقُولَ ما أَدْرِيْ» ما كَانَ فِي كِتَابٍ الل انبََْاة0" ' أي ومالم يكن لا نتبعه» مع أننا 


)١(‏ رواه أبر داودء كتات النتةة باب في لزوم السنة» »حديث (5598): والترمذي»: كتاب 
العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي يَللةِ (577)» وابن ماجه» المقدمة؛ باب 
تعظيم حديث رسول الله َل والتغليظ على من عارضه. )١7(‏ . 


التحديث الثاني: ابينما نحن جلوس عناء از 


نقول : كل ما جاء عن رسول الله يد فقد جاء ذ في القرآن» لأن الثه تعالى قال : 
9 امعو : 1 [الأعراف ارك وان قو كل ا 


الرابع : أن لا يقدم قول أحدٍ من البشر على قول النبي يله وعلى هذا لا 
يجوز أن تقدم قول فلان ‏ اللإمام من أئمة المسلمين - على قول الرسول يليد 
لأنك أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول يك . وما أعظم قول من إذا حاججته 
وقلت: قال رسول اللهء قال: لكن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه عظيمة 
جداًء إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي يك بقول أحد من المخلوقين كاتناً 
من كان حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يشلك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر 
وعمر»”'2 ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . 

الخامس: أن لا يبتدع في دين الله ناك اليه رن ل سواء 
عقيدة» أو قولاً» أو فعلاً» وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن 
محمداً رسول الله» لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منهء ولم يتأدبوا مع الرسول 
له 

السادس : أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه؛ وعلى هذا فالذين يبتدعون 
الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله. لآن 
تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها . 

السابع : أن تعتقد بأن النبي ككهْ ليس له شيء من الربوبية» أي أنه لا 
يُدعى» ولا يُستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه» فهو عبد الله ورسوله # قل 


.77//١ أخرجه بنحوه الإمام أحمد‎ )١( 


5 شرح الأربعين النووية 
الله 1 31 كن 1 وس لح ال طسسحطاي ١‏ امهو سي ١‏ ع لا سس ل ٠‏ بطري ارات 2 


ل أَبَزْكَ لتفسئ تنعا ولا صا إلا مامه ان [الأعراف: 184] ويهذا نعرف ضلال من 
يدعون رسول الله كَل وأنهم ضالون في دينهم. سفهاء في عقولهم, إذ إن 
النبي يَكْدِ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن 


7 00-7 0 سدع سه 


5 اخ ا ركم ع بس اشير جع اب ب ع سب سمي - 
يقول: © كل إن لا أملِك لكرضرا ولا رسّدًا قل إن لن حيرف من أله أسمد ولنّ جد من 
ع ع سك يمر 


دونهء مَلْتَحَدَا 4 [الجن : ١-؟؟]أي‏ أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به مأ 


يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك فمن 
الضلال البيّن أن يستغيث أحدٌ برسول الله يليه بل هذا من الشرك» فلو جاء 
إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي يكِِ وقال: يا رسول الله أغئني فإني مهموم 
مغموم» فيكون هذا مشركاً شركاً أكبر» لآنه دعا رسول الله يِه ودعوة النيت 
أن يغيثك أو يعينك شرك» لأنه غير قادر» فهو جسد وإن كانت الروح قد تتصل 
بالجسد في القبر لكن هو جسدء وهذا لا ينافي أن يكون حياً في قبره حياة 
برزخحية لاا تشبه حياة الدنيا . 


الثامن : احترام أقواله» بمعنى أن يحترم أقوال النبي يَككةِ فلا تضع أحاديئه 
عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة» لأن هذا نوع من الامتهان» ومن 
ذلك : أن لا ترفع صوتك عند قبره؛ وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي 
كله .فقال :“الؤلا نكما ينْن أغْل الطائف: لأ جَشتكمًا 2702© أن الله تعاليى 
يقول : ل ييا أل اموا لا تطعا وك موق صَوْتٍِ ّي ولا جحهرُوا لم الول 
7 عو حك عض أن حبط أعمللي ونش رلا سَتْعرْونَ #4 [الحجرات: 7]. 

ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحاية يقال له: ثابت بن قيس 


(1) أخخرجه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب رفع الصوت في المساجد» (50). 


التحديث الثانى: «بينها نحن جلوس عنك رسول الله ع ذات يم 


مس 
رضي الله عنه ممن يخطب بين يدي النبي يك وكان جهوري الصوتء فلما 
نزلت هذه الآية بقي في بيته يبكي ليلاً ونهاراً رضي الله عنهء - هؤلاء الذين 
يعلمون قدر القرآن الكريم - ففقده النبي 55 ييل لأن من عادة الرسول #َكيْةِ أن يتفقد 
أصحابه» وهذا من حسن رعايته يل فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إن الرجل 
منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يك ليلا ونهاراء فقال يِه (إِذْهَبْ 
قَادْعُهُ لي فأتى النبي يكل فقال له: « مَا بيك يَا ثَابث2 فقال: أنا صيّت 
واتشفق "أن تكون هذه الثية“تزلك ني لأن اش تجالي. يقل +9 أن د 
أَعَمنلَك ونم لا مَنْعرَوقَ ريم 4 [الحجرات : ؟] فقال له الرسول يكو : ١‏ أمَا تَوْضَى 


م -501 


أَنْ تَعِيْسَ حَمِيدَآً» وَتُقْمَلَ شَهِيْدَا » وَتَدْخُلَ الجَنَّه70'» الله أكبر» كل من خاف من 
الله أمن» فهو بقي في بيته خائفاً من الله عرّ وجل ولكن أمّنه الله» ولهذا يجب 
علينا وجوباً أن نشهد أن ثايت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة» لآن النبي 
كا أخبر بهذا. فبقي الرجل حميداً في حياته وشارك المسلمين في قتال 
مسيلمة الكذاب» وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ » وقتل 
رضي الله عنه شهيدآء ويدخل الجنة» اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب 
العالمين. 

وقع في قصته رضي الله عنه أيضاً مسألة غريبة : مر به أحد الجنود وهو 
ميت وعلى ثابت رضي الله عنه درع جيد» فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب به 
إلى رحله وجعل عليه برمة ‏ البرمة قدر من الخزف - وفي الليل رأى أحد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ج١/‏ ص١275 »)١5(‏ وابن حبان في صحيحه؛ 
اج17/ص1؟1» (5074)؛ المعجم الكبير للطبراني» (78/7) حديث (21715)»: وابن 
المبارك في الجهاد. ج 201١”,‏ قد ة والطبراني في معجمه الأوسطء 
جا/ص مك2 (47). 


شرح الأربعين النووية 


أصحاب ثابت ثابتاً رضي الله عنه في المنام وأخبره الخبر وقال له: مر بى رجل 
من الجند وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس 
تستن » أي رافعة إحدى قوائمهاء فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر 
بها القاكد خالد بن الوليد رضي الله عنه فأرسله إلى المكان» ولما أرسله إلى 
المكان وجد الأمر كما قال ثابت ‏ فسبحان الله العظيم ما الذي أعلم ثابتاًوهو 
ميث »2 لكن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» فأخل 


ع 7 1 5 مالم : 

كما ان ثابتا رضى الله عنه أوصى بوصية بعد موته» وابلغت أبا بكر رضى 
الله عنه فنفذ الوصية”!؟» قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته التى أوصى بها 
بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنهء لكن يشكل على هذا كيف نعتبر 
الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ 

والحوامهة اله اتولكه القواءه عل فيذى اليونا انذنف البط ةيه 
حرج . ولقد حدثني رجل أثق به يقول: إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت 
الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة» فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون 
رقبة البيت وقالوا للورثة : اخرجوا عن البيت» البيت بيتناء فقالوا: لن نخرج» 
بين مورثنا وبيتكم عقد لم ينته بعد» فقالوا: بل انتهى العقد» ففزع الورثة من 
هذه الدعوى وضاقت بهم الأرض» يقول: فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام 
أن أبي أطل علينا من فرجة المجلس وقال لهم : العقد في أول صفحة من الدفتر 
لكنه لاصق في جلدة الدفتر» فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. 


. 710 /8 والحاكم في «المستدرك)‎ »)2١707( الطيراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


التحديث الثاسي: 


«بينما نتن جلوس عند رسول الله يي ذات يوم» 


4 مم 
أهلهء لكن هذه مسائل ليست لكل أحد . 

«وتّقيم الصلاة» أي تأتي بها قويمة» ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها 
وأركانها وواجباتها_وهذا لابد منه_-وبمكملاتهاء تكون أكمل . 

ولاحاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه''" . 

وقوله «الصّلاة» يشمل كل الصلاة : الفريضة والنافلة» وهل تدخل صلاة 
الجنازة أو لا؟ 
يحتمل هذا وهذاء إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا : إنها داخلة لأنها صلاة» كما 
قال الله عز وجل : # ولا َل عل أَحَنِ يَنْهُم مات بدا [التوبة: 44]» وإن نظرنا إلى 
أن صلاة الجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت قلنا: لا تدخل 
فى هذا الحديث . لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان . 

«وَنوْتِي الزَّكَاة) تؤتي بمعنى تعطي» والزكاة هي: المال الوجب في 
الأموال الزكوية» فيعطيه الإنسان مستحقه تعبّداً لله عزّ وجل ورجاء لثوابه. 

مثال ذلك : الدراهم والدنانير فيهما زكاة» وهي ربع العشرء أي تأخذ 
ربع العشر وهو واحد من أربعين وتعطيه المستحق . 


وقد بيّن الله عرّ وجل أهل الزكاة في سورة التوبة أنهم ثمانية أصناف فقال عر 


: 0100 رموس ل ع سكس سيو كي خجة ووم 2ن 
وجل : # # إِنَمَا ألصَدَفَتُ إِنَفْدَرَ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِيمِلِينَ علا والْموَفةَ طُومهُمَ وف 
م 201 ع جو بي سرس لوه ره 0 5 1 
أَلْراِ وَالْعدرمين وف مدل أله وآ اليل فَرِيِصَصَةٌ يرب ألّهِ 4 [التوبة : ]أي 


6)١(‏ تكلم شيخنا - غفر الله له عن أحكام الصلاة في «مجموع الفتاوى؛ المجلدات: 
10-14 


شرح الأربعين النووية 


فرضها الله علينا أ 2011111ذظ2 يك سكي ) 
[التوبة: 1 وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولا حاحة إلى تفصيله 
هنا , 


(ونَضُوْمَ رَمَضَانَ» بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروفة العتمين تعتد بلغال 

والمفطرات أيضاً معروفة لا حاجة إلى ذكرها”"" ولكن ننبّه على شيء 
مهم فيها: أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : أن يكون عالماً» 
وأن يكون ذاكراء وأن يكون مريداً. 

فضد العالم الجاهل» فلو أكل الصائم يظن الليل باق ثم تبين أنه قد طلع 
الصيح وهو يأكل فحكم الصوم أنه صحيح 

ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فالصوم صحيح. 
ودليل ذلك : ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : 
لأفطرنا في يوم غيم على عهد الني يكل ثم طلعت الشمس»”© ولم يأمرهم 
بالقضاءء فلو كان القضاء واجباً لببّنه النبي يك ولتقلَ إلينا لأنه إذا كان واجباً 
الحا ءاقن ريع النقارو حت لحري عورد حر في عقر الزلةله ل 
إرينَا لا مُوَِدْمَ إن صِييَا ا كنمكاا 4 1 [البقرة: “48؟] وقوله: # ولسن 
عَبَتِصكح جْناح فيما أُخطأم بو ولكن كن مَانصَحَدَتْ فوتكم 4 [الأحزاب : 6]. 


220 فصّل شيخنا - غفر الله له احكام الزكاة في المجلد ١4‏ من مجموع الفتاوى . 
زهعة فصّل شيخنا - غفر الله له أحكام الصيام في المجلد 5 من مجموع الفتاوى. 
(9) رواه البخاري» كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)١1868(‏ 


الععديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله ا ذات لو م» 


ع ا 

ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرهاً 
فصيامه صحيح » ومن ذلك: أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة» 
فليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة. 

هذه مهمة لأن كثيراً من الفقهاء يقولون: إن الإنسان إذا أكل جاهلاً 
بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل في 
النهارء ولكن يقال: إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج 
يهذه الأعذار. 


«وَتَحُجّ البَنَتَ) أي تقصده لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبّداً لله 


تعالى. 
وهل يدخل فى ذلك العمرة أو لا؟ 

او لما ام و 
6 : «العُمْرَةُ حَج أَضْفَر)2 لأنه وردت روايات في نفس الحديث فيها ذكر 
العمرة. 

والصحيح أن العمرة دون الحج» أي ليست من أركان الإسلام لكنها 
واجبة يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب . 

«إن اسْتَطعْت إِلَيْه سَبيْلاً» مؤخوذ من قوله تعالى :8 وَيِنم نه عَلَ نايس حِخّ 
َلْسَيْتِ مَنِ سَتَطاءٌ | لَه سيلا * [آل عمران : 91] قد يقول قائل : هذا الشرط في 
جميع العبادات لقول لل تعالى: : # فاقوأ أنه ما أَسْمَطعُممٌ © [التغابن: 15] فلماذا 


.)4141( البيهقى في «السئن والآثارة ج7 ص 57 حديث رقم‎ )١( 


تقول : خص الحج أن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة, 
فلذلك نص عليه وإلا فجميع العبادات لابد فيها من الاستطاعة . 


ل 


«قَالَ صَدَفُتَ) ' أي أخبرت بالحق» والقائل هو جبريل عليه السلام . 

«قَالَ عَمّه : فَعَجِبتا لَهُ يَسْألهُ وَيْصَدَفْه ووجه العجب أن السائل عادة 
يكون جاهلاٌ والمصدّق يكون عالماً فكيف يجتمع هذا وهذاء ومثاله: لو قال 
قائل : فلانٌ قدم من المدينة» فقال بعضهم : صدقت» فمقتضى ذلك أنه عالم» 
فكيف يسأل جبريل عليه السلام النبي يَلْةِ ثم يقول صدقت؟ هذا محل عجب» 
وستأتي الحكمة من ذلك . 

دقَال: فأُبرني عَن الإيمَانِ» قال: أي جبريل» فأخبرني : أي يا محمد 
عن الإيمان؟ / 
والإيمان في اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو 
مطابق للشرع . 

وأما قولهم : الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظرء لأنه يقال: آمنت بكذا 
وصدقت فلاناً ولا يقال: آمنت فلاناً» بل يقال: صدقه» فصدق فعل متعد» 
وآمن فعل لازم» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستفاضة 
في كتابه : (كتاب الإيمان) . 

وقولنا: الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازاً مما لو أقر لكن لم 
يقبل كأبي طالب عم النبي يِه حيث أقر بالنبي يك وأنه صادق لكن لم يقبل ما 
جاء به نسأل الله العافية ‏ ولم يُذعن ولم يتابع» فلم ينفعه الإقرار»ء فلابد من 
القبول والإذعان. 


التعديث الغانس: دبينها نحن حاوس عند رسول أل ذانت يبوم» 


7 سم 
5 ءَِ 5 ِ 5 

ولذلك يخطىء خطا كبيرا من يقول : إن اهل الكتاب مؤمنود بالله» 
وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له فاليهو د والتصارى 
حيث بعث رسول الله َك كفروا به وليسوا بمسلمين ودينهم دين باطل» ومن 
اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام 
فالإيمان قبولٌ وإذعانٌ . 

«قَال: الإِيْمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بالل وَمَلائكته » وَكتبه؛ ورسله. وَالِيَوْم الآخرء 
وَتؤْمِنُ بالقدَر خَيْره وَشَرّها هذه ستة أشياء : 1 

أن مو بلله؟ الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء : 

الأول: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. فمن أنكر الله تعالى فليس 
بمؤمن » ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسهء 
حتى فرعون الذي قال لموتن + مارج القاليية ا كان "متو اقم نالو له 
موسى : ل لَمَدْعَلدَتَ مآ اَل مول إلَارَبُ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَاْرٌ4 [الإسراء: ؟١1]‏ 
لكنه جاحدء كما قال الله تعالى : «وَيحَعَدُوا يها وَاسْتيقتَدْهآ الله طلم وَعُلواً » 
[النمل: .1١4‏ 

الثانى : الإيمان بانفراده بالريوبية » أي تؤمن بأنه وحده الب وأنه منفرد 
بالربوبية» والرب هو الخالق المالك المدبر . 

فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عر وجل . 


الغالث : الإيمان بانفراده بالألوهية» وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا 


شرح الأربعين النووية_ 


د )ع مسعسك 


شريك له فمن ادعى أن مع الله إلهاً يُعبد فإنه لم يؤمن بالله » فلابد أن تؤمن 
بانفراده بالألوهية» وإلافما آمنت به. 

الرابع : أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير 
تحريف » ولا تعطيل ولا تكييف» ولا تمثيل» فمن حرّف آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله . 


قال قومٌ: ## ليحن عَلَ اَلْمَرشٍ أَسْنّوئ 4 [طه: 5] أي استولى» مع أن معنى 
استوى شرعاً ولغة: علا وارتفع على العرش» لكنه علو خاص» ليس العلو 


العام على جميع المخلوقات . فهذا الذي فسّر # أسْمَوَئ» ب: استولى لم يحقق 


الإيمان بالله» لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه» والواجب إثبات الصفات . 


5 


ومن قال : 9 لِمَا حَلَقَتُِيَدَقٌّ* [ص: 57] أي بقدرتي » أو بقوتي وليس لله 
يد حقيقية لم يحقق الإيمان بالله؛ لو حقق الإيمان بالله لقال :,لله عرّ وجل يد 
كديقرة كن التفباض ايد المعارفي» كواانال الع واعل اد ل كام 

عد 
شَى 4*2 [الشورى: ]1١‏ لأننا لا نتتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به 
عن نفسه» فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نرهٌ وإن كان عندنا في 
البلد» فكيف نتتحدث عن الله تعالى بلا علم . 

ومن قال : إن الله لآ يتكلم بكلام مسموع » ولكن كلامه هو المعنى القائم 
بنفسه» وما سمعه جبريل» أصوات خلقها الله عرّ وجل لتعبّر عما فى نفسهء 
فهذا ما حقق الإيمان بالله . لآن تفسير (الكلام) بهذا المعنى يدل على أن الله 
تعالى لا يتكلم حقيقة» لآنك إذا قلت : الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار 
معنى الكلام هو العلم» لا أنه المسموع» وعلى هذا فقس . 

وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصففات» المخالفين لما عليه 


التحديث عد : دبيلما دس جلوس ء عنك اا الله ذات اك 


1 ف الصالطه ا له 


الرابع : الإيمان بأسماء الله وصفاته» فلم يحققوا الإيمان به» ولا نقول : : إنهم 
غير مؤمنين» فهم مؤمنون لاشكء لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله؛ وهم 
مخطئون مخالفون لطريق السلف» وطريقتهم ضلال بلاشك» ولكن لا يحكم 
على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة» فإذا قامت عليه الحجة» وأصر 
على خطئه وضلاله» كان مبتدعاً فيما خالف فيه الحق» وإن كان سلفياً فيما 
سواهء فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» ولا بأنه سلفيّ على وجه 
الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف» مبتدع فيما خالمهم . 


ومن مسائل الآسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث : 
«أنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى ضُورَته)!') وضججوا وارتفعت أصواتهم وكثرت 
مناقشاتهم » كيف خلق آدم على صورته؟ 
فحرّفه قوم تحريفاً مشيئاً مستكرهاً» وقالوا “مع الهددييث © حَانَ الله آدم على 
مبورعه أي علق :مورة ادم الله المستعان ‏ هل يمكن لأقصح البشر وأنصح 
البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق» بمعنى خلق آدم على صورته أي 
صورة آدم؟ لا يمكن هذاء لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته؛ وحينئذ لا 
فضل لأدم على غيره؛ فهذا هراء لا معنى له» أتدرون لِمّ قالوا هذا التأويل 
المستكره المشين؟ 

قالوا: لأنك لو قلت إنها صورة الرب عرّ وجل لمثلت الله بخلقه. لأن 
صورة الشيء مطابقة له» وهذا تمثيل . 


)١(‏ أتخرجه البخاري» كتاب الاسكذان» باب بدء السلام (/2941: ومسلمء كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (5841). 


585 شرح الأربسن النووية 


وجوابنا على هذا أن نقول: لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله 
آدم على صورة الله؛ لكن ليس كمثل الله شيء . 

فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلاً نقتنع بهء أن العى؟ يكون هل عنورة 
الشيء وليس ممائلاً له؟ 

فالجواب أن نقول: ثبت عن النبي كَل أنه قال (إنَّ أوّلَ وُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجن 
على صُوْرَةٍ القَمرِ َل ابر ثم لين لوهم علَى أضوَء كوك في القمّاء: 007 
فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهه 
أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة 
الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرء لا من كل وجهء فإن قلت بالأول 
فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أفواه» وإن قلت بالثاني؛ زال 
اللوشكال وثبت أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممائلا له 
من كل وجه . ظ 

فالمهم أن باب الصفات باب عظيمٌ» وخطره جسيمء ولا يمكن أن 
ينفلك الإإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح» 
أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وان ما نفى الله عن نفسه» فتستريح . 


هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمّقاً وتنطعا؟ 
الجواب: لاتبحث. 


,)091( أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.‎ 4١ 


ومسلم» كتاب الجنة وصفة تعيمهاء باب أوْل زمرة تدخحل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر. (5895). 


الحديث الثانى: يلها نتتين جلوس > عند رسول الله يَكِدَدَ ذات يوس 


وقد سّئل الأبام الك ونال عن قول الله تعالى : 8# ليحن عل 
لْعَرشٍ أستوئئ :م4 [طه : 5] كيف استوى ؟ 
فآأطرق ‏ رحمه الله - برأسه وجعل يتصبب عرقاً من ثقل ما ألقي عليه 
وتعظيمه الرب جل وعلاء ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول) أي أنه 
معلوم في اللغة العربية» استوى على كذا: أي علا عليه واستقرّء وكل ما ورد 
في القرآن والسنة وكلام العرب أن (استوى) إذا تعدّت ب(على) فمعتاه العلو ثم 
قال - رحمه الله-: (والكيف غير معقول) معناه: أن لا ندرك كيفية استواء الله 
على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمع . ثم قال - رحمه الله- : (والإيمان 
به واجب) معتاه : أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب . 
ثم قال - رحمه الله-: (والسؤال عنه بدعة) معناه: أن السؤال عن كيفية 
الاستواء بدعة» لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم 
النبي يَكةِ وهم أشد منا حرصاً على معرفة الله عزّ وجل » والمجيب لو سألوه فهو 
أعلم منا بالله تعالى» ومع ذلك لم يقع السؤال» أفلا يسعنا ما وسعهم؟ 
الجواب: بلى» فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالحء 


3 


قاذ يسان 

5 قال 0 مالك رحمه الله : (ما 2 أي ما أظنك (إلا اله 
النبي عل ولم يقل : والله لا 6 اه 5 أن 0 في 7 
تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ هّن نَنَعَ مسد أله أن يُذّكْرَ ها أَسَعُمٌ 4 [البقرة: ]1١4‏ لأني 
أمنع هذا من د.خول المسجد»ء أنه لم يحل ليذكر فيه اسم الله » بل دخل ليفسد 
عباد الله ومثل هذا يمنع . 


فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد» فكيف بمن 
يفسد على الناس دينهمء أفلا يكون أحقّ بالمنع؟ بلى والله» ولكن كيزا من 
الناس غافلون. 


على كل حال هذا المقام مقام عظيم» ؛ لكني أحذركم أن تتعمّقوا في باب 
الأسماء والصفات» وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. 

يقول بعض الناس: الله تعالى له أصابع» ويقول المحرفون: ليس له 
0 : "إن فوب بي آم بين بين من أصَابع الوحَمَنٍ»” 5 

ال السيطرة والتدبيرء سبحان الله» أأنتم أعلم أم رسول ا 
لظب ١‏ إثباتها يستلزم التمثيل: فمثلوا أولاً وعطلوا ثانيً» فجمعوا بين 
رمدم 


أنسك المسوالاين أصاي رق ال ين ع د 00 
الجوات: اه 
وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ لا تعلم . 
ثانيا: هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» انين 
الإبهام والسبابة» أو بين الإبهام والوسطىء أو بين الوبهام والبنصر. أو بين 
الإبهام والخنصر؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم أم على الله يفترون؛ فمثل هذا 


دلق أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ (55864), 
017 


التصدءيث لس «بينيها أتحين جنوي عند سوا | اك 5ة ذات م" 


05 سس 


فقالوا: أليس النبي يَِةٍ لما قال: (وَكانَ اللهْسَمِيعَاً بَصيرًا؛ وضع إبهامه 
وسنابعةعلن العي و و20 

نقول: يلى» لكن أنت لست رسولاً حتى تفعل هذاء ثم المقصود من 
وضع الرسول كَل أ صبعية د تحقيق السمع والبصر فقط . 

وأكرر أن باب الصفات باب عظيم » احذر أن تَرَلَء فتحت رجلك هؤة» 
والأمر صعب جداً. 

يقول آخرون في قول الله تعالى: لوَالْتَرِشُ بجعا قَصَنَهُ َم 
آلِْيََمَةِ4 [الزمر: 177 فيشير بيده قابضاً لها على شيء - أعرذ بالله ‏ والآخرون 
يقولون: قبضته أي تحت تصرفه» والفرق بينهما عظيم . 

فعلى كل حال؛ أكرر: احذروً! في باب الصفات أن تخوضوا في شيءٍ 
اس سي 
0 


وقوله: «وَمَلائِكَتِه» بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي» 
أما الرسل والكتب فعالم محسوسء فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله 
عرّ وجل» وقد خلق الله الملائكة من نورء كما ثبت عن النبي يَكَِا"' وهم لا 
يحتاجون إلى أكل وشربء ولهذا قيل : إنهم صمدٌ أي ليس لهم أجواف. فلا 


.)149/184( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب فى الجهمية»‎ )1١( 
رواه مسلمء كتاب الزهد (ة؟5).‎ 


شي الأدبعين ن النووية 


عه ١م‏ سسسد 


والإيفان بالملاتكة ند : 

أولاً: الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا 

ثانياً: أن نؤمن بما لهم من أعمال مثلاً : 

جبريل : موكل بالوحي» ينزل به من عند الله إلى رسله . 

وميكائيل : موكل بالقطر أي بالمطر» والنبات أي نبات الأرض . 

هؤلاء الثلاثة كان النبي يك يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول : 
(اللَقُووَت جوائيل شيكائيل وَإِسْرَافئل70 والسكية من هذا أن كز وابدد 
منهم موكل بحياة: فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عر 
وجل : #8 وَكَدِكَ وْسَنَا إِلِِكَ ريك مِنْ مرا 4 [الشورى : 57] وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات وهو حياة الأرض» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس 
الحياة الأبدية. 


والمناسبة ظاهرة» لآنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موتء كما قال 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ 
(دلالا (000), 


التحديث الثانس: «بيثما لحن جلوس عند رسول الله ذات يوم» 


5 1 با اعم مح 01 0 ل ل ا م ل 5 
[الأنعام : 50] وقال عر وجل :+ امون التس ون عزييكا والى لتراكليف فا 


مه 


02 جه الى 78 سس سس سس ع لع سرس اك كل ججسا سي ع 
مَتَامهسا شَْمْسِك الى فص عَايْهَا الموت وَبرَسيِلُ الخْخَركة إ لح أجَلٍ مَسَعَى * [الزمر: 


.]4* 


إذا كان القيام من الليل, بعثاً وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
سداق اريت المناس ة وامفة 


كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصةء فمثلا: 


7 2 5 
ال سس سحو سا سه اي عع سرح ادع ا اح سح ف ل عا ل ل ل 
لضن ونعامٌ ما وسوس يه- نمسم وحن أرب إِليهِ من حبل الوريد ( إذ ينلقى المتلفيانٍ عن 


يي م ا 20 


ليِمِينِ وَحَنٍ السَمال فعيد كما يفط بين وَل إلا َيه رَهِبٌ عَنِيدٌ 3 [ق:18-15١]‏ فهؤولاء 
موكلون بكتابة أعمال بني آدم» وقال الله عزّ وجل أيضاً في آية أخرى : 8 كَلَابَلُ 
تَكَْبوْنَ بألدين © وَإنَّ عَكَكْمْ لَِظِينَ 7 كرَامًا كين 29 4 [الاتفطار: 4 - ]1١‏ 
يكتبون كل قول يقوله الإنسان» وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان 
وماعليه وما ليس له ولا عليه» وجه كون هذا هو الظاهر: أن قوله عرٌّ وجل : 
من مول نكرة في سياق النفي مؤكدة ب: (من) فتفيد العموم» لكن ما ليس له 
ولاعليه» لا يحاسب عليه وإنما يقال إنه فاته خير كثير . 

وذكر أن رجلاً دخل على الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقيه 
المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة» دخل عليه وهو يئن من الوجع » 
فقال له: يا أبا عبد الله تكنّ وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين 
المريض » فأمسك الإمام أحمدرحمه الله تعالى -عرن الأنين» وهذا من تعظيم 
آثار السلف عند السلف . 


شرح الأربعين النووية 


- 0 
ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسوت حلق الذكر 
والعلم فإذا وجدوها جلسوا. 
ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم . 
ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم . 
ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 


ومنهم ملائكة موكلون بتلقّي المؤمنين يوم القيامة: و 
الْمَلرسكة 4 [الأنياء: ]1١‏ . 


2 ع َلَقَدهُرْ 


ومنهم ملاتكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى في كتابه: 

اكه يدَحْلونَ يم ين عل بَاٍ )سكم علي يمَاصرمع4 [الرعد: 114-17 . 

ومنهم ملائكة يعبدون الله عرّ وجل ليلاً ونهاراً؛ء كما قال سبحانه 
وتعالى : ١‏ يحو ايل وَالبَارَ لا فود 449 قال النبي يله «أَضّتٍ السَمَاءٌ 
وَحَقّ لَهَا أَنْ نيط والأطيط : هو صرير الزحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلاً» 
فيقول يكل : أطْتٍ الشماء وَحَقَ لها أنْ يط ما مِنْ مَوْضع أَرْبَع أصَابع مِنْها إلآ 
وَنيْهِ مَلَك قَائِم لله أو رَاكِمٌ أَؤْ سَاجد)0) 


١‏ وَكتَبِهِ) جمع كتاب بمعنى : مكتوب والمراد بها الكتب التى أنزلها الله 
عرّ وجل على رسله لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتاباً كما قال الله عر 
بر دا ل ا ا ا ا 00 


وجل : 9# كن النّاس أمة وده بعت الله اليَيَكنَ مسق ريك ومنذريَ وأنزل معهم 
الكتنب * [البقرة: *١1؟]‏ وقال عر وجل عن نوح وإبراهيم: # وبَعَلْنَا فى 


: 245 أخرجه اللإمام أحمد فى مستدف ج6/ 211/79 والترمذي»؛ كتاب الزهدء باب قول النبي‎ )١( 
وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب الحزن‎ 24251١١( «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً»:‎ 
.)ة1١9-0( والبكاء»‎ 


ا : بينم نحن جلو عند وسؤك ال 1 : 


3 وجسسس اج اذه - 
22 و والحكوي 4ه [الحديد: 5؟7] 5 أن جميع الكتب السابقة 


منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآنء» قال الله عرّ وجل : 8 وَأَرَلنَآ إِيَنْكَ 
الْكِنّبَ بِإَلْحَق مُصَدَهًا لَمَا بيت يَدَيّه من الحكت وَمْهَيِمِنًا عَلَيَهِ 4 [المائدة: 48] 
كل الكتب منسوخخة بالق رآن» فلا يُعمل بها شرعاً. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلناء هل نعمل 
به إلا أن يرد شرعنا بخلافه» أو لا نعمل به؟ 

من العلماء من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافهء 
وذلك أن ما سبق من الشرائع 

١-إما‏ أن توافقه شريعتنا . 

"- وإما أن تخالفه شريعتنا . 

”- و إما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ولا وفاقه فيكون مسكوتاً عنه . 

- فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه» وهذا بالإجماعء واتباعنا إياه لآ 
لأجل وروده في الكتتاب السابق ولكن لشريعتنا . 

- وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق» لأنه منسوخ» ومثاله لا يحرم 
على الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بني إسرائيل ‏ اليهود خاصة ‏ كانت 
محرمة . 

-وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل الخلاف : منهم من قال : 
إنه شرع لنا. ومنهم من قال: ليس بشرع لنا ولكل دليل» وتفصيل ذلك في 
أصول الفقه 


شرح الأربعين النووية 


-- 


* والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 
أولأه أن مياق اشاعالى انول على الرشل كما والباسن كعد الله 
ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من 
عند الله لأنها محرّفة ومبدلة» لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه 
حق من عند الله . 

ثانياً: أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار مالم يبدل 
أو يحرف من الكتب السايقة . 

ثالغاً : أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا- وهو الحق- . 

رابعاً: أن نؤمن بما علمنا من أسمائهاء مثل : القرآن والتوارة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى . 

فلو قال رجل : أنا لا أومن بأن هناك كتاباً يسمى التوراة» فإنه كافر» للأن 
الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب . 

«وَرَسلهِ» أي أن تؤمن برسل الله عرّ وجل » والمراد بالرسل من البشرء 
وليُعلم بأنه يعبر برسول ويعبّر بنبي» فهل معناهما واحد؟ 

الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول» فكلما 
وجدت في القرآن من نبي فهو رسول» لكن معنى النبي والرسول يختلف» 
والصواب فيه : أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر 
بتبليغه» فهو نبي بمعنى مُخْبَّره مثاله : آدم عليه السلام أبو البشر نبي مكلف 
لكنه ليس برسول؛ لأن أول الرسل نوح» أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي 


التحدديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله #نذ ذات يوم» 


00 


فإذا قال قائل : لماذا لم يرسل؟ 

فالجواب : لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة» قليلين وليس 
بينهم اخحتلاف» لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر فكانوا متفقين فكفاهم أن يروا 
أباهم على عبادة ويتيعوهء ثم لما م الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى 
الرسل» كما قال الله عرّ وجل : # كَانَ آلنَا لاس مد ود هفبَسَكٌ الله لبيك مكو رريد 
وَمَنَذِرِيَ4 [البقرة: 7١؟]‏ . 

فإذا قال قائل : ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلاع إذا كان لم يؤمر 
بالتبليغ؟ 

قلنا الفائدة: تذكير الناس بالشريعة التي نسوهاء وفي هذا لا يكون 
الإعراض من الناس تاماً فلا يحتاجون إلى رسول» ويكفي النبي الذي يذكرهم 
بالشريعة» قال الله تعالى : « إمَآ رن ارد يا هُدَى وول عتَكُهيهَ يروت 
ألّذِنَ آسَلَمُوا لِلَّذِنَ هَامُوأ» [المائدة: 54]. هذه هي الفائدة من النبي» لآن هذا 
الإيراد قوي وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق . ولهذا جاء 
في حديث لكنه ضعيف : «عُلْمَاء أَمَدِ 2 لكان معناه صحيح 
اكسقيت بو نيه شه إلى لني كه 

عدوا وقة] ارتل ويج عله النتلام: واغرهم ميد له واطلم يانك. 
ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه 
السلام» وأن هناك بعضاً آخرين مثل شيثء كل هذا كذب"وليس بصحيح . 


فإدريس بعد نوح قطعاًء وقد قال بعض العلماء: إن إدريس من الرسل 


. 157 ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 587 والألباني في «الضعيفة»‎ )١( 


فو سركي ل ع 1 ون 
ليس قبل نوح» والدليل قول الله تعالى : *# # وم أمَحَيِمَ ِلك كنآ أوَحيْئآ إِلّ و 
لين مِنْ يعدو # [النساء : *16] وقال الله عرّ وجل : # وَلَمَدَ أرب نا حا وَإيردمْ 
كتاف ريا اشير والسكو 1 [الحديد: 17] فأرسلهم الله وهم القمة: 
وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب» فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب 


القرآن وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد . 


ولس جاديي الصاداتى لاوم عم ااي وتاي اضر لين لجع اله 
عليهم » قال الله تعالى : #أوَمَن يولع أله ولول دولك مَمَ أن نهم لَه ليم ين 
اق واف فون تنه لكي 4 الساء :10 هذه ريدة أ مناف: ش 

فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء» ثم الرسل أفضلهم 
خمسة هم أَوُلوا العزم» ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي 
سورة الشورى: ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى: لود َعَدْنَا من الييحنَ 
سِسَفَهُمْ وينلكت ين فح َم وَمُوسَئ وَعيسَى 6 [الأحزاب: 7] وفي سورة الشورى 
قال الله تعالى : 9 © سَرَحَ لَكُم ين لدِينٍ ما وَصَ يو حا وَألرِى أَوِحَيَمَا إِلَيَكَ وَمَا 
وَصَيْمًا بد _اترهيم وموس ذا ألدِينَ» [الشورى: 17] فسيحان الله» هذه 
وصية من الله للأولين والآخرين « أ لم لي وكا كتمر 
وصية بإقامة الدين وعدم التفرّق في الدين. 

وأفضلهم محمد يك كما قال النبي فلل نا مقة سَيَدُ وَل آ5م)27 ولما التقى 
بهم في الإسراء هم في الصلاة» فإبراهيم إمام الحنفاء ء صلى وراء محمدولة, 


عرفو 11 لشورى: 1] فهي 


. )5( :)750748( أخرجه مسلم» كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا يْةٌ على جميع الخلائق.‎ )١( 


00 ان 


وقصّة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابن على كبر» ومعلوم 
أنه إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبر» يكون في قلب أبيه في غاية المحبة» 
ولما بلغ معه السعي فلم يكن طفلاً لا يهتم بهء ولم يكن كبيراً انفرد بنفسه بل 
بلغ السعي » أي بدأ يمشي معه» تعلق قلبه به تماماً فامتحنه الله تعالى» بأن رأى 
في المنام أنه يذبح أبنهء ورؤيا الأنبياء وحي» فقال له: يا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» فلم يخبره لكن أراد أن يمتحنه» فجاء الابن 
في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد فقال: يا أبتٍ افعل ما تؤمرء لم يقل يا 
أبت اذبحني» بل قال : افعل ما تؤمر حتى ينبّهه أنه يفعل هذا امتثالاً لأمر الله عرّ 
وجل» افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلم يجزم» بل قال: 
إن شاء الله» كما قال الله تعالى : ## ولا تَشُولنَ لِمَأَئْء إن فَاعلٌ كيلك عدأ 8 إِلّد أن 


التي ل 


0# 


هما أنه [الكهف 78 - 15؟] فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله فلما 
ألما أئ احقواها لآم اش وهاي آرة شين امعلن الارضى و الي 
المح جرزنينا علد هيل > لضي ون أن عنائسة منيعلت) لعاف عرف ونه القن 
ل ار ل او 


تلد :2 كذ سدقت اقيق كلك جزى لخم 0 [الصافات: .]1١6-15١5‏ 


7 شرح الأربعين النووية 


>> بره #5 


هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن 
محبة الله في قلب إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولد» فكان إبراهيم 
خليل الله عزْ وجل» والخلة: هي أعظم أنواع المحبة» والمحبة أنواعها عشت 
وقيل سبع » لكن أعلاها الخلة وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته : 
تراه مسح ب نيما 

ففي قوله : ل وَاَقَقَدَ َه اجيم ليلا 45 [الساء: 6؟1] دليل على أن 
إبراهيم بالنسبة لله عزّ وجل » أعلى ما يكون من المحبوب» ففيه إثبات المحية . 

وقال المحرّفون الذين يقولون: إن الله لا يحب: إن قوله تعالى: 
وان أنه ويم كيلا 9 مأخوذ من الخلة بالكسرء » يعني الافتقار» 


وا ضّئَد د 


ومعنى 9# واحذ 


وهذا ال سي لا دو ف بع رن لأن كل 
إنسان مفتقر إلى الله عزّ وجل . 

ا تر 0 رك إن 
لكككذث 2 م 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. (57(:)655). 


الحديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 6 ذات يوم» ‏ 


- 

وهئاك كلمة شائعة عند الناس: يقولون: إبراهيم خليل الله» ومحمد 
حبيب الله وموسى كليم الله؛ ولاشك أن محمداً يَكْةِ حبيب الله فهو حاب الله 
ناويات ار و 
خليل الله . والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول يق لا 
المسبة أقل عن الخلة» وتذلك: تقول لا تعلم من البشر تخليلل لله إلا اثنان: 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ ل ار قال الله 
تعالى : 8 إن أن يت الْفحييية 8 > [البقرة: 146] و : ط إن أنه يب لدت 
ال [الصف: :] وغير ذلك من الآيات. 

وقوله: «واليوم الآخر» هو يوم القيامة» وسمي آخراً لأنه آخر مراحل 
بني آدم وغيرهم أيضاء فالإنسان له أربع دور» في بطن أمهء وفي الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم القيامة وهو آآخرها . 
الإيمان باليوم الآخر يتضمّن : 

أولاٌ : الإيمان بوقوعهء وأن الله يبعث من ذ في القبور» وهو| حياؤهم حين 
ينفخ في الصورء ويقوم الناس لرب اي قال تعالى: # ثّ تكد يوم 
لْقِيَنَمَةَ عدوت ا »# [المؤمنون: ]١5‏ وقال النبي عله : (١‏ حش يُحْشَد التامن يوم 
القيامَة حَفَاةٌ عُراةً غُرْلا2"7, وأنه واقع لا محالة» لأن الله تعالى أخبر به في كتابه 
وكذلك في السنة: وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم 
الآخرء لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل» إذ إنه يرى أن لا حساب . 


ثانياً: الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي يَكِةِ مما يكون 


إدق أخر جه مسلمء كتاب الجنة: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» (4694؟)05(2). 


في ذلك اليوم الآخرء من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً 
نوها أ للش عه عاله بهذا كفو لة تعالق :0 كناب ] أو عملي يد 4 
[الأنبياء: 4 .]1٠١‏ 


ثالثاً: الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط 
والجنة والنار فالجنة دار التعيم» والنار دار العذاس الشديد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَلِةِ مما يكون بعد الموت 
مثل الفتنة في القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

رابعاً: الإيمان بنعيم القبر وعذابه» لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة 

وهنا ننبّه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف 
إذا مات إنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. 

وهذا غلط عظيم» ولولا أننا نعلم مراد قاتله لقلنا: إنه ينكر البعث» لأنه 
إذا كان القبر مثواه الأخير» فهذا يتضمن إنكار البعث» فالمسألة خطيرة لكن 
بعض الناس إِمّعةء إذا قال الناس قولاً أذ به وهو لا يتأمل فى معناه . 

ووم 2 بالقدّر خَيْره وَشَره) وهنا أعاد ع الفعل: (تؤمن) لأهمية 
الإيمان بالقدرء لأن الإيمان بالقدر مهم جداًء وخطير جداً. 
* والإيمان بالقدر بتضمُّن أربعة أمور: - 


الأول: أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً . 


التعديث الثاني: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 05 ذات يومء 


11 


دليل ذلك: عموم الآدلة مثل قول الله تعالى: 8 وَأطَّهُ يكل سَىْ 
عَلِيِمٌ نإب # [البقرة: 147] وخصوص العلم بالغيب» ومنه قوله تعالى: 
يَضِلٌ رن ولا يشى (زي 4 رطه: 5١‏ ]أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. 

وقد ذكر الله عرّ وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلاً : 


55 3 3 5 75 # م ال 5 5-5-9-8 
قال الله عر وجل في الجملة : # وَأللهُ يبحكل شُْء عَلِيم (زرنا # [البقرة : 


عا مه 
١‏ 9 موه 


8 مه 1 كه سعع سرم ر 2 لمتكم جه هه 12 ايع معرو بي 
7 وقال تعالى : «# الله الْذِى خلق سَبْمَ سمئواتٍ وَمِنَ الآرض مثلهن ينتزل الاح بيسن 


أن ألنَهَ 


حت ا سا9 0 ع ري 24 5 5 5 سرح اس وسرة 
لتعامرا أن الله عَلَ كل شَىْءِ قدي » [الطلاق: ؟١]‏ أي أخخبرناكم بهذا « لتعامراً 


5-4 ل 
رم صبرت 2 2 وو سم م مرا 2 5 


72 1 سك ل ا امير 5 
عل كل شو يِب وَأن الله قد أحاط يكل شىء علما م4 [الطلاق: ؟١]‏ هذا مجمل . 


أنا ]لطي 'فغالة الله نات 1< نومك تاوخ لتيب لا وقلته] لمر 
وَيَعلَدمَاف ار وَلببَحرَ وَمَا تَسَقُط من وَرَقَةٍ إِلَايعَلَمْهَا4 [الأنعام : 54] كلمة «ما» 
اسم موصول؛ وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم» فكل شيء في اليرّ الله 
سبحانه وتعالى يعلمه. وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمهء 
وقوله تعالى : « وما شفط من وَرَكَّةٍ»4 أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمهاء يعلم 
متى سقطت» وأين سقطت وكيف سقطت «اوَلَا حَبَّةٍ في ظلمت الأرْضِ وَلَا رطب 
ولا ياس إِلَا في ككل مين( * [الأنعام: 54] أي حبة» سواء كانت كبيرة» أو 
صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عزّ وجل» فإذا قدرنا أن حبة بر 
غاصت في قاع البحر» ففوقها طين» وفوق الطين ماء؛ وكان ذلك ليلاً أي في 
ظلمة الليل» وكانت السماء ممطرة» والغيوم متلبدة» فإن الله عالم بها . 
وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله» وأنه جلّ وعلا محيط بكل شيء 
أوجب له ذلك الخوف من الله» وخشيته» والرغبة فيمااعنده جل وعلاء لأن 
كل حركة تقوم بها فالله يعلمها . 


شرح الأربعين النووية 


1١ ع‎ 


ثانياً حك سا ل ار «امتادير كل حي" 
ل 0 


01 ره 


[الأنبياء: ]٠١©‏ وهو اللوح المحفوظ « أك الْأَرْصَ يَرْثْها عبَادى الصديخررت * 
[الأنبياء: 6 »]1١‏ والآيات في هذا متعددة . 


2 احصس اه 5 


8 


وأخخبر النبي يك أن الله لما تلج كلق التل قات لهة “#أكتةغ قال وت : وماذا 
0 مَا هُوَ كائنٌء فَجَرَى فِيْ تِلَكَ السّاعة بمَا هُوَ و كائرة إل 
القيامةِ»”١"‏ فأمر الله القلم أن يكتب ؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟. 

مي ال و ل ل 
الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصمّ أن يوجه إليه الخطاب» قال تعالى: # ثم 
احرف إن الل ام أو كي 6لا انا اي 2 
[فصلت: ]١١‏ فوجه الخطاب إليهماء وذكر جوابهما وكان الجواب لجمع 
العقلاء (طائعين) دون طائعات. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب»ء 
امتثل القلم» لكنه أشكل عليه ماذا يكتب» فقال: ربي وماذا أكتب؟ 

قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك اللحظة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة ‏ سبحان الله من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عر 
وجل» وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. 

-واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته» من أيّ شيء؛ أمن الخشب» أم من 
حديد» ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته» فالله أعلم بذلك والواجب أن 


)220 أخخرنجه الإمام أحمد ج9/ ص 21517 ال ار وأبو داود» كتاب السنةء بياب ِ القدر؛ 
»)47١(‏ الترمذي» كتاب القدرء ,)5١60(‏ 


التحديث العانس : «بينها نحن حجلوس عند رسول الله 2 ذات ايه قر 


7 د 
نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء» وليس لنا الحق أن نبحث 
وراء ذلك . 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمّى بأقراص الليزر يتسع 0 
الصغير لكتب ؛ كثيرة» وهو من صنع الآدمي» وأقول هذا تقريبآ لا تشبيهآء لآ 
الوب الميحفرظ أعكله من تابيط ماد 


ثالثاً: أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى» فلا 
يخرج شيء عن مشيئته أبداً. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة : (ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)» فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله . 

وهذا عام» ع ا ا فكله بمشيئة الله 
ودليل ذلك قول الله عرّ وجل : # وَلَوَسَآءَ أ ار ا 
مَاجَاء نْهُمٌ ليست وَلكن احْسَلَنُوا همتهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم كن كَقرٌ ولو َه أَنَّدُ مَا 
أفتَمَلُوا ول أله يَفَعَلُ ما برد 20 [البقرة: 1158 وقال عر وجل : # وَلَوْسَاءَ 
بيك ما ص4 [الأنعاء : ؟١١]وقال:‏ # وَلَوْ شَآء صنو4 النعام: 1 لإسارع 
0 ا 0 مَنْتَقِمَ يك وا تََلمُونَ لآ أن همه 1 2 
آلْعْلَهِيت م [التكوير : :-4]] فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله» وإذا 
آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان» فإذا فعل فعلاً وحصل خلاف 
المقصودء لم يقل ليتني لم أفعل» لأن الذي فعلته قد شاءه الله عزّ وجل ولابد 
أن يكونء لكن إن كان ذنباً تاب واستغفر . 

رابعاً: الخلق ومعناه: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء» 
فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء» قال تعالى : # وَخَلقَ حكن شَْء معدم 


تر 27 > [الفرتان : ؟]ء فكل شيء مخلوق لله: السماوات» والأرضون» 
والبحار» والأتهارء والكواكب» والشمسء» والقمرء والإنسان؛ الكل 


شرح مع الأي بعين النووا ويد 
0 1 ا سس ف تسيا اسه سا 2 عب 7 


مخلوة 22110111 
وأفعاله» وإذا كان هو مخلوقاً فصفاته وأفعاله مخلوقة ولاشك» نأفعال العباد 
مخلوقة لرب العباد عرّ وجل » وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم لكنها مخلوقة 
للهء وذلك لآن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة» وخخالق الإرادة 
والقدرة هو الله سبحانه وتعالى . 

وهل صفات الله مخلوقة؟ 

الجواب : لاء لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته كما أن صفات الإنسان 
كذات الإنسان مخلوقة . وسئذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في 
القدر إلى ثلاثة أقسام : مُفرَطء مُفْرِطء ومقتصدء أي مستقيم . ش 

«قَالَ: صَدَفْتَ» القائل جبريل عليه السلام . 

ثم قال : «أَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَان» الإحسان : مصدر أحسن يحسن » وهو 
بذل الخير والإحسان في حق الخالق» يأن تبني عبادتك على الإخلاص لله 
تعالى والمتابعة لرسول لله يله وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن . وأما 
الإحسان للخلقء فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك . 

فقال النبي بك : «الإِحْسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ الله» وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين 
وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يَكِْوّه أي عبادة الإنسان ربه سبحانه 
كأنه يراه. عيادة طلب وشوق؛ وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه 
حاثاً عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبه؛ فهو يعبده كأنه يراه» فيقصده وين 


إليه ويتقرّب إليه سبحانه وتعالى . 


«فإن لَمْ تكن َرَاهُ فإِنّهُ يراك أي : اعيده على وجه الخوف ولا تخالفه» 


التحديث الغانى: «بينها نحن حاوس عند رممول الله 000 ذات يوم» 


سمس 
لأنك إن خالقته فإنه يراك فتعيده عبادة خائف منه» هارب من عذايه وعقايهء 


وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى . 
فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب» ومرتبة الهرب . 
مرتبة الطلب : أن تعبد الله كأنك تراه . 


ومرتبة الهرب : أن تعبد الله وهو يراك عرّ وجل فاحذره»ء كما قال عر 


الاي 7 لكر مدرو عسي 


وجل : ويحز ربكم الله تسم #* [آل عمران: ل ويهذا نعرف أن الجملتين 
متباينتان والأكمل الأول» ولهذا جعل النبي يَلِِ الثاني في مرتبة ثانية متأخرة . 


دقل فَأَخْبِرْنِي عَن الْسَاعَة) لم يُعد قوله لاصدقت» أكتفاءَ بالأولى . 


والساعة هي: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» يعني البعث. 
وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة» قال الله عرّ وجل : 8 يَتأَمُهَا أَلنَّاسُ أَنَّقا 
يكم إرى وَلرََةَ ألتتافة كن ؟ عَيلِيِدٌ م4 [الحج: .]١‏ فقال النبي يل اما 
المَسْؤُولٌ عَنْهاا يعني نفسه يَكِلِ «بأَعُلَمَ مِنَ السَائِلٍ» يعني جبريل عليه السلام» 
والمعنى : إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بهاء لأن علم 
الساعة مما اختص الله به عرّ وجل» قال الله تعالى : « يفف الداع الماعد كل 


مس حوس ل ع كا سس ره ص صسسام م سر ساس ا 7 1 
يما عِلمَهَا عِندَ اله وما دَرِبك لَحَلَّ ساعد نَكُْونُ فَرِيسبًا ()4 [الأحزاب: 17] وقال عز 
0 ا 0-01 . عليه 2ب موس ل كا ى وسدام لء سه فى وغ علد 
وجل : يسك عن الَلَوَ أبن م سنها قل إِتَّمَا مهد وق لا ييا وها لاهو تقلت 
0 عى ع 7 + سل ع عل دوم ا 0 رركاو سا لوسر راود 
في لسوت وَالْدرْضّ لا ديم إلا ينه يَسَلُوئكَ كأنَكَ حفن نا هل إِنَمَا عِلْمَهَا عند َه 
وَلْكنَّ أَهْمْرَ لتايس لَايعَكَمُونَ 4 [الأعراف : 407]ء ولهذا يجب علينا أن تكذب كل من 


حدد عمر الدنيا فى المستقبل» ومن قال به أو صدق به فهو كافر . 


وما تسمع عن بعض أهل الشعوذة آن عمر الدنيا كذا وكذا قياس على ما 
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الاح ا 
مضي متها أله ين حيايها الامشو العيسا ذالوف ينوط سان زراك 
فهو كافرء لأنه إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا 
يعرفان متى تكون فمن دونهما من باب أولى بلاشك . 

ولما قال النبي يَكِةّ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال جبريل 
عليه السلام : «أَخْيرْني عَن أَمَارَاتِها؛ أي علامات قربهاء لأن الأمارة بمعنى 
العلامة» والمراد أمارات قربها وهو ما يعرف بالأشراط ٠‏ قال الله عرٍّ وجل : 
هَهَلْ طروي إلا ألسَاعَةٌ أن تبي ينقد َتريلها4 [محمد 14]. 


* وأشراط الساعة قسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

أشراط مضت وانتهت . 

أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة . ١‏ 

ومن علامات الساعة ما ذكره كد فى هذا الحديث بقوله : 

«أَنْ تلد الأمَهُ رَبَتَهَاا وفي لفظ: «ربّهُا؛ والمعنى : «أَنْ تَلدَ الأَمَةُ) أي 
الرقيقة المملوكة (رَبَهَاا أي سيدهاء أو : «رينّهًا) وهل المراد العين أو الجنس؟ 

والجواب: اختلف في هذا العلماء؛ فمنهم من قال: المراد أن تلد الأمة 
ونهنا--يعتي أن كلد :الآمة عن" يكر ناسيدا لختوها للها فيكون المراد نالامة: 
الأمة بالجنس . 

وقيل المعنى : إن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتهاء بحيث يكون الملك 
قد أولد أمته» ومعنى أولدها أي أنجب منهاء فيكون هذا الولد الذي أنجبته 
متيد ا لها إما أن آنا سي هام وم لاله قن وولف أنه ف يكون سيد لها 


اللتحديث الغانى: «بينما نحن حجلوس عند رسول الله 2 ذات يوم : 


ست 

ولكن المعنى الأول أقوىء أن الإماء يلدن من يكونوا أسياداً مالكين» 
فهى كانت مملوكة فى الأول» وتلد من يكونوا أسياداً مالكين. وهو كناية عن 
تغير الحال بسرعة» ويدل لهذا ما ذكره يعذٌ ذلك .حيث قال : 

«وَأنْ توَى الحفَاة العرَاةً العَالةَ» الحفاة : يعني ليس لهم نعال»ء والعراة: 
أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم» العالة : أي ليس عندهم ما يأكلون من 
النفقة أو السكنى أو ما أشبه ذلك » عالة أي فقراء . 

«يَتَطَاوَلُوْنَ في البِنيّانِ) أي يكونون أغ غنياء حتى يتطاولون في البتيان أيهم 
أطول . وهل المراد بالتطاول ارتفاعاً» أو جمالاً» أو كلاهما؟ 

الجواب : كلاهماء أي يتطاولون في البنيان أيهم أعلى» ويتطاولون في 
البئيان أيهم أحسن» وهم في الأول فقراء لا يجدون شيئاًء لكن تغير الحال 
بسرعة ممايدل على قرب الساعة . 

وهنا مسألة : هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ 


والجواب: الله أعلم» فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمان» 
لأن كل أناس وكل جيل يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان» وكل زمن 
يقول أهله : هذا من أشراط الساعة» والله أعلمء لكن هذه علامة واضحة . 

نم انُطَلَقَ لبد مَليَا؛ يعنى بقيت ملياً أي مدة طويلة كما فى قوله 
تعالى : # وَأَهْجَرَقٍ م مَلِمّا )4 [مريم : 47] أي مدة طويلة» قيل ثلاثة أيام» وقيل 
أكثرء وقيل : أقل ولكن المعروف أن «الملي» ب يعني الزمن الطويل . 

ا يَاعُمَُ والقائل النبي يله «أتذريْ من الشائل؟ قُلتُ: 

قَالَ: فَإِنَهُ جِبْرِئلٌ» ولعل 0 
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د ند 


فقال النبي يك «فَِنَهُ جِبْريْلٌ» الإشارة هنا إلى شيء معلوم بالذهن» أي 
هذا جبريل؟ ١أَنَاكُمْ‏ يُمَلَمُكُمْ دِيْدَكُمُ) لكنه جاء بهذه الصيغة أي صيغة السؤال 
والجواب لأنه أمكن في النفس وأقوى في التأثير. 

من فوائد هذا الحديث : 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» فلو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من 
الفوائد منطوقاً ومفهوماً وإشارة لكتب مجلداً» لكن نشير إشارة قليلة إلى ما 
عونا إوتخاء ا كات فيا 

-١‏ بيان حسن خلق النبي يَكلِةِ وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليهء 
وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم» بل إن الجارية تأخذ بيده يَكِةِ حتى توصله إلى 
بيتها ليحلب لها الشاة من تواضعه 206 . 

واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة» لأن من تواضع لله 
رفعه الله عرّ وجل . 

؟- جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم» لكن هذا بشرط : 
إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقه علماً. لأن بعض الناس يأتي 
إلى من يحافظ على وقته ويستغله في العلم» فيجلس عنده ويطيل الحديث» 


4١(‏ ورد سمعناه في حديث الهجرة عندما قدم النبي وَل خيمة أم معبد الخزاعية ولم يجد عندها 
طعاماً ولا شراباً فحلب لها الشاة الضعيفة الهزيلة التي لا لبن لها بيديه الشريفتين بعد أن 
مسح على ضرعها؛ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الهجرة» (/ا2). 


النتحد بت سمه : ديطها “نحن جلوس شاه اكه الله 


ل حا لد لعب ارط اق لك ولكن 
الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى . 

أن الملاككة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال 
الملائكة» لأن جبريل أتى بصورة رجل كما جاء في الحديث . 

فإن قال قاتل : وهل هذا إليهم» أو إلى الله عرّ وجل؟ 

فالجواب: هذا إلى الله عرّ وجل» بمعنى : أنه لا يستطيع الملك أن يتزئّى 
بزيّ الغير إلا بإذن الله عزّ وجل . 

الآدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام» حيث جلس أمام 
النبي يَكِِ جلسة المتأدب ليأخذ منه . 


جواز التورية لقوله: (يا مُحَمّده وهذه العبارة عبارة الأعراب» 
فيوري بها كأنه أعرابي» وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا 
ينادون الرسول يَكَِةِ بمثل هذا . 

١‏ فضيلة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنهء ولهذا كان 
النبي يك إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدؤوا قبل كل شيء بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة» ويؤيده حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي يك قال : ابي الإسلام عَلَى خَمْس 2١7)‏ وسيأتي شرحه 
- إن شاء الله تعالى -. 


)2 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب (دعاؤكم إيمانكم) لقوله عزّ وجل : 9# قل ما يعبأ 
بكم ربي لولا دعاؤكم» (8)) ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظامء (11(:)17). 
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02-7 
4 فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين . 
4- الحث على أقامة الصلاة؛ وفعلها قويمة مستقيمة»؛ وأنها ركن من 
٠_أن‏ إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام . 


* ولو قال قائل: إذا ترك الإنسان واحداً من هذه الأركان هل يكفر 
أم لا؟ 

فالحواب: أن نقول: : إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فهو كافر بالإجماع. لا خلاف في هذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة 
والصيام والحج أو واحداً منها ففي ذلك خلاف» فعن الإمام أحمد در مله 
الله - رواية: أن من ترك واحداً منها فهو كافرء يعني: : من لم يصلّ فهو 
كافرء ومن لم يرك فهو كافرء ومن لم يصم فهو كافرء ومن لم يحج فهو 
كافر . 

لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة 

والصواب: أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة» لقول عبد الله بن 
شقيق - رحمه الله كان أصحاب النبي بك لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفه 
إلا الصلاة» ولذلك أدلة معروفة2" . ١‏ 

وكذا لو أنكر وجوبها وهو يفعلها فإنه يكفرء لأن وجوبها م معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام . 


2.0 فصل شيخنا_غفر الله له مسألة حكم تارك الصلاة في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر . 


التصدييث الثاني : «بينها نتحن حلوس عند رسول الله 107 ذات يومء 


م- 
* وإذا تركها عمد ا فهل يقضيها أو لا؟ 


نقول: الموقت لا يقضى, فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا 
لا تقضهاء لأنه ل , قضاها لم تنفعه لقول الله.تعالى : # وص يِكْعَدّ حُدُوء الله ولك 
هُمُ ألطَلِبُونَ اد * [البقرة: 4؟1] والظالم لا يمكن أن يقبل منه» ومن أخرج 
لع عن وقتها بلا عذر فهو ظالم . ولقول النبي يك «مَنْ عَمِلَ عَمَلاًلَيْسَ عَليْه 


00-0 76 5 
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نا فَهُوَرَ 

وكذلك يقال في الصوم: فلو ترك الإنسان صوم يوم عمداً بلا عذر ثم 
ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيهء فإننا نقول له: لا تفضهء لأنك لو 
قضيته لم ينفعك». لكونك تعديت حدود الله» ولقول النبي كَل : «مَنّ عمل 
عَمَلاً لس عَليِْ مْْنَا فَهُوَرَ) 

ٌْ م ل 

حتى خرج الوقت أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى 
الله توبة نصو حا . 

أما الزكاة: إذا تركها الإنسان ثم تاب فإنه يزكي» نقول: زلهٌّ لأنه ليس 
للزكاة وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر الفلاني . 

ومن مات وهو لم يزك تهاوناً؛ فهل تخرج الزكاة من ماله. أم لا؟ . 

والجواب : الأحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج » لأنه يتعلق بها حق 
أهل الزكاة فلا تسقطء لكن لا تبر ذمته» لأن الرجل مات على عدم الزكاة . 


.)١8( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


ا 55 شرح الأربعين ن النووية 
04 ا ا 175171 اذغ 12 :. 


والحج كذلك, لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطاً حتى مات» 
فإنه لا يحج عنه» لأنه لا يريد الحج فكيف يُحج عنه وهو لا يريد الحج . 
* وهنا مسألة : هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ 
والجواب: لاء لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة» قال ابن 


القيم في تهذيب السئن : «هذا هو الذي ندين الله به) أو كلمة نحوهاء وهو الذي 
تدل عليه الأدلة . 


يجب على الإنسان أن يتقي الله عزّ وجل لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته 
على الحج فإنه لوحم عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته . 

93 الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فالإسلام بالنسبة للإيمان‎ ١ 
لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهراًء كما قال الله تعالى : # #مَالتِ اراب‎ 
أَتَلَمَمَا» [الحجرات: 4 لكن الإيمان  اللهم حقق‎ 0 

زمناتناث لديا لامر المي كله القلب والاكضاف وضعب 

أن الإسلام غير الإيمان» لأن جبريل عليه السلام قال: «أخبرني 
عن الإسلام» وقال: «أخبرني عن الإيمان» وهذا يدل على التغاير . 

وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: 

إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإن ذكر اللإسلام وحده دخل 
فيه الإيمان» فقوله تعالى. « وَرَضِيتٌ لَك الِْسْكمْ ديناً © [المائدة: *] يشمل 
الإيمان» وقوله تعالى : «# مَعُلْ أَسَلَتُ وَهِىَ يِه ومن أتَّبعَنْ» [آل عمران : ]٠١‏ يشمل 
الإيمان. 


كذلك الويمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلامء قال الله تعالى : # وكتر 


الحديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 5 ذات يوه» 


1 5 ب 2 عير أفموكا بتري اي 1 2 537 
)> [الصف: 1] بعد أن ذكر 9# نون بالله ورسوليء وتجهدون ف سبيل أله 


رز 


ريج 


يأمولئ ولي * [الصف: .]١١‏ 

أما إذا ذكرا جميعاً فيفترقان» فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال 
اللسان وعمل الجوارح»؛ والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب 
وأعمالها. مثاله: هذا الحديث الذي معناء ويدل على التفريق قول الله عز 
وجل : « تالت الاب ءامن هل لم مولن مُوْوا ألما وَكِمَايدَحْلٍ لين فى 
ويج [الحجرات: 14]. 


فإن قال قائل : في قولنا إذا اجتمعا افترقا إشكال» وهو قول الله تعالى في 


قوم لوط : ايمرا من كنَ فيا مِنَّ الْمَؤْميِينَ ( ها وجذة ذِهَا عير بيت من 
الْمَتَلِيِينَ (3)* [الذاريات: 11-7] فعبر بالإسلام عن الاويمان؟ 

فالجواب: أن هذا الفهم خطأء وأن قوله: ا كخْرَبَنَا من كان فيا مِنَ 
ألْموْمنينَ ()» يسخص المؤمنين وقوله : لها وعدا فا يدبت ين لْمسلوِينَ 079 
يعم كل من كان في بيت لوط وفي بيت لوط من ليس بمؤمن» وهي امرأته التي 
خحانته وأظهرت أنها معه وليست كذلك» فالبيت بيت مسلمين» لأن المرأة لم 
تظهر العداوة والفرقة.ء لكن الناجي هم المؤمنون خاصة» ولهذا قال: 
ا مرا من كنَ فبَا مِنَّ ألْمُؤْمِنينَ 6 * وهم ما عدا هذه المرأة» أما الببت فهو 

ويؤخدذ من هذه الآية فاتدة هي : أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم 
المسلمون فهو بلد إسلامي حتى وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون 
أو شيوعيون» لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافرة» هذا 


شرح الأدبعين النودية 


1 . 
0 اجتمعا افترقاء وإن اق يا ' ولهذا نظائر: الي والفقير 


والبر والتقوىء فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقتء وإذا افقترقت 


التحمفيف: 

١-_أن‏ أركان الإيمان ستة كما سبق» وهذه الأركان تورث للأنسان قوة 
الطلب فى الطاعة والخوف من الله عرّ وجل . 

١4‏ أن من أنكر واحداً من هذه الأركان الستة فهو كافر» لأنه مكذّبٍ لما 
أخبر به رسول الله يكل . 

5 إثبات الملاتكة وأنه يجب الإيمان بهم . 

وهنا مسألة : هل الملائكة أجسام, أم أرواح» أم قوى؟ 

والراك : الملائكة أجسام بلاشك. قال الله عرّ وجل : ا جَاعلٍ الْمَلهَكة 
را ملا أي أحيكذ مَنَق 4 (قاطر: ]١‏ وقال النبي كله : «أطت السماء» والأطيط : 
صرير الرحل» أي إذا كان على البعير حمل ثقيل» تسمع لفضري ا من قل 
الحمل» فيقول عليه الصلاة والسلام : «وحق لها أن تغط ما يمن عواضيع 
أذبع أصَابع إل وَفِيْه مَلكْ قَايِمٌ ل أو رَاكِعٌ أَوْ سَاجد)2'00 ويدل لهذا حديث 
جبريل عليه السلام: أنه له ستمائة جناح قد سد الأفق» والآدلة على هذا 
كثيرة . 

وأما من قال: إنهم أرواح لا أجسام لهم» فقوله منكر وضلال» وأشد 
منه نكارة من قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير التى في نفس الإنسان» 


.)07( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


التتديث الثاني : «بينها نحن جلوس . عند سادق اله ذات لاه 
0 - ا 7 


7 أنه لابد من الإيمان بجميع الرسل» » فلو آمن أحد يرسوله وأنكر من 
سواه فإنه لم يؤمن برسوله» بل هو كافر» واقرأ قول الله عزّ وجل : عدبت هوم 
فج الْمَرَسَلِتَ 7:2 * [الشعراء: ]٠١5‏ مع أنهم إنما كذبوا نوحاً ولم يكن قبله 
رسولء» لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع . وكذلك تكذيب واحد 
من الكتب في أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع . ش 

١‏ إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه 
للحساب والجزاءء حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم» وأهل التار في 
منازلهم . 

وتداع الع ون الفدركينة قال الله عرّ وجل : ا وَصَربَ آنا متلا 
و3 وَبِِىَّ خَلقةٌ لم بُح العطلمٌ وى رَوي 40 [يس : :]أي متفتتة » فأجاب الله 
عرّ وجل بأن أمر نبيه أن يقول : «كل يبا الى أنشاها وَل مرو > [يس :/] 
فهذا دليل» ووجه كونه دليلاً: أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة» وقال 
الله تعالى : # وَمُوَ أَلَرِى ينوا لفق تر ييدث وهو فور عق 4 [انررة 917 فإذا 
كان ابتداء الخلق هيناً وأنتم أزها المشركون تقرون به فإغادته أهون»: والكل 
هين على الله عرّ وجل وهذا الدليل الأول في الرد على منكري البعث . 

الدليل الثاني : قوله تعاللى : # ومو يكل حَلْقٍ عَلِيم 49 [يسن: 74] يعلم 
كيف يخلق عرٍّ وجل ويقدر على خلقه» فكيف :5 تقولون إن هذا ممتنع؟ ثم قال 
تعالى : 8 ألَدِى جَعَلَ ل © [يَ: ]6١‏ أي جعل لكم أيها المنكرون ولغيركم» 
«ينّ الشَّجَرٍ الْحّخْصَرِ كرا » ري : ]4١‏ معنى الآية : أن في بلاد الحجاز شجراً 
يقال له المرخ والعفار يضربونه بالزند ثم يشتعل نار مع أنه 


١‏ شرح الأربعين النووية 
أخحضر ورطب وبارد أبعد ما يكون عن النارء ومع ذلك تخلق منه النار» فالقادر 
على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يعيد الشيء نفسه» ثم قال سبحانه 
وتعالى : ## فَإِذَآ أنشر هَنْهُ فَفَدُونَ (0* [يس: ]١‏ وهذا إلزام لكمء وليس أمراً 
غريباً عليكم بل أنتم تستعملونه . 

الدليل الثالث: من الأدلة في الرد على منكري البعث قول الله تعالى : 
+ أوَلنْسَ الَيِى سَلَقَ أَلسّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن لُق مِتَلَهُمٌ 4 آين: ].١‏ 
فالجواب: ##بَلَ * [ينَ: ]4١‏ وقد أجاب سبحانه وتعالى نفسهء لأن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ل وَهمَ أخَلَنُ الْعَليم 03> [يِن: ]4١‏ 
أي ذو الخلق التام مع القدرة التامة 8 إنَّمَآ أمَرُهم ذا راد سَّيكًا أن يَقُولَ لَمُ كن 
فَيَكُوتٌ © #* [يسّ: 41] من كان أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون» فلا يعجزه شيء» فإن أمر موجوداً أن يعدم عَدِمء أو معدوما أن 
يوجد وجد مهما كان . 

وفي قصة موسى عليه السلام لما وقف على البحر العميق أمره الله تعالى 
أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق وصار اثنى عشر طريقاً يبساً في 
الحال؛ فمن يقدر على أن يمايز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عرّ وجل ؛ لأنه 
إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبّه على كلمة دارجة عند العوام: حيث يقولون 
(يا من أمره بين الكاف والنون) وهذا غلط عظيم» والصواب : (يا من أمره بعد 
الكاف والنون) لأن ما بين الكاف والنون ليس أمراًء فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت 
الكاف والئون لأن الكاف المضمومة ليست أمراً والنون كذلك» لكن 
باجتماعهما تكون أمراً. 


الحديث قلط «بينما نحن جلوس عند رسول أل الله 6د ذات يوم 


سس 


فالصواب أن تقول: 1000 
قال تعالى 0 مره دآ أَرَادَ ضَيْكًا ما َو كم كن يكوك 0 ينا ألّرَى 


2 ملت كل ص شي سا ص سي 


يدو ملكت كل شَىْءِ وَإِليهِ عون زايد [يس : 181-45 . 
فك دروب دلويو ئي ا عر اكاك لمن الس 
تستبعده » لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فوراء كما قال تعالى: # إن 


صَبْْحَهٌ وَنوِرَة4 [يس : 57] فبصيحة واحدة تأتي الخلائق كلها . 


أن تؤمن بالقدر خيره وشره» والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن 
الصحابة إلى زماتنا هذاء وسبق لنا أن له مراتب أربع وهي : العلم والكتابة» 
والمشيئة» والخلق» 2 

المرتبة الأولى : العلم 

بأن تؤمن بأن الله عرّ وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً مما يتعلق 
بفعله بنفسه كالخلق والإحياء أو بفعل عباده» والأدلة على هذا كثيرة» قال الله 
تعالى : # وَألّهُ حك َىْءِ عَلِيم ييا [البقرة: 187] وقال عزّ وجل ادم 


ا 00 


مَنّ لق وَهُوَ لليف اير 4177 [الملك : : ]١4‏ والجواب: بلى. 


وأما التفصيل ففي آية الأنعام قوله : « +#وَعنِدَممَفَاِحُ لعي لَايَمَلمُهَ 


لاهو وَيَمَلَدمَاف لير وَالَحَر وَمَا ممق من وَرَقَةٍ إِلَايِمَكَمْهَا ولا لَاحَبَةِ في ظلكي 
رض وَلَارَظب ولا ياس إِلَاف كتب مُبِينٍ (زي4 [الأنعام : 104 . 


فإن قال قائل: : لدينا إشكال : مثل قول الله تعالى : 9# وَلَنَبَُوَنكُ حَىٌ ا 
ألْمْحَهِدِينَ 5-2 وَاَلصَديرنَ و" وَيبَلُوا أ لبَارَكٌ © » [محمد: ]”١‏ وقال الله عرّ وجل : 


ال 4] وقال : آم حَبدِب أن تَد لوأ لجن 


شرح الأربعين النووية 


وما سم ادن يصوأ يس ريت الدهية + 5 (آل عمران: 147] وأمثال 
هذه الآيات مشكلة. لأن ظاهرها تجدد علم الله عر وجل بعد وقوع 
الفعل؟ 


والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين : 


الوجه الأول : إن علم الله عزّ وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. 
لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع » وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع» 
ونظير هذا من بعض الوجوه: أنَّ الله عزّ وجل مريد لكل شيء حتى المستقيل 
الذي لا نهاية له» مريد له لاشك» لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل : 
© إنما أمَرُة إدا راد كبعًا أن تقول ل “كن ككرت 09 4 يق :*1] فهاهنا 
إرادتان : إرادة سابقة» وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيغاً 
فإنه يريده عند خلقه» وهذه هي الإرادة المقارنة» لكن كونه أراد أن يخلق في 
التق وين عير لكر ل المقا رق ا 

الوجه الثاني: حي َلَوَ ‏ [محمد: ]8١‏ 570 
اسع ا ل ا 0 
والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: # و) وَلَبَلُوبكُمَ حَقٌ 1 
لْمْجَهِيِينَ منكِد وَالصَّدِرنَ» [محمد: .]*١‏ 

وحينكد قد زال الإشكال ولله الحمد. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله بأفعال العباد مستأنف حيث يقولون : 
للق سكس الله ب ناه اطلام لعل عاد رلا بعك وت ريع 
فهؤلاء كفرة بلاشك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية» وأجمع 
عليه العس امو 


الحديك د الثافي سسا لصا سح ع كد الله عَفة ذات يوم » 


١‏ 2د 


المرتبة الثانية : الكتابة وهي أنواع : . 

. الكتابة العامة في اللوح المحفوظ » وقد كتب الله تعالى فيه كل شيء‎ ١ 

1 الكتابة العُمريّة وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث 
الله إليه الملك الموكل بالأرحام» وأمرَ أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو 
سعيد . فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمرء أي 7 تكتب مرة واحدة» ولا يعاد 
كتابتها . ش 

الكتابة الحولية» وهي التي تكون ليلة القدر» كما قال الله عزّ وجل : 
« فيا بُفْرَكُ كل آَمْرٍ عكر (يي © [الدخان: 4] يعني يبيّن ويفصل 8 كل آمْرٍ 
5 #4 [الدخان : 4] وليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم. 


وذكر بعضهم: : كتابة يومية» واستدل لذلك بقوله عزّ وجل : # يََكَلُمُ من 

لسوت وَالْدضٍ كلَّ يور هو في مايا4 [الرحمن ولكن الآية ليست واضحة 
0 

وهنا مسألة : هل الكتابة تتغير أو لا تتخير؟ . 

الجواب : يقول رب العالمين عزّ وجل : “9 يَمَحوأ ل 0 
0 ألحكتب * [الرعد: 89] أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتابة» فما 
كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه» لكن ما كتب في الصحف 
التي في أيدي الملاتكة هو الذي فيه التغيير كما قال عز وجل : : # يُمَحُوأ ّدم 


ممه وَييِْثٌ * قال عرّ وجل : © إن خسني يَدْهِبْنَ آلتَيكَاتِ4 [هود: 1114. 


وفى هذا المقام يُنَكَرُ على من يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء بدعي باطلء لأن معناه أنه مستغن» أي 


شرح الاربعين النووية 


عع ار - 
قعل ما شتت ولكن خدّف» وهذا غلطء فالإنسان يسأل لله عر وجل رفع اليد 
نهاتياً فيقول مغلا : : اللهم عافني» اللهم ارزقني وما أشبه ذلك . 

وإذا كان النبي يَكلدٍ قال «لآ يقُولنَ أحَدُكُمُ اللَّهَمَ اغْفِرٌ لي إِنْ ششت)20© 
فقولك : (لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه) أشد 

واكك قالط رتور اماد لاا ا « اَي القَدَرَإِلاً 
الذُعَائ)20 وكم من إنسانٍ افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك., فإذا دعا أجاب 


الله دعاعفى وكم من إنسان مرضص حجرو أيس من الحياة فدعا اللّه اننا 
فاستجاب له. 


ع مم 


قال الله تعالى : «( #وَأبْوْسك إِدْ تادئ رب أي مي ليث وأنَتَ 6 
يدت 4129 [الأنبياء: ”8] فذكر حاله يريد أن يكشفُ الله عن الضّئء قال 
أله : م 1 سَحَبحبحا لم مَكْشَسَامَا يوم نر 4 [الأنيياء: 44]. 


المرتبة الثالثة : المشيغة : 


ومعناها : أن تؤمن بأن كل كائن وجوداً أو عدماً فهو بمشيئة بمشيئة الله كالمطر» 
والجفاف» ونبات الأرضء والإحياءء والإماتة» وهذا لا إشكال فيه؛ وهو 
ا ل ل 1 0 
اللهء ودليل ذلك قوله تعالى : ا لِمَن سَآه مَك أن يَْيَقِيمَ يه وما تَمَمُونَ إل ا 


مر 


الاك اتيك ©4 ري 11716 ونال ل مر جر ور 


ا 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإر ادق» (0101/9» ومسلمء كتاب 
الذكر والد عاء؛ باب العزم بالدعاء (521/4) . 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 6/ لالااء والترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا 
الدعاع» (9179), وابن ماجه؛ كتاب المقدمة» باب في القدرء ٠(‏ 40 


اديت الثاني: بينم نحن جلوس ‏ عتك ساد الله عي كه ذات ٠‏ يوم: 


مج س عام مه ماج شاع 


لكل م بندمم قيقدت 654 اليقث وجي أختكذ قي كذ هه 
وَعمّىُم كن كَتر وو ع ام دده ما أ فََمَلُوأ# [البقرة : 707] وأب جمع المسلمون ن على هذه 
الكلمة : (ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن) . 

ففعل العبد بمشيئة الله . ويرد هنا إشكال وهو : إذا كان فعل العيد بمشيئة 
الله صار الإنسان مجبراً على العمل» لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب الجهمية . 

:* والجهمية : لهم ثلاث جيمات كلها فساد : 

الجهم: وهذ! يتعلق بالصفات» والجبر: يتعلق بالقدر. والإرجاء: 
يتعلق بالإيمان» ثلاث جيمات كلها لا خير فيها . 

ولهذا قول القائل : (إذا كان كل شىء بمشيكة الله ويكتابة الله 
فنحن مجبرون على أعمالنا) قولٌ لا يخفى ما فيه من الفساد» لأنه إذا كان 
الإنسان مجبراً وفعل الفعل ثم عَذب عليه فهو مظلوم» ولهذا لو حدث من 
بشر أن أجبر أحداً على فعل ثم عذبه عليه لصاح الناس به» فكيف بالخالق 
عزّ وجل؟ 

ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال» ونحن نشعر بأثنا لا نُجبر على 
الفعل ولا على التركء» وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام . 
الإنسان مسير أو مخير؟ 


وهذا سؤال غير وارد وعلى من يسأل هذا !! لسؤال أن يسأل نشسه : هل 
أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكلٌّ يعرف أن الإنسان مخيّر لا أحد 


شرح الاربعين نا لنوه ويه 
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مقر بعتن ويس رن السدوه لد ا را لاء 
وكذا عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأن أحداً أجبرني» فالإنسان مخير 
لاشك. لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل»؛ ولهذا نستدل على 
بدح ريال انه نا وإزرادقه لها وخاد هلها ع وو ظيا اما جل وتو 
فلاندري» ولهذا قال الله : '#وما تدرى نمس ماد يت 1 ونا تدوق سن يان 
نض 3 ضٍ تَمُوت إن أله علِيمٌ حَبِدكْ 4120 [لقمان : ؛*] . 


فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة : أن الله تعالى يشاء كل شيء لكن 
لا يجبر العبادء بل العباد مختارون فلا ظلم حينئذ» ولهذا إذا وقع فعل العبد 
من غير اختيار رفع عنه الإثم» كما لو كان جاهلاً أو مكرهاً أو ناسياًء فإنه يُرفع 
عنه الإثم لأنه لم يختره . 

وليك 0 وقد كيت مَفْمَذة هن الكنه 
وَمَفْعَدُهُمِنَّ التّار) قَالُوا: يَا رَسوْلَ الله قلا نَدَعُ العَمَلَ وَتتَلَ عَلَى ما كُيِبَء قَالَ: 
«لاء اعْمَلُوًا فَكُلّ 0 لكي با ا الحا «الليم اجعلنا متهم - 
فَييَسَرُوْنَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادةٍ: وَأمَا أَهْلٌ الشَّقَاوَة فَيسَمَدُوْنَ َلِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقاوَة» ثم 
لامو و ام د ا 
كد يلتق (© سنبيئة يترد 9 أن م يِل ولتق © يكلس يكنتق © فير 
لعْسَرَى 46 [الليل : 701١-5‏ إذاً نعمل . 


دق أخرجه البخاري», كتاب التفسير» باب قوله : ا ما من أعطن عط وَآنق 4 [الليل : قا (5456غ4)5: 


ومسلمء كتاب القدرء باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته (/5(2)55151). 


الحديث الثاني : «بينما نحن جلوس عند رسول الله ب ذات يوم» 


7م عس 

وكذا الولد مكتوب» ومع ذلك فالإنسان يسعى ويطلب الأولاد 
بالتكاح» ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدر لي الولد سيأتي به 
ولو قال أحد هذا الكلام لقالوا: إنه مجنون. 

كذلك العمل الصالح: اعمل عملاً صالحاً من أجل أن تدخل الجنةء 
ولا أحد يمنعك من الطاعة» ولا أحد يكرهك على المعصية . 

وقد احتمّ المشركون قار 0 0 كما قال الله عنهم: 
< سَبَمُولُ لذن نيوا لو سآ أنه آ رسكا وك ء'صآوْنَا وكا حرا ين َوْ 4 
[الأتعام : 184]. 

والجواب : قال الله تعالى : 9 كوك كنى ]لبور هو كلوه 2 ناذا 

بَأسحنًا © [الأنعام : 154] فلم تقبل منهم هذه الحجة» ل م اس 

تكذينا وجح لةعقوية : # حي دافأ باسنا 4 . 

فإن قال قائل : إن لدينا حديئآ أقرّ فيه النبي كَل الاحتجاج بالقدر» وهو 
أن آدم وموسى تحاجا ‏ تخاصما ‏ فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتناء 
أخرجتنا ونفسك من الجنة ‏ لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من 
الشجرة التي تُهِيَ عن الأكل منها ‏ فقال له آدم : أتلومني على شيء .قد كتبه الله 
عليّ قبل أن يخلقني» قال النبي يَلِ: «حج آدَمْ مُوسَى) مرتين أو ثلاثاً وفي 
لفظ : فَحَجهُ م7١2‏ يعني غلبه في الحجة . 


هذا يتمسّك به من يحتجّ بالقدر على فعل المعاصي . 


00( أخرجه البخاري» كتات أحاديث الأنبياء باب وفأة موسى» (قع )4 ومسلم» كتاب 
القدرء باب حجاج موسى وآدم عليهما السلام» (159:05595). 


شرح الأربعين النووية 


د 1 ع 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بجواب» وأجاب تلميذه ابن 
القيم رحمه الله بجواب آخر . 

شيخ الإسلام قال : إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه 
سبباً لخروجه من الجنة؛ لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب 
عليه وهداه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ومن المحال أن موسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو أحد أولى العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه 
ثم اجتباه ألله بعده وتاب عليه وهذأه» وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت 
بيفعله » وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة» فإن سبب هذا الإخراج هو معصية 
آدمء على أن آدم عليه السلام لاشك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى 
يلام» فكيف يلومه موسى؟ 1 


وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل 
المعصية» إنما على المصيبة التي هي من قدر الله» وحينئذ يتبين أنه لا حجة في 
الحديث لمن يستدل على فعل المعاصيء إذ أنه احتج على المصيبة وهي 
الإخراج من الجنة» ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل : عصيت 
ربك» فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت» وهي الإخراج 
من الجنة» وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله : اللوم على المصائب 
وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها . 

أما تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله فأجاب بجواب آخخر قال: إِنَّ اللوم 
على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط. وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد 
التوبة من المعصية صحيح . فلو أنَّ إنساناً شرب الخمر»ء فجعلت تلومه وهو قد 


التعا ها ٠‏ الثاني: اك عدا جلوس - علا دسول ١‏ الله عق ذات يوم» 


١: 7‏ 0 
ل ع ل مت رواحي اا اليد 
وتجد عنده من الحزن والندم على المعصية شيئاً عظيماً» فهذا يقول ابن القيم : 


وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو: أن يحتج بالقدر ليستمر على 
معصيته» كما فعل المشركون» أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع أن 
اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا بأس به . 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب» وإن كان كلام 
شيخ الإسلام ..رحمه الله أسد وأصوب, لكن لا مانع يأن يُجاب يما أجاب به 
العلامة ابن القيم . 

وقال ابن القيم : نظير هذا أن النبي كَكِةٍ حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه 
عليّاً رضي الله عنهما ليلاً فوجدهما ثائمينء فقال: «ألا تُصَلْيَانِ؟) فكأنه عاب 
عليهماء أي لماذا لم تقوما لصلاة التهسجّد فقال علي رضي الله عنه: يَا رَسْوْلَ 

الله إن أ ساد لعز وجل ذا َاءَ أن ينا بعتا هرح اليك وَهُو 

يَضْرِبْ عَلَى فَخِدِهِ وَيَقُوْلُ: (" ون لانن كر شَىْءٍ َدَلَا 4 [الكهف : 
4 ]لأن علا رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى . 

ولو أن إنساناً فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حداً أو تعزيزاً 
وقال: أنا مكتوب عليّ هذا . ولنفرض أنه زنا وقلنا: اجلدوه مائة جلدة وغربوه 
عام عن البلدء فقال: مهلاً هذا شيء مكتوبعليّ» أتتكرون هذا؟ فسنقول: 


»2)٠١ا9/6( أتخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب تحريضى النبي يله على صلاة الليل‎ )١( 
» ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح‎ 
050 هال‎ 


0-0 0 شرح الأربعين النووية 


لا نتكره» فيقول ل و 1 0 
عنما 


وذكر أن سارقاً رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأمر بقطع يده فال : مهلاً يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا يقدر الله» 
وهذا جواب صحيح. فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله» فغلبه عمر 
رضي الله عنه » بل نقول : إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله فالسارق سرق بقدر 
الله » لكن لم يسرق بشرع الله» ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله» ولكن عمر 
رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل 


حيحتةه . 


فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل» والاحتجاج 
بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضاً» ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى 
الوظائف باختيارهم ولا يفوتونهاء ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم للامه 
الناس على هذاء مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 


فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله» ونقول له: أنت 
قدرت الآن أنَّ الله قد كتب عليك المعصية فعصيتا» فلماذا لم تقدر أن الله كتب 
لك الطاعة وأطعت» لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله» ولا نعلم مأذا قضى 
الله وقدر إلا بعد الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على 
الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره. 

والأمر والحمد لله واضحء ولولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا 
حاجة إلى البحث فيه لأنه واضح جداً» وأنه لا حجة بالقدر على فعل المعاصي 
ولا على ترك الواجبات . 


الحديث القاس: «بينها نحن جلوس عند رسول الله 07 ذات يوم» 


- 

المرتبة الرابعة : الخلق : 

فكل ما فى الكون فهو مخلوق لله عرّ وجل» فبالنسبة لما يحدثه الله تعالى 
من فعله: كالمطر وإنبات الأرض: وما أشبه ذلك» فهو مخلوق لله تعالى 
لاشك . 

لكن بالنسبة لفعل العبد» هل هو ممخلوق لله أم لا؟ 

الجواب : نعم مخلوق لله فحركات الإنسان وسكناته كلها ممخلوقة لله 
ووجه ذلك : 

أولاً: أن الله عرّ وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل» 
فسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وهاتان الصفتإن 
مخلوقتان لله » وخالق السبب خالق للمسبب . 

ثانياً: أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفهء فكما أنه مخلوق لله بجسمه 
فهو مخلوق له يوصفهء ففعله مخلوق لله عرّ وجلء كما أن الطول والقصر 
والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله فكذلك أيضاً أفعال 
الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه» وخالق الأصل خالق للصفة . 

ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه : 9# فَالَ أَسَبُدُونَ مَا تمن (9©) 
وَآدَدُ حلفي وَمَاتَكَمَلوْنَ 43 [الصافات: 45-46] تحتمل معنيين : 

المعنى الأول: أن تكون (ما) مصدرية والمعنى: خلقكم وخلق 
عملكم» وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى . 

والمعتى الثاتى: أن تكون (ما) اسما موصولاء ويكون المعنى: 


شع الأربعين النودية 


دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير لأنه إذا كان المعمول 5257 
لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقاًء لآن المعمول كان يعمل 
الإنسانء» فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمولء فإذا كان 
المعمول مخلوقاً لله؛ وهو فعل العبد» لزم أن يكون فعل العبدمخلوقاً فيكون 
في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

ومن فوائد الحديث : 


٠‏ ]كس 


4 أن القدر ليس فيه شرء وإنما الشر في المقدورء وتوضيح ذلك بأن 
القدر بالنسبة لفعل الله كله خيرء ويدل لهذا: قول النبي يله : «وَ الشرٌ لِيْسَ 
إِلَيْكَ2"00 أي لا ينسب إليك» فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شد أبدأء لأنه 
صادر عن رحمة وحكمة, لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير» والله تعالى 
خير وأبقى . 

إذاًكيف نوجّه «وتؤمن بالقدر خيره وشره»؟ 

الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير 
والشرء أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيهء مثال ذلك: قول 
الله عرّ وجل : + حير السادق الء والح يما كيت رِى الئاس * [الروم : ]5١‏ 
هذا بيان سبب فساد الأرضء وأما الحكمة فقال : © لَِذِيقَهُم بعص الى عَمِلُوأ 
َعَلَّهُمْ بجعت ()» [الروم: ]4١‏ إذن هذه مصائب» من جدب الأرض ومرض أو 
فقرء ولكن مآلها إلى خيرء فصار الشرٌ لا يضاف إلى الرب» لكن 


. )5١1( )1//1( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )1١( 


الحديث لالت : «بينما الحا جلوس > عند حل لس ايلك الله 


آخر ا اح مف م د 0 
يبحمل منها من العاقبة الحميدة # لِيَذِيقَهُم بَعضَ ألرَى عَمِلُوأ لعَلَّهُح جِعُونَ 22 

ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشرء لآنه لولا الشر ما عرف 

لخير» كما قيل: (وبضدها تتبين الأشياء) فلو كان الناس كلهم على خير ما 
الي ا ع ا 
إلا بوجود القبيح» فلو كانت الأشياء كلها جمالاً ما عرفنا القبيح . 

إذاً إيجاد الشر تنعرف به الخير» لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس 
شرا فهنا فرق بين الفعل والمفعول» ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيهء 
ومفعوله الذي هو مُقدرة ينقسم إلى خير وشرء وهذا الشر الموجود في 
المخلوق لحكمة عظيمة . 

فإذا قال قائل : لماذا قدر الله الشر؟ 

فالحواتن : آولا : ليعرف نه الس 

ثاني: من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عزّ وجل . 

ثالغا: من أجل أن يتوبوا إلى الله . 

فكم من إنساق الا-يتحئله :علي الوزد ليلا أو نهاراً إلا مخافة شرور 
الخلقء فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في 
المخلوقات اتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبههاء فهي خير. 


ولنضرب مثلاً في رجل له ابن مشفق عليه تمامًء وأصيب الابن بمرض 


شرح الأربعين انوي 


2 
موالات كوه ماد جر ديز لعن سكي اله ع 


لكن نتيجته خير . 


وإذا علمت أن فعل الله عرّ وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى 
مقدور الله عرٍّ وجل واستسلمت تماماء وكنت كما قال الله عرّ وجل : «# وَمَن 
بن أله جد يه »لناب 11] قال علفيهه هو الرعدل تمييه العصية ملم 
أنها من عند الله فيرضى ويُسلم . 

والإنسان إذا رضي بالقدر عا ايراع بز العره والهم؛ بدليل قول 
الرسول كه : «المؤمن القويٌ خَيْرْ وَآَحَبٌ إلى الله مِنَ المُومِنِ الضَّعِيْفٍ 
وي كل حبر » خرص عَلَى ما َك عن باللا تَعْجَ» ون أصَابكَ 
شَيءٌ قَلا تقل : لو أَنَيْ فَعَلْتُْ كذَا لَكَانَ كذَاء فَإِنَّ - لَوْ - تَفْتَحْ عَمَلَ 
الشّيْطانِ)297 فآم, بو الغى كد بالعرفة على ناا اذ القت الامو 
فقل : هذا قدر الله وماشاء فعل. 

وليس المراد بقول النبي كَله: «المُوْمِنُ القَويُ خَيْرُ #واعكة إلى اين 
المَؤْمِنِ الضَّعِيِِ؛ قوي العضلات» بل المراد: المؤمن القوي في إيمانه لا في 
جسمهء فكم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيهء وبالعكس. وبهذه 
المناسبة لو كتبت هذه الجملة «المُوْمِنٌ القَوِئُ خَيْدٌ وَأحَبُ إلى الله مِنَ المُوْمِنٍ 
ا ا 
قوي العضلات فإن هذا لا يجوز. 1 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لل (78()55585) , 


الحديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله يَدِدِ ذات يوم» 


سس 
فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى» لأن النبي يَِ قال: «وَ الشّرَ 
لعن ليك(" وإنما يسب الشن إلق المخلوقات» قال الله تعالى + 8ل فل أعوة 


ا 7 000 


يرب الْمَلَقٍ تي مِن سر مَاخَلّقَ4 [الفلق: ١‏ -1] فالشرّ ينسب إلى المخلوقات . 

وهنا مسألة : هل فى تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ 

والجواب : نعم» حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا 
قدر المخلوقات الخيّرة» فالذئب مثلاً صغير الجسم بالنسبة للبعير» ومع ذلك 
الذئب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه 
السلام : « وَكَمَاُ أن يَأَحكُلَهُ لزب © [يوسف: ]١١‏ ومعلوم أن البعير لا يأكل 
الإنسان» بل أت البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغيرء قال الله عرٌّ 
وجل : # أول يَرَوا أنَا سَلَقَنَا لهم يا ولت ليك امهم لَك مَك( وَدْلَاسَهًا 
طم كينها زر ويه وعنها يأ ون ( 9 (ينّ: 17١‏ 1/] فتأمل الحكمة,البالغة أن الله 
تعالى خلق الوبل» وهي حدم ةم وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث قال: 
أقلا يَظرُونَ إِلَ لايل حَيْت خُلِقَتٌ 40 [الغاشية : ]1١‏ وخلق الذئاب وأشباهها 
مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عرّ وجل » وأن الأمور كلها 
ننذاة. 


٠‏ أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل» لأن أفضل الرسل من 
الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنهاء فقال: «ما المَسْؤولُ عَنْهَا بَعْلَمَ 
مِنَ السّائل» . 


() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ 
الال 1ش 


ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدّق أحد من الناس شخصاً ادعى أن 
الساعة تقوم في الوقت الفلاني» فإنه يكون كافراً لآنه مكذب للقرآن والسنة . 


١‏ عظم الساعةء ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها 
رزقنا الله وإياكم الاستعداد لهال. 

7 أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماتهء لأن 
جبريل عليه السلام قال : «أخبرنى عن أماراتها) . 

7" ضرب المثل بما ذكره النبي كلِو: «أن تَلِدَ الأَمَدُ مَهُ بها وفي لفظ : «ريّهًا» 
والعلامة الثانية : : أن ترى الحُمَاةَ العُرَاءَ الْمَالَةَ دعَاءَ الشَّاءِيَتَطَاوَلُوْنَ فى اليثيان) : 

فإن قال قاتل : لم يذكر النبي يَكِِةٍ أمارات أخرى أوضح من هذا؟ 

فالجواب: أن العلامات بيّنة واضحة لا يحتاج السؤال عنهاء ولذلك 
عدل النبي عنها إلى ذكر هذه الصورة . 

أن الملائكة يمشون إذا تشولوا إلى بشرء لقوله: «ثم انْطلَق) . 

وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ 

الجواب : قال الله عر وجل : # قل لو ص كدق الارض لوحك تروت 
مطمَييينَ رلا عَليهم د ترك الما ملحت رول 2 [الإسراء : 4 ولهم أجنحة 


00-0 


-ه 


لجرو بهاو كه كالا نه ابي : # امد نه فاطر ا لس وات وَالْارضٍ جَالٍ المليكة رشلا 
سر ملي مدق وجُلتَ لت وريم 4 [فاطر : 1]. 

5 إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم» لقول النبى يكل : ١أَتَدْدُوْنَ‏ 
من السّائل» . 


الحديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله يي ذات يوم» 


7 أن السائل عن العلم يكون معلماً لمن سمع الجواب, لأن النبي بك 
قال : «فإنّه جبريل أَنَاكُم يَُلَّمْكُمْ دِيدَكُمْ» مع أن الذي علمهم النبي يكل لكن لما 
كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم . 

ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم 
معرقتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمهاء وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلي”"' . 

7 أن السيب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبيب» ولهذا ذكر 
العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة متها : 

لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة» ثم حكم 
الشهود يقتلون» لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب . 

ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت 
إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب» مثال ذلك : 

رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع 
الرجل وسقط في الحفرة ومات» فالضمان على الدافع» لأنه هو المباشر . 

مثال آخر : رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله» فالمباشر هنا هو 
الأمبلاء والمشيييت الرخل الذى]آلفن الآخر بخ يلي الأسدء تالضمان غلئ 
الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد. 


قف لفضيلة شيخنا - رحمه الله وغفر له - (كتاب العلم) طبع في مجلد فصل فيه تعريف العلم 
وفضائله وآداب طالبه وطرق تحصيله وقواعد مهمة في طلب العلم. 


أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين» لقوله ينه : ١يُعَلْمُكُم‏ دِيْدَكُم) 
ولكن ليس على سبيل التفصيل ٠»‏ بل على سبيل الإجمال . 


فإن قال قائل : أليس النبي كك قال : «الدَّيْنُ التَصِيْحَة» ثلاث مرات: ١لله‏ 
ولكتابه؛ وَلِرَسُوله ولأَئمّةِ المُشلِمِيْنَ وَحَامَيهة20؟ 
فالجواب: بلى . لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل» 


0 أخرجه مسلم » كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين |1 لنصيحة. (48(,)606), 


2 


عر (جع (اجْريّ 
2 دج (زوئيسن 


الحديث الثالث: هبني الإسلام على خمس 


46 هم 


الحديث الثالث 


دقة دعل 


الت كله َو ١‏ بيَ الإشلام عَلَى حَمْس ١‏ اذ 9 :9ل وأ مكنا 
رَشُولَ اش ِقَام الصّلاةٍ وا الرّكاة وَحَجّ البَيْتِء وَصَوْمِ رَمَضانَ)” ' رواه 


الشرح 

«عَنْ أَبِيْ عبد الوَحْمَّنٍ! هذه كنيةٌ و(عبد الله بن عمر) اسم علم . 

والكنية : كل ما صدر بأب؛ أو أم؛ أو أخ. أو خالٍ» أو ما أشبه ذلك . 
والعلم : اسم يعين المسمى مطلقاً. 

«رَضيَّ الله عَنهُمًا) قال العلماء : إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل: 

ضي الله عنهماء وإذا كان الصحابي مسلماً وأبوه كافراً فقل : رضي الله عنه . 

«قَالَ: اه م الب يل عل 2 الإشلام) الذي بناه هو ألله ع 
0000 ابه لماكل لاك ميو قا البق الناع يرل ل # ولق 


الْوِضَْنٌ صَعِيِفًَا 4 [النساء: 4؟] فلم يبين من الخالق» لكنه معلوم» فماعَلم 
ال سا 


«عَلَى خمْس» أي على خمس دعائم . 
«شّهَادَة أن لآ إِلَهَ لذ الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَشُولٌ الها (شهادة) يجوز ذ 
ٍِ غٍْ رسو 2 يجوز فيها 


)59( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


و ع 


وجهان في الإعراب : 

الأول: الضم (شهادة) بناء على أنها خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير : 
هي شهادة . 

والثاني: الكسر (شهادة» على أنها بدل من قوله: خمس» وهذا البدل 
بدل بعض من كل . 

وقد سبق الكلام على الشهادتين» وإِقَام الصّلاة وَإِيْمَاءِ الزَّكَاةَ وَحَبّ 


ابسن ير ل 
اتات ايت لكاروا تقديم الحج على الصوع . 
إ٠ندمن‏ ساد قم ساد أكلضيرة 
كلمسادمن بعدذلك ججحلهه 
فالترتيب هنا ترتيب ذكري . 
الحديث : 
إن الله عرّ وجل حكيمء حيث بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم 
الخمس من أجل امتحان العباد . 
- الشهادتان : نطق باللسانء واعتقاد بالجنان . 


)١(‏ صفحة(50؟). 


الحديث الثالث: «بنى الإسلام على خمس» 


إقام الصلاة: عمل بدني يشتمل على قول وفعل» ومأ قد يجب من 
المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منهاء وإلا فمن المعلوم أنه يجب الوضوء 
للصلاة» وإذا لم تجد ماءً فاشتر ماءً بثمن» ومن المعلوم أيضاً أنك ستستر 
العورة في الصلاة وتشتري السترة بمال لكن هذا خخارج عن العبادة» ولذلك 
نقول: إن الصلاة عبادة بدنية محضة . 

إيتاء الزكاة: عبادة مالية» لا بدنية» وكون الغنيى يجب أن يوصلها 
للفقير» وربما يمشي وربما يستأجر سيارة» هذا أمر خارج عن العبادة» ولهذا 
لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مياشرة بدون أي عمل» ولا نقول: 
اذهب أيها التاجر ألى أقصى البلد ثم ارجع . 

- صوم رمضان : عبادة بدنية لكن من نوع آخر» الصلاة بدنية لكنها فعل» 
والصيام بدني لكنه كف وترك» لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل؛ ويصعب 
عليه أن يكف » وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل» فنوئعت العبادات 
ليكمل بذلك الامتحان» فسبحان الله العظيم . 

-حج البيت : هل يتوقف الحج على بذل المال؟ 

فيه تفصيل : إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال» 
لكن هذا خخارج العبادة» وهذا من جنس الوذ ء للصلاة . 

وإذا قدرنا أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل المال؟ . 

الجواب: إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذل 
المال» والنفقة من الأكل والشرب لابد منها حتى وإن لم يحج . 

لذلك الحج -عندي - متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية 
وعلى كل حال فهو امتحان . 


00 شرح الأربعين النودية 


فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أنها : 


بذل المحبوب» والكف عن المحبوب» وإجهاد البدن وكل هذا امتحان. 

بذل المحبوب : في الزكاة» لأن المال محبوب إلى الإنسان» كما قال 
الله عرّ وجل  :‏ وَإِنَّمٌ لِحْبّ اير لَسَدِيدٌ 43 [العاديات : 4] وقال : # وبرت 
لْمَالَ خا جَعًا 1 [الفجر: ]٠١‏ . 

والكف عن المحبوب : في الصيام كما جاء في الحديث القدسي : 2 
طَعَامَهُ وَشَرَابَةٌ وشَهُوَتَهُ مِنْ أجْل»7 . 

فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلاً للامتحان» لأن 
بعض الناس يسهل عليه أن يصوم» ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشاً واحداًء 
وبعض الناس يسهل عليه أن يصلي » ولكن يصعب عليه أن يصوم . 

ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فاجتهد بعض 
العلماء وقال لهذا الملك: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق» 
فقيل للمفتي في ذلك فقال: لأن الشهرين أشق على هذا الملك من إعتاق 
رقبة» والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. 

فنقول: هذا استحسان لكنه ليس بحسن وفي غير محله لأنه مالف 
للشرع ء فألزمة بما أوجب الله عليه وحسابه على الله عزّ وجل» وليس إليك . 


2 كد 2 
2 25 2 


ملك أخر جه البخاري, كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان» 0 ومسلمء كتات 
الصيام؛ باب فضل الصيام» .)١55(:)1١51(‏ 


جر ١ج‏ اج 
الحديث الرابع: «إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه» (جٍر (زوسى 


00222 0 
الحديث الرابع 
ا ء بن مَسْعُوْدٍ رَضيّ الله عَنْهُ قال: 3 632 وقول الله ومو الصادف 
المَصَدُوْقٌ : إن أ م اتوي لد أت رتيل عزنا للا تم كود 
عَلَمَدَ مِثْلَ ذلك ثم يكُوْنُ طقة مث ذلك ثم يُْسَلْ لي امَك يتف فنه 


الوُوْح » وَيَؤْمَد بي لاي يكنب وذ وج وما وي أ عمية نوا 
ليلا لَه عير إن أَحَدكُم َمل بمَملٍ أَهْلٍ الج حتَى حتى عا يكن ينه وده 
وَوَاءٌ يكيو ب عل الكتاب فَبَْمَلُ َمل أَهل ال مدخلا 007 دك يز 
بعَمَلٍ أَهلٍ الَرِ حم حَتَى ما يَكُونُ بل بينَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبقٌ يَسْبقٌ عَلَيْه الكتَابُ ف 


بِعَمَلِ أَهْلِ الحم فيَدْحُنَُا 000 


قوله : ١حَدَثن)‏ حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحدء وهي كذلك عند 
قدماء المحدثين» لكن عند المتأخرين من المحدثين يفرقون بين (حاثنا» 
و(أخبرنا»» وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث . 

وقوله : «وَهُوَ الصَّادِقٌ المَصْدُوْقٌ» الجملة هذه مؤكدة لقوله: ارَسُولُ 


م 


1 


الله لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق . 


5 ا ا يس م اا وه ل يق 0 
وقوله: (وَهَوَ الصادق» أي الصادق فيما أخير به «الممصدوق» فيما أخير 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (55208): ومسلمء كتاب 
القدرء باب كيفية خخلق الآدمي (1(:6)57417). 


شرح الأربعين النووية 
بهء فإذا قلت: قدم زيد وكان قادماء فهنا يقال للمخبر: إنه صادق . وإذا 
حدثني إنسانٌ وقال: قدم زيد وهو صادق فإنه يقال لي مصدوق» أي تحير 
بالصدق. 


والنبي َك وصفه كذلك تماماًء فهو صادق فيما أخبر به» ومصدوق فيما 
أوحي إليه عليه الصلاة والسلام . 

وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة» لأن التحدث عن هذا 
المقام من أمور الغيب التي تخفى» وليس في ذلك الوقت تقدم طبٌ حتى 
يعرف ما يحصل . | 

وهناك ماهو فوق علم الطب وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو 
سعيك » فلذلِك من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة 
المؤكدة لخبر إلنبي يل . 

ا ور بو رض قروا ا ع 2 ءِ 

قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلقَهُ فَيْ طن أَمّو وذلك أن الإنسان إذا أتى 
أهله فهذا الماء المتفرق يُجمع» وكيفية الجمع لم يذكر في الحديث» وقيل : 
إن الطبٌ توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة والله أعلم . 

١أَرْيَعِيْنَ‏ يوْمَا نطفَةٌ) أي قطرة من المنى . 

08 2 )ييه‎ > ٠ 0010 

١نم‏ يَكُوْن عَلَقَ مِثْلَ ذَلكَ) وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ 

الجواب: لاءبل يتكون شيئاً فشيئاً» فيحمَّارٌ حتى يصل إلى الغاية في 
الحُمرة فيكون علقة . 

والعلقة هي : قطلعة الدم الغليظ » وحمي دودة معروفة ترى في المياه 
الراكدة . 


الحديث الرابع: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه» 
-- في - ال 


اس اد 


١نم‏ يَكُوْنَ مُضَعَة مِْلَ ذَلِكَ) أو ي أربعين يومآء والمضغة : هي قطعة لحم 
بقدر ما يمضغه الإنسان . 

وهذه المضغة تتطور شيئاً فشيئاً» ولهذا قال الله تعالى : # نُطمَدَ نْطفة 9 
عَلَقَّة > [الحج : 0] فالجميع يكون مائة وعشرين» أي أربعة أشهر . 

انم يُوْسَلٌإِلَيْهِ امَك والمرسل هو الله رب العالمين عرّ وجل ؛ فيرسل 
الملك إلى هذا الجنين » وهو واحد الملائكة» والمراد به الجنس لا ملك.معين . 

«مَيَفْحٌ فِْهِ الووْحَ) الروح مابه يحيا الجسمء وكيفية النفخ الله أعلم يهاء 
ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم . 

والروح سئل النبي يكل عنها فأمره الله أن يقول : «# وَيسَمَلوئلك عن الروج قل 
رح مِنْ أشر رَقِ © [الإسراء: 10 ] فالروح من أمر الله أ من شأنه» .فهو الذي 
يخلقها عرٌّ وجل : + وما أُوتيش من لهل إِلَّا كيلا 23 * [الإسراء : 15] وهذا فيه 
نوع من التوبيخ» كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا 
عنهاء ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر : (ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمتقاره من 
البحر)”"2. أي أنه لم ينقص شيئاً . 

اوَبُؤْمَرٌ أي الملك أي كَلِمَاتٍ» والآمر هو الله عزّ وجل البَكَتبِ 
ردقه وَآَجَلَهِ وَحَمَل وَشَّقَيٌ أ اوجعيةة. 

(رّقه) الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان» وهو نوعان: رزق يقوم به 
البدن» ورزق يقوم به الدين. 


.)495١( رواه البخاري» كتاب التفسيرء‎ )5١( 


شرح الأربعين النووية 


والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأكل والشرب واللباس والمسكن 
والمركوب وما أشبه ذلك . 


الحديث. 

(وَأَجَله) أي مدة بقائه في هذه الدنياء والناس يختلفون في الأجل 
اختلافاً متبايناً» فمن الناس من يموت حين الولادة» ومنهم من يعمر إلى مائة 
سنة من هذه الآمة» أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من عذاء فلبث نوح 
عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر» وليس لصحة البدن 
وقوام البدن» إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما 
يكون, لكن الآجال تقديرها إلى الله عرّ وجل . , 

وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخرء فإذا تم الأجل انتهت الحياةء 
وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة: مر دباب أي دراجة نارية بتقاطع» وإذا 
بسيارة تريد أن تقطع» فوقف صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة» والسيارة 
وقفت تنتظر عبور الدباب» ثم انطلقا جميعاً فصدم الدباب ومات الراكب 
الرديف الذي وراء السائق» فتأمل الآن وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال 
الأجل (سبحان الله). قال الله تعالك + فلن 2# أنه نكا 15ج ايا # 
[المنافقون: ]١١‏ وقال يكل : (إِنَّهُ لَنْ تَمُوت نَفْسٌ حَبَى تَسَْكْمِلَ ر مم30 


وهنا مسألة: هل الأجل وراثي؟ . 


.)5158( أخرجهابن ماجهء كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب»‎ )1١( 


الحديث الرايع: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» 


7 ص 

الجواب: الأجل ليس وراثيآء فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم 
طويلة» وكم من شاب عَمّر في قبيلة أعمارها قصيرة . 

(وَعَمَله) أي ما يكتسيه من الأعمال القولية والفعلية والقليية» فمكتوب 
على الاشات العمل 

«وَشَقَْ أَوْ سَعِيْدٌه هذه النهاية» والسعيد هو الذي تم له الفرح 
والسرووت ‏ 0 وكا مقا : مهم سف وَسَعِيدٌ قن دما اين 


سفوا فد 2 لح ذا 3 5 3 ع 7 7 

فى مَقَى ألم رم فها و 3 8 ا ختايت فيبَامًا ا 
0 7 فر ذه 

امم 


2-19 ويك عع اخ 22 و51 ا ذبن سهذوأففى لَه حَدِرِيَ فِبَامَادَامَتِ 


يي ني 


سنوت انرس لاما كه ريلد عط عير مثو [هود : ٠١8-٠١6‏ ]فالتهاية 


9 


إما شقاء وإما سعادة» فنسأله سببحائة أن يجعلنا من أهل السعادة . 


. 


ل اقَْالل الذي لآ إِلَهَ 65 هذه الجملة عقيل إنها مدوجة'من كلام أبن 

ال ل له م 

وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل 
الحديث؟ فالأصل أنها من أصل الحديث» فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن 
أن يجمع به بين الأصل والإدرا”7) 

وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي كَل . 

ا قَوَالله الذي ل لَه غَيْده) ) هذا قسم مؤكد بالتوحيدء القسم : «قَوَالله) 
والتوكيد بالتوحيد: «الَّدِي لا إِلَهَ عدم أي لا إله حق غير الله» وإن كان توجد 
آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقاًء كما قال الله عرّ وجل : < آَم مع ءَالِهَةُ 


٠١١ انظر شرح شيخنا - غفر الله له - على المنظومة البيقونية ص‎ )١( 


شرح الأربعين النووية 


ل ا دا لسيو 4 رالا اا عر وجل: 


سس 0م24 7 2 ور 


كلك انأ هَ هو لحن وأ ما يعون من دونه الكَطِلٌ* [لقمان: 1*١‏ . 
«إنَّ أحَدَ حَدَكُمْ لِيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَةٌ حَنّى مَا يَكُوْنْ بِيْنَهُ وَبيَْهَا إلا ذِرَاعٌ» أي 
حتى يقرب أجله تماماً. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في 
مرتبة العمل» لأن عمله الذي عمله ليس عملاً صالحاً» كما جاء في الحديث : 
هن أحَدَكُمْ لَيمْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلٍ الجََه فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» لأنه 
أشكل على بعض الناس : كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها 
إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . 
فنقول: عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » ونم عدم وم سيق : 
ليق اك ال وسار رجي سس ا 
فِيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكتابُ فَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الَآرِه فيدع العمل الأول الذي كان 
8 وذلك لوجود دسيسة في قلبه (والعياذ بالله) هوت به إلى هاوية . 


أقول هذا لئلا يُظَنَ بالله ظن السوء : فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق 
وإخلاص» ويعمل يعمل أهل الجنة إلالم يخذله الله أبداً. 

فالله عرّ وجل أكرم من عبده» لكن لابد من بلاء في القلب . 

واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي يَكِهِ في غزوة من غزواته عليه 
الصلاة والسلام» وكان هذا الرجل لك يدع شادة ولا فاذة للعدو إلا قضى 
علبياء العم اباش اله وقالر اع لدي التي ا لجعر ك1 فال لبي لوا : 
الشُوَ م مِنْ أَهْلٍ الثَّرِ؛ فمَظُمٌ ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون هذا 
الرجل من أهل النار؟ فقال رجل : لألزمنه» أي أتأبعه» فتابعه» فأصيب هذا 


التعديث الرابع: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه» 


ات 


بالله) ثم وضع ذبابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض » ثم اتكأ عليه حتى 
خرج من ظهرهء فقتل نفسهء فجاء الرجل إلى النبي يكل وأخبره وقال: أشهد 
أنك رسول اللهء قال: «يم» قال: إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل الجا 
عسل مله كذ وكدا::فقال الي عله يعد ذلك «إِنّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَّل أَهْلٍ 
الجَبَّد فيما يبدو للناس وهو من أهل التار»"" . 0 

واذكروا قصة الأصيرم من بني عبد الأشهل من الأنصارء كان منابذآ 
لندعوة الإسلامية عدوا لهاء ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في 
قلبه الإيمان قآمن وغبرج للجهاد وقتل شهيداء فجاء الناس :بعد المغركة يتفقدوت 
قتلاهم وإذا الرجل» فقانوا: ما الذي جاء بك يا فلانء أجثت حدبآ على قومك » 
أم رغبة في الإسلام» قال : بل وغبة في الإسلام» ثم طلب منهم أن يقرؤوا على 
النبي يي السلام» فصار هذا ختامه أن قتل شهيداً مع أنه كان منابذاً للدعوة . 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ وكلماته كأنما تخرج 
من مشكاة النبوة» كلمات عذبة مهذبة» وانظر إلى الأثر الوارد عنه: «من سرّه 
أن يلقى الله غداً مسلماً فلبحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن»!" . ٠‏ إلى 
آخر الأثر كأنما يخرج من مشكاة النبوة . 

أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده'بأي 
نوع من أنواع التوكيدات . 


لك أخحرجه الببخاري؛ كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم 211140 . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الهدى » (6)(ل/اه7). 


١٠١١ 

تأكيد الخبر بما يدل على صدقه؛ لفول عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : «وَهُوَ الصَّادقٌ المَصْدُوْقٌ). 

- أن الإنسان في بطن أمه يُجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبى يلةٍ. 

أنه يبقى نطفة لمدة أربعين يوماً. 

وقد يقول قائل : هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ 

والجواب: دكن الفقهاء (رحمهم الله) أنه يجور ألقاؤها بدواء مباح ء 
قالوا: لأنه لم يتكون إنساناء ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. 

وقال أخروة» لا يجوزء لأن الله تعالى قال : «اهَبَعَلتَه ف قار كين 9 إل 
قَدَرِ مَعَلُووِ © [المرسلات: ]15-0١‏ فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين 
ونخرج الجنين منهء وهذا أقرب إلى الصواب أي أنه حرام لكنه ليس كتحريم 
ما بعد بلوغه أربعة أشهر . 

فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليهاء فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ 

1 حكمة الله عر وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة . 

- أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان» وجهه : أن أصل بني آدم بعد النطفة 

8 أن الطور الثالث هي المضغة» هذه المضغة تكون مخلقة وغير 
مخلقة بنص القرآن» كما قال الله تعالى : #ون مُسْعَؤ ملَفَوْ وَيَبْرٍ محَلَقَدٍ 
َشْبَيّنَ» [الحج: 15 . 


الحديث الرابع: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» 
ل كو ات ل م /ا ١ ٠‏ وت 


لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة أو غير مخلقة؟ 

الجواب: يترتب عليها مسائل : 

أ- لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاساً بل 
دم فساد. 

ب ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم 
تنقض العدة» لأنه لابد فى انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقاً» ولابد لثبوت 
النفاس من أن يكون الحمل مخلقاً» لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة 
لحم فقط وليست آدمياً» فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن 
يتبين فيه خلق الإنسان . 

4 أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهرء لقوله : ١نم‏ يُوْسَلُ لَه 
المَلكُ فَيتَفْح فيه الوُوْح» . 

أ- أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه» لأنه صار آدمياً إنساناً فيثبت له حكم 
الكبير. 

ب - أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال» فإذا نفخت فيه 
الروح فلا يمكن إسقاطه: لأن إسقاطه حينئذ يكون سبباً لهلاكه» ولا يجوز 

* فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سبباً لموت أمهء أفيلقى وتبقى 
حياة الأم» أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ 


شرح الأربعين النووية 


: ١ ١ مس بار‎ 


فالجواب: نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول. ولكن هذا 
الاستتحسان في مقابلة الشرع : 

فنقول: الثاني هو المتعيّن بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه. حتى لو قال 
الأطباء : إنه إن بقي هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت 
الأم هلك الجنين فيهلك نفسان» وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم . 

والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: 
رجلين كانا في سفر في أرض فلاة ولا زاد معهماء وكان أحدهما كبيراً والآخر 
عشر سنين أو تسع سنين فجاع الكبير جداً بحيث لو لم يأكل لهلك» فلا يجوز 
للكبير أبداً أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين. 

ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو 

. والجواب : خاهي لمان سما ا 
كل لأن النبي كله قال : : كدر عَظمٍ المت نت ككسرء حيا00© وذبح الميت 
كذبيحه حياً. 

والقول الثاني في هذه المسألة : أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه» لأن 


00 أخرجه الإماع أحمد؛ ج”/, ص 54 و18: وأبو داود د؛ كتاب الجنائز. باب في الحفار يجد 


العظم ؛ (لاء 566 وابن ماجهء كتاب الجتائز, باب النهي عن كسر عظام الميت» 
)2 


14 عمس 
ولذلك نقول : إننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه» ولو أبقيناه 
فهلكت الآم ثم هلك هوء فالذي أهلكهما هو الله عرّ وجل أي ليس من فعلنا. 
ثانياً: لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضرء 
إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيى» ولهذا بعض 
البيطريين في الغتم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن 


وأيضاً نقول : لو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله عرّ وجل لا 
يلزم أن تموت هي » فيُخرج لأنه ميت وتبقى الأم . | 

والخلاصة: أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من 
الأحوال. 

٠‏ عناية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم 
ملائكة يعتنون بهم» ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنياء وملاتكة إذا 
ماتواء كل هذا دليل على عناية الله تعالى ينا . 

١‏ أن الروح في الجسد تنفخ نفخاً ولكن لا نعلم الكيفيةء وهذا كقوله 
تعالى : «وَبَْجَ آَََ عِمَرَنَ أل أُحْصَكت وَيجَهَا سخا نه ون رُودتَا » 
[التحريم : ؟١]‏ لكن لا ندري كيف هذ!؟ لأن هذا من أمور الغيب. 

7 أن الروح جسمء لأنها تنفخ فتحل في البدن. 

ولكن هل هنا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم 
وعصب وجلود؟ 


الجواب: لا علم للبشر بهاء بل نقول كما قال تعالى : « وَيَسَبُوكلك عَنٍ 
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٠١‏ م 
الوح دل الوح ين 
- : ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا 
فيهاء فقال بعضهم : إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض 
والسوادء وقال بعضهم : إن الروح هي الدم وقال بعضهم : إن الروح جزء من 

الإنسان كيده ورجله» فتخبطوا فيها . 
وأما أهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله عزّ وجل» ولكتنا نؤمن بما 
علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة فمن ذلك : 


مر رق [الإسراء : 46] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


قول الله تعالى : جك قل باو كم مَك ألْمَوْتٍ الى كل ب75» [السجدة: ]١١‏ 
أي يقبضكمء وقوله: # حَهَّه إدَا َه أَحَدَكُم الْمَوَتٌ قَرْصَنَهُ رس © [الأنعام: 11] 
أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي كله أن ملك الموت إذا قبض 
الروح من الجسد فإذا كان من أهل الجنة ‏ اللهم اجعلنا منهم - يكون مع 
الملائكة كفن من الجنةء وحنوط من الجنةء فيأخذونها من يد ملك الموت 
ولم يدعوها طرفة عين ثم يجعلونها في ذلك الكفن ويصعدون بها إلى 
انها . 
أعلم بكيفيتها. والروح عجيبة» لها حال في المنام حيث تخرج من البدن لكن 
ليس خروجاً تام فتجد نفسك تجوب الفيافي» فريما وصلت إلى الصين أو 
أقصى المغرب وربما طرت بالطائرة وربما ركبت السيارة» وأنت في مكانك 
واللحاف قد غطى جسمك. ومع ذلك تتجول في الأرض» وروحك لم تفارق 


غ2 أخر جه الإمام تحمل ٠‏ ج4/ ص /ا2مك0 وأبو داود»ء كتاس السنةع» بياب المسألة في عذاب 


القبرء قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» المجمع 18/5 . 


حسمك مفارقة تامة» 5 غعريب » ل فيا اا يج 
الكتاب والسنة» وما لا نعلمه نكل علمءُلله سبحانه وتعالى . 


فإذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف 
كيفية صفات الله عرّ وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به . 

فإذا عرفت نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مهما 
كنت ؛ فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنهاء ولهذا قال الإمام مالك 

وهذا المثال ‏ أعني مثال الروح - حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية 
صفات اللّه» فإذا كان العبد لا يعلم عن روحه التي ي هي قوام بدنه فكيف بكيفية 
صفات الله عرّ وجل . 

١‏ أن الملاتكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهونء لقوله: «فَيُؤْمَدُ 
ربع كلِمَاتٍ» والآمؤله هو الله عزّ وجل . 

١ 5‏ أن هذه الأريع مكتوبة على الإنسان رزقهء وأجلهء وعمله.» وشقى 
أو سعيد ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ 

الجواب : لا بل نفعل» وما تفعله من أسباب تابع للرزق . 

. _أن الملائكة يكتبون‎ ١ 

فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون» هل يكتبون باللغة العربية» أم 
باللغة السريانية . أو العبرية» أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب : (١‏ لسؤال عن هذا بدعة: عله أ نؤمن بأنهم ي> كتبون» أما بأي 
لغة فلا نقول شيكاً . 
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0 
الجوابف: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبير:, الجتين » وآثار على 
د ا الل ال 


7 أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له 0000 
لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا . 

117 أن نهاية , بني آدم أحد أمرين : 

إما الشقاء وإما السعادة» قال تعالى: هنهم سَفن وَسَعِية | 3 [هود: 
فخ ؤقال قعالى +2 حو الرع امد فك عكاء بنش ثوب 4 [الثان :ذا 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل السعادة إنه سميع قريب . 


4 
355 


1 
جر يج (جَرَيَ 
دشل جا (زوئيس 


الحديث الخامس: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهع رد» ا 
لِيا 


عن م الْمُوْمِنِينَ أمعَبدِ ال عَائضَة رَضِيَ الها قَالْْ : : قَالَ ربك شؤل اشر 
5 ل 210 


1 «مَنْ أخدت فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا ليس مِنْهُ فَهُوَ رد 00 
وفي رواية المسلم من عل مَل لمن قَهُور05© . 


كُنَيَثْ عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي 
2 وجميع أمهات المؤمنين يكنين بهذه الكنية» كما قال الله عر وجل: 
ل :] فكل زوجَات النبي يل أمهات المؤمئين 


م 


«أَمُ عَبْدِاللَه) هذه كنية » وهل وَلِدَ لها رضي الله عنها -ولدٌأم لا؟ 

0 أنه ولد لها ولد سقط لم يعش» 
وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي» ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن 
احالسا ا ما 0 0 


وقوله : «عَائِفَّةه هذا اسم أ أم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» تزوجها النبييّ# ولها ست سئين» وبنى بها ولها تسع سنين» وروت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا... (25141): ومسلم؛ كتاب 
الأقضية ؛ باب نقض الأحكام الباطلة (109/14) (119). 
22 تقدم تخريجه ص (18), 


) أخرجه مسلمء الآداب؛ باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
19 ؟). 
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للأمة علمآ كثيراً وفقها غزيرآء فهي رضي الله عنها من المحدثاتء ومن 
الفقيهات . 

وقول «مَنْ أُحْدَت فِي أَمْرِنا عذاانا لتو من كه 135 نزم ) لبرطيف 
و(أحدث): فعل الشرط» وجواب الشرط : (فهو رد) واقترن الجواب بالفاء 
لأنه جملة اسمية» وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاءء 
وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء : 


وبمساوقدوبلين وبالتنفيس 

وقوله: «فَهُوَرَةٌ» أي مردود. ف «رَةٌ4 مصدر بمعنى مفعول» والمصدر 

يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول» ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله 
تعالى : # وَإن هن أوْدِحملٍ4 [الطلاق: 5] أي محمول. 


1 
2 


5 ه 5ه م نل 
وقوله: «مَن احدّث) 


١م‏ لَيْسَ مِنّْهُ) أي مالم يشرعه الله ورسوله. 


ل 


«فهوَّ رَدٌ) فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص» وذلك لقول الله 

تعالى : 9 ونا مرق رلا لذو أنه كلصي كاين حَمَقَآه* [البينة : 8] ولقوله تعالى : 

وس يبت عير الإسلع ويئا هلل بقل نه وَهْوَ فى الآيفرو ب الْصَيِرسَ 4179 [آل 
عمران: 86]. 

وفي رواية لمسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا َيْسَ عَلَيّْه ْنَا َهُوْرَةٌ» وهذه الرواية 

أعم من رواية ١مَنْ‏ أَحْدَتَ) ومعنى هذه الرواية : أن من عمل أي عمل سواء كان 


الحديث الخامس: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» : 
تسد ع لد ا ل ا قد ددهت ب م عا سس ساسع نه ع اق ا المي ل س1 نيه 6 ١ ١‏ 0000 


عبادة» أو كان معاملة» أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه . 
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» دل عليه قوله تعالى : # وَأَنَّ هادا 
صر مُسَدَقِيما فَأَصيُِوء وا تَيَِعُوأ سمل فَتَقَرَقَ بك عَن سَيِلِو © [الأنعام : 155] 
وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم . 
وقد اتفق العلماء ‏ رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت 
أولهما: الإخلاص . 
والثانى : المتابعة للرسول يكل والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن 
الآية التى سقتاها . 


من فوائد هذا الحديث : - 
يرق لذلك ويقبل عليهء لأن هذا من عمل الشيطان . 

فإن قال قاكل: لو أحدثت شيئاً أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة 
معينة لم يأتِ بها الدين» فهل يكون مردود اًأو لا؟ 
والأذكار واللأخلاق وما أشبههاء فهي مردودة. 


وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في 


أمواز سنئة “ينه وجنسه» وقدره» وكيقيته» وزمأنه» ومكانه . 
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فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردودء لأنه 
إحداث في دين الله ما ليس منه . 

أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه : وذلك بأن يفعل الإنسان 
عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته 
ويتخذها سنة» قهذا مردودء مع أن الصلاة أصلها مشروع» لكن لما قرنها 
بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة . 


ع 


مثال آخر : لو أن أحدأ أحدث عيداً لانتصار المسلمين في بدرء فإنه يرد 


عليه» لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً. 

ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس » فلو تعبّد لله بعبادة لم 
يشرع جنسها فهي غير مقبولة» مثال ذلك : لو أن أحداً ضحى بفرسء فإن ذلك 
مردود عليه ولا يقبل منهء لأنه مخالف للشريعة فى الجنسء إذ إن الأضاحى 
إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي : الإبل» والبقرء والغنم . 

أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائزء لأنه لم يتقرب إلى الله 
بذيحه أضحية وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. 

ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر : فلو تعبد شخص لله عر 
وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه» ومثال ذلك : رجل توضاأً أربع مرات 
أي غسل كل عضو أربع مرات» فالرابعة لا تقبل» لأنها زائدة على ما جاءت به 
الشريعة» بل قد جاء فى الحديث أن النبى كَللِهِ توضأ ثلاثاً وقال : «مَنْ وَادَ عَلَى 
ذَلله ققد شاف عق ول ار 


(1) أنخرجه الإمام أحمد (1784).: والنسائي ؛ كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء؛ - 


الحديث الخامس: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 5 
مم7 :7 تاق 1552 277150152323172 امج جو ب م 2011121 _ كنا 


رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية : فلو عمل شخص 
عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة فى كيفيته» لم يقبل منه» وعمله مردود 
عليه . 


ومثاله : لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع » فصلاته باطلة مردودة» 
لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية . 

وكذللك الو كوشيا شكس يأن مدأ بالزضل شم الزأسن كي اليداثم الويهه 
فوضوؤه باطل» لأنه مخالف للشريعة في الكيفية . 

خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة 
قبل دخول وقتهاء فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع . 

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في 
الزمان. 

ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز» لأن النبي يله أقرّ 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره . 

ولو أن أحداً أُخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد 
طلوع الشمس غير معذورء فصلاته مردودة؛ لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله 
ورسوله. 


سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً 


(1). وابن ماجهء كتاب الطهارة وستنها» باب مأ جاء في القصد في الوضوء وكراهة 
التعدّي فيه (477). 
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ع 4ر١‏ | » 
مس نط شاط ا كر اود اش اق اندرو ان اليك » فإن 
اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف» فالاعتكاف محله 
المساجد. 


فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك . 

وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأتها مخالفة لأمر الله 
ورسوله. 

المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو 
ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل » لأته مخالف لأمر الله ورسوله. 

فلو وقع هذاء وجب رد البيعء فيرد الثمن إلى المشترى وترد السلعة إلى 
البائع» ولهذا لما أخبر النبي كَل بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين 
والصاعين بثلاثة قال رده» أي رد البيع» لأنه على خلاف أمر الله ورسوله . 

المثال الثاني : لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواج باطل» لأن النبي كَل 
قال: «لآنكاح إلا بوَليَ”"'. 

المثال الثالث : لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا 
6 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» ولما ذَكِرَ للإمام أحمد رحمه الله 
القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال : (هذا قول سوء). وهذا قول الإمام 


225١850 أخرجه الإمام أحمد 0555/5 وأبو داودء كتاب التكاحء باب في الولي»‎ )١( 
,)١١١١( والترمذي؛ كتاب التكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 


لح يس ين كدت قن افرة 5 ها لبش فد اد 


أحمد ‏ رحمه الله - وناهيك به علمآً في الحديث والفقهء 5002 
بعدم وقوع الطلاق» ويرى أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة . 

لكن هناك من يقول: إنه لا يقع» كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
والمسألة خلافية» لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس يعدم وقوع 
الطلاق في الحيض» بل ألزموهم به لأنهم إلتزموه؛ كما ألزم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه» مع أن الطلاق الثلاث كان 
يعد واحدة في عهد النبي يَكلةِ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر» لكن لما 
تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال: (إن الناس استعجلوا 
في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم)"'' . 

قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبواء حيث يأتيك رجل عامي ويقول : إنه 
طلق زوجته في الحيض من عشر سنين» فتقول له: فإنه قد وقع» فيقول لك : 
إنه طلاق في الحيض فيكون بدعياً؛ يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من 
الكرسوع لكن لأن له هوى . 

فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له: طلاقك لم يقع؟ ! 

الجواب : لا يمكن» لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة» بل نقول : ألزمت 
نفسك فلزمك» أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل 
آخر فهل تأتي إليه وتقول المرأةامزاتقي؟! 1ه 

الجواب : لا يقول هذاء فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح 
له المجال. 


. )751/7(: أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب طلاق العلاث‎ )١( 
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على كل حال ؛ الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع» والذين 


يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم : قرول سوء؛ يعني : لا ينبغي أن 
يؤخل به. 


المثال الرابع : رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف» فهذا البيع 
باطل » لأن النبي يَكِ قال «لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء)20" . 
يقولون: تصح صلاته» لأن النهي ليس عن الصلاة» وإنما النهي عن الثوب 
المغصوب سواء صليت أم لم تصل» فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة» فالنبي 
يتعرض للصلاةة . 

المثال السادس: رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي» فعمله 
هذا مردود لأنه منهى عنه لنفسه . 

المثال السابع : صام رجل عيد الفطرء فصومه هذا مردود لأنه منهى عنه 

المثال الثامن: توضاً رجل بماء مغصوب؛ فإن وضوئه صحيح لأن 


فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة» وإذا كان النهي عاماً 
فإنه لا يتعلق بصحة العبادة . 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الببوع» باب بيع الفضة بالفضة» (71097). ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب الرباء )/6()١685(‏ , 


التحديسثك الخامس : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ» ١‏ 


النهي عن الغش» ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع» قال النبي 
يَضة: «لآ تَلَقّوا الجَلَّبَ» والجلب : هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من 
المواشى والأطعمة وغير ذلك «فْمَنْ تَلقَّى فَافْتَرَى مِنْهُ» فَإِذَا أتّى سَيدَهُ الشُوقٌ 
فَهُوَ بِالحَيَار)”'2 ولم يقل : فإن الشراء باطل» بل صحح الشراء وجعل الخيار 
لهذا المتلقى منه. وهو المغشوش المخدوع . 


إذاً فرقٌ أن ينصت النْهى عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه» فإذا 


كان عن العمل نفسه فلاشك أنه مردود لآأنك لو صححته لكان في ذلك محادّة 
لله ورسولهء أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة. والإثم.في 
العمل الذي فعلته وهو محرم . 

المثال العاشر : رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيراً وحج عليهاء 
فالحج صحيح» هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح., لكنه آثم بغصب هذه 
الناقة مثلاً ‏ أو السيارة ‏ لأن هذا خارج عن العبادة» إذ قد يحج الإنسان بدون 
رحل. 

وقال بعضهم لا يصح الحج . وأنشد: 


5 


إذا لحجيد ببسال أمأتة ينس 


فماحجج-تد ولكسلن حخّقت العي*ة 
رواية مسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً لَِسَ عَلَيْهِ أَمْونًا قَهُوَ رَُ منطوق 
الحديث : أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردودء وهذا في العبادات 


.)١197()١8519( أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب»‎ )١( 
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لاشك فيه لان لاص في لعبادات المع حت يقوم ويل على مشر وعيتها 
على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل : هو أن الأصل في العبادات 
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل» سواء من الأعيان» أو من الأعمال 
فإن الأصل فيها الحل . 
مثال الأعيان: رجل صاد طيراً ليأكله . فأنكر عليه» فقال: ما الدليل على 
التحريم؟ فالقول قوله هوء لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: # هُوَ أَلَنِى 
حَلَقَ لكُم مان الْأَرْضٍ جَِيكًا4 [البقرة: 14]. 


ومثال الأعمال : غير العبادات الأصل فيها الحل» مثال ذلك رجل عمل 
عملا في بيته» أو في سيارته) أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر 
عليه رجل آخر فقال : أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل 
الحل . 

فهاتان قاعدتان مفيدتان . 

فعليه نقول : الأقسام ثلاثة : 

الأول : ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات» فيكون مشروعاً . 

الثاني : ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات» فهذا يكون ممنوعاً. 

الثالث : مالم نعلم عنه من العبادات» فهو ممنوع . 


أما في المعاملات والأعيان : فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً : 


الحديث الخامس: «من أحدث ف أمرنا شذا ما ليس منه فهو رذ» 


17ح 
الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه» فهو مباح» مثل أكل النبي كَدِْةِ من 
ا 5 انلك 

حفر احفر 


الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع”"©2. فهذا 


الثالث: ما لم نعلم عنهء فهذا مباح» لأن الأصل في غير العبادات 
الإباحة . 


() أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل سن الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر 
الإنسية» (90/(:01951*) . 


(؟) مسلمء كتاب الصيد» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .)١955(‏ 


0000 
2 ك وده 
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الحديث السادس 


مَتيَاالنَ 0 5 3 عم 508 4 0 9 2 74 3 
عي يقال 3 : (إن 3 لحلا يلرام 12 قت فز لذ ع 
موري | الشَيْمّاتَ فَقَد ا يك االو وعراضة و ل 

وم 2-0 0 3 2 0 
المكاتوع فى الراء #الزاغي يركى حك لتحي نوك أن نت + ألا » وَإِن 


لكل ملك حمَىّ» ألا وَإِنّ حمى الله مَحَارِمُةُء الحررد في لدو الميفة رم 
صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كُلَّهُ وإذًا فَسَدَت قَسَدَ الجَسَدَ كُلَه أ ألا وَهيّ القَلْبْ)7'' رواه 


البخاري ومسلم . 


قوله: (إِنَّ الحَلالَ بين وإِنَّ الحَرَام بين في الحديث تقسيم للأحكام إلى 


١‏ حلال بيّن كل يعرفه . كالثمر» والبر» واللباس غير المحرم وأشياء 
ليس لها حصر . 

الاحواة اين كل وعركقةا» كالرنا)» والدرفة» وشرسة لطر وما شاه 
ذلك . 

مشتبه لا يعرف هل هو حلال أو حرام؟ وسبب الاشبتاه فيها إما: 
الاشبتاه في الدليل» أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة» فتارةً يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» فضل من استبرأ لذينف (657) ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» .)1١9(2)1599(‏ 


: :ماك ا حك وان مد .5 


الاشتياه ذ الات ل ا 

الاشتباه في الدليل : بأن يكون الحديث: 

أولاً: هل صحّ عن النبي يك أم لم يصح؟ 

ثاني: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ 

وهذا يقع كثيراً» فما أكثر ما يُشْكِلٌ الحديث : هل ثبت أم لم يغبت؟ وهل 
يدل على هذا أو لايدل؟ 

* وأما الاشتباه في محل الحكم: هل ينطبق هذا الحديث على هذه 
المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ 

فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط» والثاني يسمى تحقيق 
المناط . 

دلا يَمْلَمُهُنَ كبر مِنَ النّآس» يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس ويعلمهن كثير» فكثير لا يعلم وكثير يعلم» ولم يقل يك : لا يعلمهن أكثر 
الناس» ولو قال : لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلاً . 

إذاً فقوله «لأ يَعْلَمُهُنَّ كَتِيْدمنَ النّآسٍ» إما لقلة علمهم» وإما لقلة فهمهم» 
وإما لتقصيرهم في المعرفة. 

«قَمِن إَِقَى الشبهَاتِ) أي تجنبها . 

«فَقَدِ إسْتَيراً) أي أخل البراءة . 

«لدينه» فيما بينه وبين الله تعالى . 

«وَعِرْضِهِ) فيما بينه وبين الناس» لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها 
الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم :.هذأ رجل يفعل كذا 
ويفعل كذاء وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى . 


الأول : أن ممارسة المشتبهات حرام . 


الثاني : أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم» وبالنظر في المثال الذي ضربه 
يكِةٌ يتضح لنا أي المعنيين أصح . 

والمثال المضروب : «كالرَاعي؛ أي راعي الإبل أو البقر أو الغلم . 

الوق غود لض ان درك الغا التيطن > انه ود اكد قات 
يُحمّى فلا يُرَعَى فيه إما بحق أو بغير حق» والراعي حول هذه القطعة١يُوشِْكُ‏ أَنْ 
يَعَعَ فِيْها أي يقرب أن يقع فيه» لأن البهائم إذا رأت هذه الأرضي المحمية 
مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية» ويصعب 
منعهاء كذلك المشتيهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه 
عنها . 

وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله ١مَنْ‏ وم في الشّبْهَاتِ وَقّمَ في الحَرَام» 
أي أوشك أن يقع في الحرام» لأن المثال يوضح المعنى . 1 

ثم قال النبي كَل : «ألآ» أداة استفتاح » فائدتها : التنبيه على ما سيأتي . 


«وَإِنَّ لكل مَلكِ حمّى» أي كل ملك له حمى» والنبى يكِةِ لا يريد أن يبين 
حكم حمى الملك : هل هو حلال أو هو محرم؟ لأن من الحمى ما يكون حلالاً» 
ومنه ما يكون حراماًء فالمراد بالحمى في الحديث الواقع» ومسألة الحمى 


التحديث السادس: «إن الحلال بين وان الحرام بيْن» 


ء: د لاع 
١-إذا‏ حماه لنفسه وبهائمه فهر حرام. 


ان إذا ماه لدوات“الميتلمين كإيل العيدقة وإين الجهاد فيو خلال 
لأنه لم يختصه لنفسهء فرسول الله كِِّ قال: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلانّة : في 
الكلا وَالمَاءِ وَالنَار30© رواه أبو داود والإمام أحمد. 

«ألآ وإِنَّ حِمّى الله مَحَارِمُُ) هذه جملة مؤكدة ب(إن) وأداة الاستفتاح 
(ألا) والمعنى : ألا وإن حمى الله محارم الله فإياك أن تقريهاء لأن محارم الله 
كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. 

لآ وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضَعَةٌ) هذه أيضاً جملة مؤكدة ب ( 
والمعنى : ألا وإن في جسد الإنسان مضغة» أي بقدر ما يمضغه الإنسان عند 
الأكل» وهي بمقدار الشيء الصغير . 

«إذا صَلَّحَتْ صَلّحْ الجَمَدُ كل وإذًا فَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ: ألأَوَحِيَ 
القَلَبُ» رتب النبي كَل الجزاء على الشرط» فمتى صلح القلب صلح الجسدء 
وإذا فسد القلب فسد الجسد كله . 

وشمكل ف النشداء اطع 51 اماك متت رفيةة با ذا شبد 
فمنك تب 

لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا: هذا المثال لا يستقيم» لأن 
الملك ربما يأمر ولا يُطاع» والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولابد» فهو أبلغ 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» أبواب الإجارة؛ باب في تفسير الجائحة » (741/9)» وابن 
ماجهء كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث؛ (55175) والإمام أحمدء 
(5/ 2534 والبيهقي في سئنه الكبرى (5/ .)١17770-11537732 )16٠9‏ 
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000 كالملك يأمر ارعية. 2121101100 


وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم» لو تكلم الإنسان عنه لبلغ 
صفحات كثيرة لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث . 
© فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّن» وحرام بِيّنء ومشتبه. 
وحكم كل نوع ومثاله أن نقول: 

الحلال البيّن لا يلام أحد على قعله» ومثاله التمتع بما أحل الله من 
الحبوب والثمار» فهذا حلال بين ولا معارض له. 

الحرام البيّن وهذا يلام كل إنسان على فعله» ومثاله كشرب الخمر 
وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك » فهذا حكمه ظاهر معروف . 

* وهناك أمور مشتبهة : وهذه محل الخلاف بين الناسء فتجد الناس 
يختلفون فيها فمنهم من يحرم» ومنهم من يحلل» ومنهم من يتوقف» ومنهم 
من يفصل . 

مثال المشتبه: شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره؛ لكن تبين 
الآن بعد تقدم الطب» وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعاً بأنه حرام» 
ولا إشكال عندنا في ذلك» وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور 
المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة» ثم تحقق تحريمه والمنع منه . 


ع 3 
-أسياب الاشتياه أربعة : 


أ قلة العلم: فقلة العلم توجب الاشتباه» لأن واسع العلم يعرف أشياء 


التحديث السادس: «إن الحلال بيّن وإن تحرام بين» 


لا يعرفها الآخرون. 

ب -_قلة الفهم: أي ضعف الفهم» وذلك بأن يكون صاحب علم واسع 
كثير » ولكنه لا يفهم» فهذا تشتبه عليه الأمور. 

كراشن امتقاري | تيوه القسااه ران لظ كعد الألستانة اللا دوكر رافظ 
بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأء فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى 
العلم » نسأل الله العافية» لآأنه يقصذ من العلم اتباع الهوى . 

وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين : أحدهما من النص 
وهو قوله كه : «لآ يعلَمَهُنَ كير مِنَ التآس» يعني كثيرٌ يعلمهن» والثاني من 
المعنى فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس» لم يكن القرآن بياناً 
ولبقي شيء من الشريعة مجهولاً» وهذا متعذر وممتنع . 

الثالثة من فوائد الحديث حكمة الله عرّ وجل في ذكر المشتبهات حتى 
يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص . 

5 الرابعة من فوائد الحديث : أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا 
يعلمه الناس كلهم؛ لقوله : «لآ يعلَمُهُنَ كثِيْرمِنَ الّآس» : 

الحث على اتقاء الشبهات؛ لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على 
إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتيه . 


مثال ذلك : ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 
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اتكروا" اس الها علب أملاة ف فقال: ا وكلوا» قالت: 00 
عهد يكف 207 , 

فهنا هل نتّقي هذا اللحم لأنه يُخْشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ 

الجواب: لا نتقيه؛ لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء» ولهذا قال النبى 
يه: «سََُا أَنْتُمْ وَكُلُواه فكأن في هذا نوعاً من اللوم عليهم» كأنه عليه الصلاة 
والسلام يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم» بل الشأن فيما تفعلونه أنتم» 
فسمّوا أنتم وكلوا. 

ا م ل 

00008 ا 00 
لا؟ فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ 

الجواب: ينظر: إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجتبه» 
وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب» وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت 
إليهاء ولهذا قطع النبي يَكْةِ هذا بقوله حين سّئل عن الرجل يشكل عليه أحدث 
أم لا وهو في الصلاة فقال: «الَيَنْصَرِف حَتَّى يَشْمَّعَ صَوْناً أؤيَجد رِيْحَاً0(" . 


)00 أخرجه الببخاري؛ كتاب البيوع » باب من لير الوساوس ونحوها من المشبهات». .)5١51/(‏ 

4 أخترجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك لشك حتى يستيقن: 2)١51/(‏ 
ومسلمء كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث قله أن 
يصلي بطهارته تلك. (48()571). 


التحديث السادس: م«إن الحلال بيّن وإن الحرام بين» 


هه 17١١‏ سعد 

فالقاعدة : أنه إذا وجد احتمال الاشتباه وقوي قوي تركه» وإن ضعف 
ضعف تركه» ومتى لم يوجد احتمال أصلاً فإن تركه من التعمّق في الدين 
المنهي عنه . 

١_أن‏ الواقع في الشبهات واقع في الحرام لقوله : ١مَنْ‏ وَقَعَ في الشبَاتِ 
وَقَعَ ِي الحَرَامٍ ا 

/ حسن تعليم لنبى كله وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها 
المعاني المعقولة» د قال الله تعالى : ا وَيَْدَكَت 
الْدمَسلٌ د ريا لِلنَايتَ وَمَا يمَقِنّهسآ إلا الْصدِمُونَ 9 * [العتكبوت: 47] فمن 

حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة» لقوله : 
«كالوَاعي ب يَدْعَى حَورْلَ الجمى يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فيْه؟ . 

هل يؤخذ من قوله ككل : ١يَرْعَى‏ حول الحمّى' إقراره بالحمى؟ 

الجواب : أن هذا باب مِنْ الإخبار والوقوع» ولا يدل على حكم شرعي . 
والنبي كَلِهِ قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها . 

ولهذا أمثلة أخرى: 

قول النبي يكل : «لتركبنَ ينم كان 7" فلا يعني ذلك أن ركوبنا 
سئن من كان قبلنا جائز» ع ا را 


وأخبر النبي يكةِ بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا 


.)١1؟5( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
)231848( ٠. . زف 3 البخاري» كتاب 0 بالكتاب 00 باب 00 سنن‎ 
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الله » فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرمء لكن هذا ضرب مثل . 

إذاً نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل 
لواقع . وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما : 

الأول : حمى لمصالح المسلمين» فهذا جائز . 


الثاني : حمى يختصّ به الحامي » فهذا حرام» لأنه ليس له أن يختص يما 
كان عاماً . 


كال الأول أن حفن هذه الأرضو مق اجن أن تركو قوها "أنانمن 
لك ا ععيئا ساءى رلحفاء ا 1 1 


و الماء؛: فهذ! جائز لتك دتعي أرق الشف لانن واب المي 2 


كدواب الزكاة والخيل للجهاد فى سبيل الله وما أشبه ذلك . 
مثال الثانى : إذا حماه لنفسه أو لبهائمه . 


4 ومن فوائد هذا الحديث : سد الذرائع» أي أن كل ذريعة توصل إلى 
مره ا عدم وسد الذرائع دليل 
شرعي» جاءت به الشريعة» ومن ذلك قول الله تعالى : # و 0 
يَدَعُونَ مِن دون الله فَيَسَيُوا لَه عدوا عير ِل [الأنعام ]٠١4:‏ فنهى عن سب آلهة 
ا ل ال 
بحق » وسب الله تعالى عَدَوٌ بغير علم . 

٠‏ أن من عادة الملوك أن يحمواء لقوله كَكهِ: «آلآ وَإِنَّ لكل مَلكِ 
جمىّ» وقد سبق حكم الحمى أنفاً. 

١‏ تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذاء فإذا قال 
قائل : إن التأكيد فيه تطويل» فتقول: التوكيد تطويل ولكن إذا دعت الحاجة 


التعديث السادس: «إن اللتحلال بين 


وإن التحرام بمن» 


2 


إليه صار من البلاغة. لقوله كل : «ألا . . . . ألا» . 


أن المدار في الصلاح والفساد على القلب» إذا صلح صلح الجسد 
كلهء وإذا فسد فسد الجسد كله . 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل 
الجوارح» لأن القلب عليه مدار الأعمال» والقلب هو الذي يُمتحن عليه 
الإنسان يوم القيامة» كما قال الله تعالى : # ## ألا يَملَمُ ِدَا بُمَهْرَ ما فى الْشبُور :2 


لل لحر عن لس 


وَحْصِلَ ماف ألصُدُور 20 [العاديات : 4 - ]٠١‏ وقال تعالى : 7# إِنشعلٌ وجوه لعَاير ارم 


سروم ا 7 1 و << 


يوم يترايز (40 [الطارق: 94-4]. 


ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة» فإن القلب هو الأصل . 

١‏ فى الحديث رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصى قالوا: 
التقوى هاهنا وضرب أحدهم على صدره» فاستدل بحق على باطل » لآن الذي 
قال: «التَقُوَى هَاهْنَا200 هو النبي يِه ومعناه في الحديث : إذا اتقى ما هاهنا 
تقت الجوارح» لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله » والتقوى 
تكون في القلب . 

والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جداً بأن نقول: 

لو صلح ما هاهناء صلح ما هناكء لأن النبي كَل قال: (إِذَا صَلَحَتْ 

2 2 2 2 2 0 
صَلَحَ الجَمَدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كله . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله. (75(:0)59515), 
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5 أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب» لقوله : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كلها . 

وهل فى هذا دليل على أن العقل فى القلب؟ 

الجواب: نعمء فيه إشارة إلى أن العقل في القلب». وأن المدبر هو 
القلب والقرآن شاهد بهذا . 

قال الله تعالى : # أَهَكر بَسِيرو في الْأرضٍ صتَكْوتَ طم لوب يَعْقِلُونَ يبآ أو َادَانٌ 
عع ل و سه لت ل ب باس و ل مد فح ني سل عر سس مر م سر عم ع 30 
سمحن يها فَإِنهَا لا تع الابصدر وللكن تح الْقلُوب الت في الصُرُورٍ © [الحج : 1] . 

الجواب: هذا شيء لا يُعلم» إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما 
جاء في القرآن» لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر 
برجل مسلم» أيكون هذا المسلم كافراً أو لاء لأننا لا ندري كيف تعلق العقل 
بالقلب والله أعلم . ش 


9 
ع 


9 
جلي ري 
التحديث السابع: «الدين النصبيحة» رج (لزونيس 


ه أ عع 


الحديث السابع 


ْم بن أؤسٍ الآاري رضي الله عد أن لت كله قَالَ : «الَدَيْنُ 
2 َه كل : لمن يَا رَ سول اللو قَالَ: «للى ولكتايه » ولرَسُوْله وَلأئِمّة 
)1 


المُسَلِمِيْنَ» وَعَائتهزْ2070 رواه مسلم . 


الشرح 

قوله : ١عَنْ‏ أَبِيْ رُقَيَة) هذه كنية بأنثى» والغالب أن الكهنية تكون بذكر» 
لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهرء وقد تكون بغير الإنسان كأبي هريرة 
مثلاً» فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها 
وألفته فكي أبا هريرة . 

«الدّيْنُ التّصِيْحَةٌ» الدين : مبتدأ والنصيحة خبرء وكلٌ من المبتدأ والخبر 
معرفة . وعلماء البلاغة يقولون: إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك 
من طرق الحصر . 

فقوله: «الدّيْنٌ التّصِيْحَةٌ) مثل قوله: ما الدين إلا النصيحة» فإذا كان 
طرفا الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر . 

وقوله : «الدَّيْنُ) يعني بذلك دين العمل» لأن الدين ينقسم إلى قسمين : 
دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالى: «مديك يوم ألتين » [الفاتحة: 5] 


.)114( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
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00 سم ١5‏ ” الس “عي 2 0 1 
مره 1 ع مر 

المراد به : 0 ا ويك لالد ينا © [المائدة 1 
المراد يه : دين العمل . 

وقوله هنا: «الَدَّيْنٌ التّصِيحَةٌ) المراد به دين العمل» والتصيحة بمعنى 

وأبهم النبي َل لمن تكرن النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي 
الله عنهم عن ذلك» لأن وقوع الشيىء مجملاً ثم مفصلاً من أسباب رسوخ 
العلم» لأنه > المجمل» فيأتي البيان 
والنفس متطلعة إلى ذلك متشوقة له؛ فير رسخ في من أكثر مما لو جاء البيان 
من أول مرة . 

وفي بعض ألفاظه: «الدّيْنٌ النَصِيْحَة» ثلاثاً يعني قالها ثلاث «الدَيْنُ 
التَصِيْحَةٌ, الدَّبْنُ الصِيْحَةٌ الدّيْنُ الّصِيْحَة» 

«قُلْنَا: لِمَنْ يا وَسُولَ الله؟ «قَالَ: شط ولكتابه؛ ولَرَشؤله» وَلْأَئِمَةِ 
المُسْلمِيْن» وَعَا عامتهم) 

الأول : إخلاص العبادة له. 

الثانى : الشهادة له بالوحدانية فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته . 

ع والنصيحة لكتابه تتضمن أموراً منها: 

الآول: الذب: عنه» بأن يذب الإنسان عته تحريف المبطلين» 


الحديث السابع : «الدين النصيحة» 


1 عس 
الثاني : تصديق خبره تصديقاً جازماً لا مرية فيه» فلو كذب خبراً من 
أخبار الكتاب لم يكن ناصحاًء ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحاً . 
الثالث: امتثال أوامره» فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله» فإن لم 
تمتثل لم تكن ناصحاً له . 
الرابع : اجتناب ما نهى عنه» فإن لم تفعل لم تكن ناصحاً له 
ا ا ا 2 0 
حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم . 


0 عولد اث ه ا 


ن كلام الله عرز وجل حروفه ال 
تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عزّ وجل ونزل به على قلب النبي عَلْلٍ 
من المنذرين بلسان عربي مبين . 

* والنصيحة لرسوله يَِةِ تكون بأمور منها : : 

الأول: تجريد المتابعة لهء وأن لا تتبع غيره» لقول الله تعالى: 9 لَّصَدَ 
كاد لَك فى مشول الله لسو سه لس كن يرجا اله وايوَ لير وَككرَ أ 
كيرا (0» [الأحزاب: 737]. 

الثاني : الإيمان بأنه رسول الله حم لم يكذبء ولم تُكذب: هق 
رسول صادق مصدوق . 


السادس: أن تؤمن بأن هذا | 


الثالث: أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة 
والمستقبلة. 


الرابع : أن تمتثل أمره . 


الخامس : أن تجتنب نهيه . 
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00 


السادس : أن تذب عن شريعته . 
السايع : أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله عاد فهو كما جاء عن الله تعالى 
في لزوم العمل بهء ا د يه في القرآن . قال الله 


0 : “3# تايبا لذن اممو يعوا الله يوأ الول 4 [ النساء 4ه ] وقال تعالى : 
(ثد ملع رول تكد أكاع اله 0 ]4٠‏ وقال تعالى: # وه مالم ارتل 
فَحْدُوء وما ل عد أنهو [الحشر : 7] . 


الثامن: نصرة النبي يَكعِ إن كان حياً فمعه وإلى جانبه» وإن كان ميتآ 
فنصرة ستجدكلة . 

١‏ لاي ل أئمة جمع إمام» والإمام : القدوة كما قال تعالى: 
إن إِتْهِيمٌ كار أُمَّهَ احا يِه * [التحل : ]٠‏ أي قدوةء ومنه قول عباذ 
الرحمن : # وَآَبَصَلْنا لِلْمتّقيرح إِمَامّاكه [الفرقان: 076] . 

وأئمة المسلمين صنفان من الناس : 

الأول: العلماء؛ والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي كَل 
علماً وعبادة وأخلاقا ودعوةء وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة» لأن هؤلاء 
يباشرون العامة» ويباشرون الأمراء » ويبينون دين الله ويدعون إليه . 

الصنف الثاني من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله» ولهذا 
نقول : العلماء مبينون» والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عرّ 
وجل في أنفسهم وفي عباد الله . 

* والتصيحة للعلماء تكون بأمور منها: 

الأول: محبتهمء لأنك إذا لم تحب أحداً فإنك لن تتأسى به . 
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اك 

الثاني : معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق» فتنشر كتبهم بالوسائل 
الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. 

الثالث: الذب” عن أعراضهم» وإذا نسب إلى أحدٍ من العلماء الربانيين 
شيء يُستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل : 

المرحلة الأولى : أن تتثبت من نسبته إليه» فكم من أشياء نسبت إلى عالم 
وهي كذبء فلابد أن تتأكد» فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى 
المرحلة الثانية وهي : | ش 

أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة 
أن القول منتقد» وعند التأمل يرى أنه حق» لت لك 
منتتقد أو لا؟ 

المرحلة الثالثة: إذا تبيّن أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر 
هذا بين الناس» وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه النأاس . 

المرحلة الرابعة: إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم 
وصحت نسبته إليه ليس بحق» فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقارة 
وتقول: سمعت عتك كذا وكذاء وأحب أن ثُبيّن لي وجه ذلك» لأنك أعلم 
مني» فإذا بِيّن لك هذا فلك حق المناقشة» لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته 
ويحسب ما يليق به . : 

أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما 
يرون» يأتون إليه بعنف وشدة» وربما نفضوا أيديهم في وجه العالمء وقالوا 
له: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وأنت لا تتخاف الله 


؛ شي الأربعين النووية 
ا 03 0 ا اجا :د “ند دل اه 5 3 


يي 111ص 


هؤلاء من إعجابهم بأنفسهمء وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على 
طريق السلف» وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة . 


فالإنسان إذا أعجب بنفسه _نسأل الله السلامةرأى غيره كالذر» فاحذر هذا. 


الأمر الرابع من النصيحة للعلماء : أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت 
وتقول: هذا أعلم مني» بل تناقش بأدب واحترام» لأنه أحياناً يخفى على 
الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء. 

الخامس : أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس» فإذا رأيت هذا 
العالم محباً لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون 
هذا أثقل عليناء كلما جلسنا قام يحدّث» فمن التصيحة لهذا العالم أن تشير 
عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام» لا تقل : إني إذا قلت ذلك منعته من 
نشر العلم» بل هذا في الواقع من حفظ العلمء لأن الناس إذا ملّوا سئموا من 

ولهذا كان النبي يَلِ يتخول أصحابه بالموعظة - يعني لا يكثر الوعظ 
عليهم مع أن كلامه يَكِةِ محبوب إلى النفوس - نخحشية السآمة”'2» والإنسان 
يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى . 

أولاً: اعتقاد إمامتهم وإمرتهم؛ فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح 
لهمء لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنهء 


فلاند أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير » ومن ماني وليس ف عنقه بعة مات ميتة 


.)34( .. أخرجه البخاري» كتاب العلم»ء باب ما كان النبي.‎ )١( 


القد السابيع : «الدين ال النتسيدصة» 


100 0001 1 0007070111 
غير قريش . 

ثانياً: نشر محاستهم في الرعية» لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم» 
وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم . 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي 
الحسنات» فإن هذا جور وظلم. 

ماعل رذكر حضلة و اخخدة مها تعيب ية على الأمراءوينيس حصالا ككيرة 
ممأ قأموأ به من الخيرء وهذا هو الجور بعيته . 

ثالثاً: امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه» إلا إذا كان في معصية الله عزّ وجل 
ل 0 
سياسة» بدليل أن الله تعالى أمر بها فقال عرّ وجل : ظآ يآيبا الَذِينَ اممو أطِيعُواأ لَه 
وَأَِيعُوأ ايسول وأو الس تيد 4 [النساء: 4 فجعل ذلك من مأموزاته عرّ وجلء 
وما أمر الله تعالى به فهو عبادة . 

ولاب يشترط في طاعتهم آلا يعصوا الله في أنفسهم» فأطعهم فيما أمروا به 
وإن عصوا الله لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم . 

رابعاً : ستر معايبهم ما أمكن» وجه هذا: السو اشصة اموه 

شك ععاريق! لما في ذلك من ملىء القلوب غيظاً وحقداً وحنقاً على ولاة 
الأمور) وإذا امتلاأت القلوب من ذلك حصل التمرّد وريما يحصل الخروج 
على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم . 


وليس معنى قولنا: ستر المعايب أن نسكت عن المعايب» بل ننصح 


1 11111111 
ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون : أنت لم تفعل ولم تقل 
لفلان ولفلان يعنون الخليفة؛ فقال كلاماً معناه : (أتريدون أن أحدثكم بكل ما 
أحدّث به الخليفة) فهذا لا يمكن . 
فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير» لأنه إذا حدث بهذا فإما 
أن يكون الأمير نفد ما قال» فيقول الناس : الأمير خضع وذلء وإما أن لا ينفذ 
فيقول الناس : عصى وتمرّد. 
ولذلات م ن الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا لا تبين ذلك لمناس أن 
فى ذلك ضررا عظيماً. 
خامساً: عدم الخروج عليهم ‏ وعدم المنابذة لهم» ولم يرخص النبي 
كد في منابذتهم إلا كما قال : : 
«أَنْ تَرُوا» أي رؤية عين» أو رؤية علم متيقئة . 
«كُفْ را بوَاحَاً» أي واضحا بيّناً . 
اعِنْدَكُمْ فِيْهِمِنَالله برّهَان0 أي دليل قاطع . 
ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن 
يُخرج عليهم؟ لأن هناك فرقاً بين جواز الخروج» وبين وجوب الخروج. 
ش الجواب : لا نخرج حتى ولو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان» 


اانه 


غ2 أخخرجة البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يَية: لاسترون بعدي أموراً تتكرونها؛) 
1 ومسلمء كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها 
فى المعصية. (9:/!ا١):(57).‏ 


الحديث ك السابع: : -الدين لصحف 


ات رن ا لمفطاس حن اي المج يده أن تقوم فئة قليلة 
سلاحها قليل فى وجه دولة يقوتها وسلاحهاء لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء 
واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراءء كما هو 
>” ررد الأ /|/ٍأَلة 

ا 0 
عقياهء وهذا غلط عظيم . 

ثم إنّا نقول : ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفراً والبعض لا يراه 
كفراء ولهذا قد الى كلل ذلك يعر له «كقرا يواخ لسن فيه احتمال» كماالن 
رأيته يسجد للصنم» أو سمعته يسب الله» أو رسوله أو ما أشبه ذلك . 

قال: «وََامّيِهِم» أي عوام المسلمين: والنصح لعامة المسلمين بأن 
تبدي لهم المحبة» وبشاشة الوجه» وإلقاء السلام» والنصيحة» والمساعدة» 
وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافم للمفاسد. 1 

سوه الخس الوح مو ١‏ 
الداجزو سيف 

وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا 
والآخرة. 


* من فوائد الحديث : 


1 - أهمية النصيحة في هذه المواضع» وجه ذلك : أن النبى يَككيدَ سعلها 
الدين» فقال: «الدّيْنُ الصِيْحَة) . 


0-0 ----_شرح الأربعين النووية 


١‏ حسن تعليم الرسو ليف حيث يذكر الشيء مجملاً ثم يفصّلهء لقوله: 
«الدّيْنُ التصيحة» . 


حرص الصحابة - رضي الله عنهم على العلم» وأنهم لم يدعوا شيئاً 

يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه» ومن ذلك (لما ذكر النبي يَكيْةِ أن الدجال 
الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟'2 فسألواء ويتفرع على هذا : أن مالم يسأل 
عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين قلا نسأل عنه لاسيما فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاتهء ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عر كيفية 
الاستواء» مبتدعآء لأنه ابتدع سؤالاً لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم . 

4- البداءة بالأهم فالأهمء حيث بدأ النبي يي بالنصيحة لله ثم 
للكتاب» ثم للرسول ولثم لأئمة المسلمين» ثم عامتهم. ‏ 

وإنما قدم الكتاب على الرسول لآن الكتاب يبقى» والرسول يموت»ء 
على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان» فإذا نصح للكتاب نصح 
للرسول» وإذا نصح للرسول نصح للكتاب . 

5 وجوب النصيحة لأكمة المسلمين» وذلك يما ذكرناه من الوجوه 
بالنسية للأمراء» وبالنسية للعلماء. 

5 الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لابد له من إمام» والإمامة قد 
تكون عامة» وقد تكون خاصة . 


20 أخرجه مسلم » كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته ومامعه» (7؟ 11١0)‏ 


التحديث السبايع: «دالدين النتصبحة .» 


فإمام المسجد إمام في مسجده» ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام 
الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب» لآن ذلك عدوان على حقه . 

لهذا آم التبى يكل السنافرين إذا كانوا ثلاثة آن يؤقروا أحدهم *' لقلا 
يكون أمرهم فوضى . 

وهذا الأمير الذي يؤمّرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفرء لأنهم 
جغلوه أميرا» فإذا تأمر على قومه في السفر وقال : يا فلان قم أصلح كذاء وهو 
يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع » و إلا فلا فائدة في الإإمرة . 1 


أما لو قال الأمير لأحد رذقائه: با فلان قدم لي نعالي» فلا يلزمه أن 
يطيع ؛ لأنهم جعلوه أميراً فيما يتلق بأمور السفر» وهذا لا يتعلق بأمور السفر . 
ولو قال لأحدهم : يا فلان جهّز لنا الغداء» فإنه يلزمه لأن هذا يتعلق بالسفر . 
* ولو قال لهم: الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت فإنه يلزمهم ء 
وهكذاء وعليه فلابد للأمة الإسلامية من إمام . والله الموفق. 


عع 7 
لت 33 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون (5704). 


4 


0 


الحديث الثامن 


عَنِ ابْنٍ عمَرَ رَضِيّ الل عَنْهُمَا أن رَسوْلَ الله يك قَالَ : موث 
تآس حَتَى يَشهَدُوا أن لله ون يح مُحَمَّدَاَ رَسُولَ الله وَيُقَيْمُوَا الصَّلاةً وَيُُْوا 
الرَّكَاء مَإِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَائهُمْ وَأَْوَالهُمْ إلا بِحَقٌّ الإسلام وَحِسَابِهُمْ 
على الله تَعَالى)”'' رواه البخاري ومسلم . 


90 
اللسر ح 


«أُمِرْتُ) بالبناء لما لم يسم فاعلٌ لآن الفاعل معلوم وهو الله عرّ وجل» 
وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالاً سواء: في الأمور الكونية» أو في الأمور 
الشرعية . 

في الأمور الكونية: قال الله عرّ وجل : # وَحُلقَ الوضدنٌ صَعِيمًا 00 * 
[النساء: 4؟] والخالق هو الله عرّ وجل . 

و« 


- وفى الأمور الشرعية: كهذا الحديث: «أمؤثُ 


: «أمزنا أنْ نسْجُدعَلَى سَبْعَةِ أعظم»”" . 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الويمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة؛ (10): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الأمر يقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا 
الصلاة (17؟55(2)5), 

45 أخخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعضاء» (809): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاق (390(20)590), 


العحديث الثامن: «أمر ت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله» 


وقوله: «أموْتُ) أي أمرني ربي . 

والأمئ: طلب الفعل على وجه الاستعلاء» أي أن الآمر أو طالب الفعل 
يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمورء لأنه لو أمر من يساويه سمي إلتماساًء 
ومسي م للد قا و 

وقوله : «أَنْ أُقَاتلَ النََّمِسَ» هذا المأمور به . 

والمقاتلة غير القتل . 

فالمقاتلة : أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا . 

والقتل: أن يقتل شخصآ بعينه» ولهذا نقول: ليس كل مَنْ جازت 
مقاتلته جاز قتله» فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة» والمقاتلة 
أوسعء قال الله تبارك وتعالى : ل وَإن مئان من الْمُوْمِنَ أقتَتَنُوا كَآصَلحوا ينبا 
بت إحَدَسهمَا عل الشتري ميا الى يي حي فى إله آم أله 4 [الخجرات: 4] 
فالأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يُحِلّ قتلها ولا يبيحٌ دمها لكن من أجل 
الإصلاح. 

ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون 
على الإمام بشبهة» قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعيّة طاعته 
وموافقته دفعاً للشر والفسادء وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة 
الفوضى . وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ولكن لا يقتلهم» 
بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق . 1 

«حَبَّ يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إلا اله» (حتى) هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل 
ايغودر ا احدى لكا نين ناليم إلى ا كيدا ؟ 


سم أ 6 ١‏ سس 
أقاتلهم إلى أن يشهدوا. 

و(حتى) تأتي للتعليل وتأتي للغاية» فقوله تعالى : #8 َالُوأ أن يرح عليه 
كيني حَقّ بج با رك 0 زطه د » أن 

إلا لجر مل علي : © لا فِفوأ عل مَنْ عند رَسُول اك 
نموا 4 [المنافقون : /1] فحتى هنا للتعليل » يعني لا تنفقو قوا لأجل أن ينفضو ينفضوا عن 
رسول الله» وليس المعنى لا تنفقوأ حتى ينفضواء فإذا انفضوا أنفقوا. 

وقوله: ١حَتَّى‏ يَشْهَدُوا» أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم» لكن من 
شهد بلسانه عصم دمه وماله» وقلبه إلى الله عرّ وجل . 


د 


وقوله : ١أَنْ‏ لآ إِلَه إلا الله» أي لا معبود حقّ إلا الله عرّ وجل » فهو الذي 
عيادته حقّ» وما سواه فعيادته باطلة . 


وس 2ج سال 


«وَأنَّ مُحَمَدَاَ رَسُولَ اللا محمد : هو ابن عبد الله» وأبرز اسمه ولم يقل 
وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم . ورسول الله : يعني مرسله . 

١ويُقيْمُا‏ الصّلاة» أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة . 
والصلاة هنا عامة» لكن المراد بها الخاصء وهي الصلوات الخمسء ولهذا 
لو تركوا النوافل فلا يقاتلون. ٠‏ 

«وَيُؤْنُوا الزَّكَاةً؛ أي يعطوها مسبّحِقّها . والزكاة: هي النصيب المفروض 
في الأموال الزكوية . قفي الذهب مثلاً والفضة وعروض التجارة: ربع العشرء 
أي والعداين اعد ونيم مره طن الأركن مندهه الركاة: ست التثبر إذا 


التحديث الثامن: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 


(فِإدًا ا ذَلِكُ) أي شهدوا أن لا إله إلا ألله» وأن بيدا سيول الله 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 


عَصَمُواه أي منعوا. 


«مثي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم) أي أي فلا يحل أن ن أقاتلهم وأستبيح دماءهم» ولا 
اا تراس » لأنهم دخلوا في الإسلام . 

مإلا ب بِحَقّ الإسلام) هذا استثناء لكنه استثناء عام يعنى : إلا أن تباح 
دماؤهم وأموالهم ببحق الإسلام» مل : زنا التتب» والقصاص وما أشبه ذلك» 

«وَحسَابَهُنْ عَلَى الله تَعَالَى» أي محاسبة الأعمال على الله تعالى: 

سا بهم َ ٍ سبتهم 

أما النبي يك فليس عليه إلا البلاعٌ . 

فهذا الحديث أصلٌ وقاعدةٌ في جواز مقاتلة الناس» وأنه لا يجوز 
مقاتلتهم إلا بهذا السبب. 
* من فوائد هذا الحديث : 

: أن النبى يَلةِ عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله‎ ١ 
1 . أُمِرث2‎ ١ 

؟- جواز إيهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله: «أُمِرْتُ) فأبهم 
الآمر لأن المخاطب يعلم ذلك . 


05ظ شرح الأربعين النووية 


مس .٠ن‏ : 


"- وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال . 

فإذا قال قائل : لماذا لا يكون الأمر للاستحباب؟ 

والجواب : لا يكون للاستحياب» أن هذا فيه استباحة محرّمء 

ولهذا استدل بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله على وجوب الجْتّان بأن 
الختان قطع شيء من الإنسان محترم» والأصل التحريم فلا يجوز قطع أي 
عضو أو جلدة من بدنك» فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان» إذ 
لا يستباح المحرّم إلا لأداء واجب وعلى هذا فنقول : الأمر هنا للوجوب . 

5 - فرضية الجهاد: الجهاد قد يكون فرض كفاية» وقد يكون فرض 
عين» ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى : 3 # وما 
م كرح 4د ادر دس ممه 000 2 حش معدم سس 4 وس هده 
كات الْمْؤْمبُونَ ليتنفروا حكافَةُ فَوْلَا نَقَرَ من كل فَرْفَةَ عَنْهُمَ طَايمَة يِسَتَفَقَهُوأ 4 
الوك ا او ار ا و0 كا 
دروت 43 [التوبة: ؟17]. 

ه ‏ وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان» فإن أبداها بلسانه 
ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عزّ وجل ووجب 
الكفْ عنه حتى يتبين منه ما يشالف ذلك» ولا يجوز أن نتهمه ونقول : هذا 
الرجل قالها كاذباً» أو خوفآ من قتل أو أسرء لأننا لا ننقب عن قلوب الناس . 

5 أنه لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود بحق إلا الله» فلا يكفى أن 
يعتقد أن الله معبود بحق» لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أن غيره 
يعبد بحق أيضاً. فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثباث: لا إله إلا اللهء نفي 


الحديث الثامن: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
جم سو م و ص ع 1ه ١‏ 0[ سس 


الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عزّ وجل . 
أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمداً رسول الله » وأما الدخول 
في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله ؛ لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا 
الله وأبت أن تشهد أن محمداً رسول الله فإنها تقاتل . 
وشهادة أن محمداً رسول الله تستلزم : تجريد المتابعة له؛ وأن لا يتبع 


من سمواه» وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ء وأن لا يعبد الله إلا 


وجوب إقامة الصلاة» نه إذا لم يقمها فإنه ه لا يمتنع قتاله » بل قد 
قال الفقهاء-رحمهم الله يُقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلواء لأن 
الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة» فإذا قال قوم : نحن لا نؤذن ولا نقيم 
ولكن نصلي» وجب أن يقاتلوا . 

واستدلّوا بأن النبى يله كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر»ء فإن 
سمع أذانآً كفت عن قتالهم » وإلا قاتلهه'''. 

كذلك قال الفقهاء : يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضاً 
فو الاع ان صريطة العلرات الكدن. 

قالوا: لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة» فيقاتل أهل البلد إذا 

تركوا صلاتي العيدين . 


64-وجوب إيتاء الزكاة» لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الأذانء (25(:0785. 
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ل ل ل 
أقاربه أو أصحابه لأن ذلك لا يجزىء» لقوله تعالى: # # إِنَّمَا أَلصََدَقَتٌ 
شآ وَالْمسَكينٍ وَآلْمَِيِنَ علا موف وم وَفي ارقا وَالْعَدر درِمينَ وَنفب 
ميل أله ون التَيبِلٍ دَريضَةٌ يرت أله وَآلَهُ عِيِدٌ ححكيةٌ 2 »4 
[العوبة: .]55١‏ 

١‏ -إطلاق الفعل على القول» لقوله: (إِدَا قَعَلُوا ذلك مع أن في جملة 
هذه الأشياء الشهادتين» وهما قول». ووجه ذلك: أن القول حركة اللسان» 
وحركة اللسان فعل» ويصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة 
أفعال» كسا في الحديثء» فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الآفعال بلاشك . 

كما يطلق القول على الفعل؛ وهذا كثير كما في حديث عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَلْهِ حين تيمّم قال بيديه هكذا وضرب بهما 
الأرض”"'؟» وهذا فعل. 


أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهمء لقوله: «عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ 
وَأَْوَالَُحُ» فيقتلون» أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال» وتغنم أموالهم . 
ل ال 
أحَد من الأنْيياء كَل : نُصِرْتُ بالؤعب مَسِيْرَة شَهْرء وَجهلَتْ لِيّ الأَرْضٌ 
مسد وَطَهُوْرآ» وَأُحلّث لي العا اب كوو حي مرب رام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء (2)77 ومسلمء كتأ 
الحيض» باب التيمم» .21١١(:6753/8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب التيمم. باب» (770)؛ ومسلمء . كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب» (7(:)271), 


اديت الام «أصرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن ؟ لهك الى 


١١‏ ع 
هي أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال. أما الأمم السابقة فلا تحل لهم الغنائم 


وقد ورد أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتتحرقها"' . 

أنه قد يُستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه 
المذكورات التي في الحديث» وقد نوقش أبو بكر الصّديق رضي الله عنه في 
قتال مانعي الزكاة فأجاب : بأن الزكاة حق المال» والنبي كَكلِ قال: (إلاَ بحَقٌّ 
الآسْلام» وقال رضي الله عنه: «والله لو منعوني عناقاً ‏ أو قال : عقالاً ‏ كانوا 
يؤدونه إلى النبى يكل لقاتلتهم على ذلك00 . 

وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطهاء لكنها معلومة 
اشع 

١_أن‏ حساب الخلق على الله عر وجل » وأنه ليس على الرسو ليك إلا البلاغ » 
وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ ؛ والحساب على الله عزّ وجل . 

فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتك» فإذا أديت ما يجب 
عليك فقد برئت الذمة والحساب على الله تعالى» كما قال الله تعالى لنبيّه وَل : 
0 نت لهم يمُصَيْطِر 7 إلا لا من يول وَكَمَرَ (يها يمَوْبُه أله الْعَدَابَ الأ كير 9 إن 

م" عَلَيَمَا حِسَابَهُم 6 * [الغاشية: 177 -17] يعني لكن من تولى 
م مَحَْيهُ أنه المداب الأ كير 9 إن إلَنآ إيامقم 9 مم إِنَ علدنا حسامام )4 


8 


[الغاشية: 5؟5-5؟]. 


() أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الأنفال» (88 :0 . 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (1775): ومسلم» كتاب الويمان 
باب الأمر بقتال :الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» 
في فير ” 


شرح الأربعين النووية 


عم غ6١‏ 

فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك» أو إذا لم يقبل لأول مرةء 

ولكن اعلم أنك إذا قلت حقاً تريد به وجه الله فلابد أن يؤثر» حتى لو رد 
أمامك فلابد أن يؤثرء وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله 
وذلك أنه جمع له السحرة من كل وجه في مصرء واجتمعواء وألقوا حبالهم 
وعصيّهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين» حتى إن موسى عليه السلام خاف 
9 توبس في تيوه حقة موتى ا © [طه:17] فلما اجتمعوا كلهم قال لهم: 


© َال يم 00 ا ص ل ألم سجر كَييا سم ب عدَابٌ وَقَدَ حَابٌ ٠‏ مَنِ 
فير * [طه: ]5١‏ كلمات يسيرة » قال الله عر وجل : 0000 أْأْمَرَهُم 


مهدع 1 


وَأُسَرُوأ تجو 7 * [طه: 17] يعني أنهم تنازعوا فورأ» والفاء في قوله : 
5 فَرْعوأ# للسببية والترتيب والتعقيب . 

فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام بهؤلاء السحرة» 
فلابد لكلمة الحق أن تؤثر» لكن قد تؤثر فوراً وقد تتأخر. والله الموفق. 


7 
عض جرَي 
مم (زونيه 


التحديث الثامن: دما نهي 


١ 60‏ م- 


الحديث التاسع 


ع بيخ عل لمان بر 2 صَحْرٍ رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسَوْلَ" فر يَقَول: اها تنكم عن ايو وما رُم يه فوا يله با 


نّمَا آهْلَكَ الَدِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَثرَهُ مَسَائلِهِمْ وَاخِنْلاتُهُمْ عَلَى 
0 


أكثر النّاس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله عنه» ولهذا وقع الخلاف 
في اسم راوي الحديث» وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف 
رحمه الله أن اسمه عبد ارام ب ار :ركني بابي عريرة لان كان معماهرة 
قد ألفها وألفته» فلمصاحبتها إياه كني بها . 

قوله : مَا تهَيدَكُمْ عَنْهُ قا جْتَتيُوةُ» النهى : طلب الكف على وجه الاستعلاء» 
خوك يسع يناك بو رارز قروو وزيا لجالا يو 

ومعلوم أن النبي يَلِةِ أعلى منّا حقيقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يلل 
(7109): ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره ولو (11717) . 


شرح الأربعين النووية 
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مَا نَهَيدَكُمْ عَنْهُ فَاجْمَنِيُوهُ» الجملة شرطيةء ف: (ما) اسم شرط» و: 
(نهيتكم) فعل الشرط» و: (فاجتنبوه) جواب الشرط» وقرنت بالفاء لآنها 
إحدى الجمل المنظومة فى قول القائل : 
إسمية» طلبية» وبجامدٍ وبماوقد وبلن وبالتنفيس 

والجملة التى معنا طلبية لأنها فعل أمر . 

«فَاجْسَنِيُوهُ» أي ابتعدوا عنه؛ فكونوا في جانب وهو في جانب . 

«وَمَا أَمَرْئُكُمْ به فَأنُوا مِنْهِ مَا اسْتَطْعْتُمْ» هذه الجملة أيضاً شرطية» فعل 
الشرط فيها : (أمرتكم به) وجوابه : (فأتوا منه ما استطعتم) يعني افعلوا منه ما 
استطعتم» أي ما قدرتم عليه . 


والفرق ميق المنعات والشامووانك:" أن العنيتات قالقيهاة لدابتو 
ولم يقل ما استطعتمء ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه» وأما 
المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع» ولهذا قال في الأمر : «فَأَنُوا 
نه مَا اسْتَطْعْئُمُ» ويترتب على هذا فوائد نذكر ها إن شاء الله تعالى في الفوائد» 
لكن التعبير النبوي تعبير دقيق . 

«قَإِنّمَاا (إن) للتوكيد» و(ما) اسم موصول بدليل قوله: (كثرة) على أنها 
خبر (إن) أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» ويجوز أن تجعل 
(إنما) أداة حصرء ويكون المعنى: ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة 
مسائلي: 

وقوله: «الَّذِينَ مِنْ قبِْكُم؛ يشمل اليهود والنصارى وغيرهم» والمتبادر 
أنهم اليهود والنصارىء كما قال الله عرّ وجل : # وَالْحْصَتت من الدِبنَ ونأ الككبت 


يث الثامن: لح حت سياه 
من قَبَيَك © [المائدة: 0] . وذلك أن لأمم السابقة قبل اليهود والتصارى لا تكاء 
ترد على قلوب الصحابة» فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله : ١مِنْ‏ قَبْلكُمْ) 
جميع الأمم» وإن نظرنا إلى قرينة الال قلنا المراد بهم : اليهود والنصارى . 

والووطاب حي كار الودااكه التي لواحاو يا وتاك 0ك لايم 
نبيهم موسى عليه السلام : 8 إِنَّ أله يََموَكُم أن كذ موأ بَقَرةٌ 4 [البقرة : 519] جعلوا 
يسألون: ماهي؟ ومالونها؟ وماعملها؟ . 

وقوله : «كَثْرَةُ مَسَائْلِهِمٌ) جمع مسألة وهي : ما يُسأل عنه . 

«وَاخْتِلائهُمْ عَلَى أَنِْيَائِهم» يعني وأهلكهم اختلافهمء ويجوز فيها أن 
تكون مجرورة» أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم» وكلا الأمرين صحيح . 

ولكن الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك» وأما 
على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف . 

وقوله: «عَلَى أَنِْيَائِهِمٌ» وذلك بالمعارضة والمخالفة» وهذا كقوله وَل 
في الإمام: «إِنّمَا عل الما لوم به فلا تخمَلقُو عَليوا'' ولم يقل: فلا 
تختلفوا عنهء وهكذا في هذا الحديث قال : اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل : 
عن أنبيائهم» لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للأنبياء . 


.2 اق ل ”م و لس © 
١‏ وجوب الكفت عما نهى عنه النبي يَكلْةَه لقوله: ما نَهَيدْكُمْ عَنْهُ 
فاجتتيوة) 


دق أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخثب» رةه 5 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمامء ,0901(:)41١(‏ 
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أن 5 ا ا لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا 

ل ل م 

”أن الكفت أهون من الفعل» لأن النبي يكِيِ أمر في المنهيات أن تُجتنب 
كلهاء لأن الكف شسهل:: 

فإن قال قائل: يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطره وإذا كان 
مضطراً لم يجب الاجتناب؟ 

فالجواب عن هذا أن نقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم» فلا 
تحريم أصلاً» ولهذا كان من قواعد أصول الفقه للمتريت مارو و 
واجب مع العجز) إذاً هذا الإيراد غير وارد. 


ولو قال لنا قاكل: (فاجتنبوه) عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند 
الضرورة. : 

فنقول: لا يشملء إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم . 

هل يجوز فعل المحرّم عند الضرورة أم لا؟ 

والجواب: أنه يجوز لقول الله تعالى : # وَفَدَ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرّم حَلبَكْ إِلَامَا 
أَمْظررئُمٌ إلبه» [الأنعام : ]١14‏ فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منهاء 
ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وفكذا. 
ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر» ولكن الضرورة إلى شرب 
الخمر تصدق في صورة واحدة وهي : إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه 
يشربه لدفع اللقمة» وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوزء قال أهل العلم : لأن 
الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشاً فلا تندفع به الغيرورة . 


وإذا اضطر شخص إلى محرّم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ 


الحيديث لطع ينم لوي . عنه قاصداه 


ممعم سه ١‏ 0 | قو 

ع ذا ل كن اوور لدان يعي لطر ل : اقتصر على ما تبقى 
لا ل 

والجواب: ذكر بعض العلماء: أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به 
الحياة فقط» ولا يشبع . والصحيح التفصيل في هذا : فإن كان يعلم أو يغلب 
على ظنه أنه سبيحصل على شيء مباح قريباً فليس له أن يشبع أو كان معه شيء 
يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبع» بل يكون بقدر ما تندفع به 
الضرورة؛ وإلم يكن كذلك فله الشبع . 

وماهي الضرورة إلى المحرّم؟ 

الضرورة إلى المحرم هي : أن لا يجد سوى هذا المحرّم» وأن تندقع به 
الضرورة» وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرّم فلا ضرورة ولا يحل» وإذا 
كانت لا تندفع به الضرورة فلا يحل . 

- فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة . 

والدواء بالمحرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين : 

أولاً : لأنه قد ييرأ المريض بدون دواء» وحيئئذ لاضرورة. 

ثانياً: قد يتدواى به المريض ولا يبرأ» وحينئذ لا تندفع الضرورة بهء 
ولهذا قول العوام : إنه يجوز التداوي بالمحرّم للضرورة قول لا صحّة لهء وقد 
نص العلماء ‏ رحمهم الله على أنه يحرم التداوي بالمحرم . 

أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا» لقوله: «وَمَا 
مرتكُم به فَأنُوا مِنّْهُمَا استطَعْتُمٌ) . 

فإن قال 0 هل هذه الجملة تفيد التسهيل» أو التشديد» ونظيرها 
فوله فال : 3 كتقو أبن َه مَاأَسَتَطعة4 [التخابن ]؟. 

فالجواب: لها وجهان: فقد يكون المعنى: لابد أن تقوموا بالواجب 


شرح الأربعين النووية 
م ١ ١ ١‏ تسمسدده ْ 


ويحتمل أن المعنى: لا وجوب إلا مع الاستطاعة» وهذا يؤيده قوله 
تعال + 8 ل تك أن تدكا إلا وتم © لقره 45 

4 أن الإنسان له استطاعة وقدرة» لقوله: «مَا استَطْعْثُم) فيكون فيه رد 
على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله؛ 
حتى الإنسان إذا حرّك يده عند الكلام» فيقولون تحريك اليد ليس بإستطاعته ؛ 
بل مجبر» ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة . 

5 أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع . 
ولهذا مثال: يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائماء فإذا لم يستطع صلى 


0 


جالسا . 

وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يستطيع أن يكمل 
القيام إلى الركوع؛ بمعنى : أن يبقى قائماً دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس » 
فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع قمء أو نقول: ابدأ الصلاة قائماً وإذا 
تعبت اجلس؟ 

الجواب: هذا فيه تردد عندي» لأن النبي يله حين أخذه اللحم كان 
يصلي في الليل جالساً فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع”'“. وهذا يدل على 
أنك تقدم القعود أولاً ثم إذا قاربت الركوع فقم . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا صلى قاعداً :)1١74(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً (775) . 


التحديث الثامن: :دما اكت عه فاجتنبوه» 


لي بت 
الركوع قام . 

والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائماً» فنقول: ابدأها قائمآ ثم إذا تعبت 
فاجلس ؛ لأنك ربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله» ثم تقدر عليه» فنقول : 
ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام» » ثم إن عجزت فاجلس » وهذاأقرب. 

لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى» 
يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام: ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو 
نص بأنه يبدأ أولاً بالقيام ثم إذا تعب جلس» ؛ لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائماً 
فإذا تعب جلس . 

/- لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول يل أن يقول : هل هو واجب أم 

ل ل ل 
الله عرّ وجل ورسوله يَلِة. 

ف سل الو 
فإنه يجب عليه التوبة» وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة . 

أن ما أمر به النبي يَكهِ أو نهى عنه فإنه شريعة» سواء كان ذلك في 
القرآن أم لم يكن» فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمراً أو نهيا . 

هذا من حيث التفصيل » لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه 
النفصيل » لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر 

في القرآن مثل قول الله تعالى : امن يع ألرسُولَ مد أطَاعَ أ أنه > [النساء: 40] 

6 قول الله تعالى : ا عا مما أ يمه وَرَسُولِه آلَبِيَ الاي الى يُوْصِتُ يله 
وَمِكَلِمَنيَهِء وَأَتَمِعُو: مو 4 [الأعراف : 108] فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب 
لمن بها بدواء درك فى القلاة أ 


شرح الأربعين النووية 


ااي 
الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته» وأحوال يوم القيامة» لا 
تكثر السؤال فيها فتهلك » وتكون متنطعاً متعمّقاً . 

وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائتل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها 
مع الحاجة لذلك» وأما إذا لم يكن هناك حاجة» فإن كان طالب علم فليسأل 
وليبحث.» لأن طالب العلم مستعدٌ لإفتاء من يستفتيه» وأما إذا كان غير طالب 
علم فلا يكثر السؤال. 

٠‏ أن الآمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة» وهلكوا يكثرة الاختلاف 
غلق البياتهم : 

020 التحذير من الاختلاف على الأنبياء» وأن‎ ١ 
يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد‎ 
اللهء أكرمهم الله تعالى بالرسالة» وأن خاتمهم محمد رسول الله وَل أرسله إلى‎ 
جميع الناس» وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» وأن‎ 
» الله لا يقبل من أحرٍ ديناً سواهء قال تعالى : # إن ألذيكت عند أله المنكة‎ 
. والله الموفق‎ .]١9 [آلعمران:‎ 


اذ 


الحديث العاشر: «إن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيباء لد (روئيسن 


الحديث العاشر 


د 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِي اللهتَعَالَى عَنْهُ ل : قَالَ رد شل الريك : ”إن اللتَعَالَى 
طَيّت لآ يَمْبَلُ إلا طَيباً وَِنَّ الله آمَرَ المُؤْمِنِيْنَ بمّا أمَرَ به المُرْسَلِيْنَ فقا ل : # آنا 
الل كوا الت ل ]١‏ وقال ا 


2 81 سر ضوع ممه 
ا اعبرء يمد يديه 


«إِنّ الله تَعَالَى طَيَبُ) كلمة طيب يمعنى طاهر منزّه عن النقائتص» لا 
يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال» ٠‏ لآن ضد الطيب هو الخبيث» كما قال الله 
عرّ وجل : # كل لا يمَسْسَوَى ألْكَيِيتٌ وَألطَلِي » [المائدة: ٠‏ وقال : © المييعَتَ 
نيدن وَالْجَيك إِنْيَسَت وَالبَتُ بِلطَيبينَ َموي لطبت © [النور: 17] 
ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص . فهو عزّ وجل طيب 
في ذاته» وفي أسمائه» وفي صفاته؛ وفي أحكامه. وفي أفعاله» وفي كل ما 
يصدر منه» وليس فيها رديء بأي وجه . 


دلا يمل إلا طَيَّاًا فهو سبحانه وتعالى» لا يقبل إلا الطيب من الأقوال» 


)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
.)568()1١1(‏ 


والأعمال وغيرهاء ع 0 
الطيب» ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عرّ وجل» 0 
إلا طيباً» ولهذا جاء في الحديث 0 : ١مَنْ‏ تَصَدّقَ بِعِذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ طَيْبٍ 
ولا ييل الله إلا الطَيب فَإنَّ لله تعَالَى يَأَحُذُها بيمينه ويُرَيّيها كما ير لاد 
لَه حَتّى تكن مثلَ الجبل »90 . 

فالطيب من الأعمال : ما كان خال صا ً لله موافقا للشريعة . 

والطيب من الأموال : ما اكتسب عن طريق حلال» وأما ما اكتسب عن 
طريق محرّم فإنه خبيث . 

'وَإنْ الله أمَرَالمُؤْمِنِينَ بما أمَرَ يه المُرْسَلِيْنَ» تَعْليَةُ لشأن المؤمنين ٠»‏ وأنهم 

هل أن يوجّه إليهم ما أمر به الرسلء فقال عزّ وجل في أ مر المرسلين : # يَتأيبًا 
]0١ : 0‏ فأمر الرسل أن يأكلوا من 
الطيبات وهي التي أحلها الله عرّ وجل» واكتسبت عن طريق شرعي . ٠‏ فإن لم 
يحلّها الله كالخمر فإنها لا تؤكل» وإن أحلّها الله ولكن اكتسبت عن طريق محم 
فإنها لا تؤكل » وأضرب لذلك مثْلين : 

الآول : رجل أكل من شاة ميتة» فهذا لم يأكل من الطيبات» لأن الله 
تعالى حرّم أكل الميتة . وهذا محرّم لذاته . 

الثاني : رجل غصب شاة وذبحها وأكل منهاء فحكمها أنها ليست بطيية 
وهي محرمة لكسبها . 

«وَاعْمَلُوا صَالحَا) أي اعملوا عملاً صالحا. 


)000( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة؛ باب الصدقة من كسب طيب 6 1) ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ف 069 


الحديث 2 اعفن “أن الله داك طيبٌ 2 يقل - طيياء 


+ عد 

٠‏ لاترعي بال اديب قرام دنه قم أسرضي باتع اللي يكرد مبنية 
للأكل» لكيه قال :" وَاعْمَلا صَالحَاً) وصالح العمل هو ما جمع بين: 
الإخلاص وا! 

ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خخالصاً 
صواباً. أي خخالصاً لله صواباً على شريعة الله . 

وقال تعالى في أمر المؤمنين : ا ييا لدِسَح ءَامَنُوُا فكلا ده 
َوَقُكهُْ 4 [البقرة: 177] كما قال للرسل : ا« حكوا بن لوكي ا 45 نامر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين. 

إذاً نقول: المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات» والمرسلون كذلك 
مأمورون بالأكل من الطييات. 

١نم‏ ذَكَرَ الوَجُلَ يُطِيْلٌ السَمَرَ أشْعَتَ أَغْبَرَء يَمُدُ يَديْهِ إلى السّمًا ع يارب 
يَارَبّ.. .» يعني ضرب النبي ككِةِ مئلآ لهذا الرجل : «يُطِيْلٌ السَفْرَ» والسفر: من 
سباب إجابة الدعاء» ولا سيما إذا أطاله. ْ 

«أَشْعَثٌ أَغْبّرَ» يعني أشعث في شعره أغبر من التراب» أي أنه لا يهتم 
بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء . 

يمه يدنه إلى الكتماء؛ ومن الدين إلى البنماء من أشيات إتجاءة النغاب 
32001 : «إنَّ الله حبِيٌ كَرِيْمٌ يَسْتَحبِي مِنْ عَبْدِِ إِذَا رَهَعَ ب 
يَرْدَهُمَا صفر217 . 

ديا رَبّ يَارَّ) نداء بوصف الربوبية» لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء» إذ 
إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية . 


2020 أخخر جه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء (484 41١‏ والترمذي» كتاب الدعوات 
(5005) وحسنه الحافظ في الفتح . 


3 ش شرح الأربعين الدووية 
ا 7 : : دب-ب-_ب-ب-ب-2_.-_-_ب_-_-_-_-_-_-_ز1111[ [1[1 2110171111 


وم ِعَمّهُ حَرَام» يعني طعامه الذي يأكله حرام أي حرام لذاته أو لكسبه. 3 


.؟ رعو 


(وَمَشْرَبْةُ حَرَام» يعني شرابه الذي يشربه حرام » إما لذاته أو لكسبه . 

«وَعُدِيَ بِالحَرَام) يعني أنه تغذَّى بالحرام الحاصل من فعل غيره . 

«فأنّى» اسم استفهامء والمراد به الاستبعاد . 

«يستجاب لذلك» يعني يبعد أن يستجاب لهذاء مع أن أسباب الإجابة 
موجودة. 

وهذا للتحذير من أكل الحرام» وشربه» ولبسه» والتغذّي به. 
© من فوائد الحديث : 

ا أنه اسيذاء" مدال الطلكب قولس ارك مروت اوه يكيل 
طيب ذاته» وأسماته» وصفاته» وأفعاله. وأحكامه. 

فأسماؤه كلها حستى» ولا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص لا 
حقيقة ولا فرضاًء فكبلٌ أسماء الله تعالى ليس فيها نقصنٌ بوجه من الوجوف لأن 
الله تعالى قال 8 وَِنَهِ آلْدَسهَاك لَلْْسَيَ 4 [الأعراف: ]18١‏ والحسنى اسم تفضيل» 
يقابلها ني المذكر : الأحسن . 

ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبداً» ولهذا باب الصفات 
أوسع من باب الأسماءء لأن كل اسم متضمن لصفة» وأفعاله لا منتهى لهاء 
كبا أن أقواله لاسي لهاع ل ول ساق لمشي عو أ وال كد ع3 
بَسْدِوء سَبْحَةٌ حر ما يَقِدَتَ كلمت للد القمان: 77] فمن صفات الله المجيء» 
والبطش كما قال تعالى ##وَبَاءً رَيُّكَ * [الفجر: ؟؟] وقال: 8 إِنَّ بطش رَيْكَ 
لََدِيدٌ 47 [البروج: ؟١]‏ فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الواردء 
ولا نسمّيه بهاء فلا نقول من أسمائه : الجائي والباطش . وإن كنا نخير يذلك. 


عنه سبيحانة وتصفه به . 


العديث العا شر: «إن الله تعالى طيبٍ لا يفيل إلا طياء وه 
ا ل ليق ا 5 
فيها نقص بوجه من الوجوه؛» فمثلاً : 
القدرة والسمعء: والبصرء والتكلمء » كل هذه صفات طيبة يتصف الله تعالى 
ها وهتاك من العيقات فا'تكون كمالاً في ال ونقصاافي ال هذه 
الصغات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تَّتْبَت 
له سبحاته إثباتاً مطلقاء ولا تُنْقَى عنه نفياً مطلقاً» » بل لابد من التفصيل : 
فتجوز في الحال التي تكون كمالاً» وتمنع في الحال التي تكون نقصآء وذلك 
كالمكر» والكيد» والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في 
مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنها حيتئذ تدل على أن فاعلها قأدر على 
مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشدء وتكون نقصاً في غير هذه الحال» ولهذا لم 
يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من يعام لون 
ورسله بمثلهاء ٠‏ كقوله تعالى : « وَيَحَكُُوق وَيَتَكْه دونه عبد التحكرف 4079 
[الأتفال: ]7*٠‏ وقوله : « يز يكيذرة كا وَأَِدْكْدَا4 [الطارق: ٠١‏ -13]. 


ع ترا مدع 


وكقوله: محَديِعْون أله وَالدِنَ ءَامَعُوا وَمَا يَحْدَعُوت الآ أ : أَنصْسَهُمْ © [البقرة: 
4] وقوله: | جَ النكفْقِينَ مُحَيغُو أَنَّه وَهْوَ كَديضُهُمَ # [النساء: 1147 فأثيت 
الخداع لآنه يدل على القوة . 

وأما الخيانة فلا يوصف الله بهاء ؛ لآنها نقص بكل حال» فلا يوصف الله 
تعالى بالخيانة» ويدل لهذا قول الله تعالى : # وَإِن يُرِبِدُوأ ينَِاتئَكَ فَقَدَ حَانوا أله 

قبل نَأمْكنَّ متهي [الأنفال ]0١:‏ ولم يقل : فقد خانوا الله من قبل فخانهم» لأن 
لخي خدعة في مام لأمان. وهي صفة ذم مطلقاً» وبهذا عرف أن قول «خان 
الله من يخون» قول منكر فاحش يجب اأنهي عنه وهو وصف ذم لا يوصف الله 


به. 


َ شرح الأربعين النووية 
ع ١14‏ 1 7ج 737615 7377 ”عامج اسلاج اج سم 20 


إذاً صفات الله تعالى كلها طيبة» وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
ل وَنَه الْمَكلُ الْخَلَ» [النحل : ]١‏ أي الوصف الأعلى من كل وجه . 

كذلك أيضاً هو طيث في أفعاله» فأفعال الله تعالى كلها طيبة» لا يفعل 
إلا خيراً وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر: «خَيْرِه وَشَّتّو200 فأفعاله كلها 
خير وأحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم» ولذا 
فهي طيبة صالحة لكل زمان ومكان وحال. 

"كمال الله عر وجل في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه. 

أن الله تعالى غنيّ عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب» لقوله: ١لا‏ يَقْبَلٌ إلا 
5ك #العيلن الذي فيه عوك لا يقيله انهه وض الأنه اليم بطي ركذا 
التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لآنه ليس بطيب» والتصدّق بالمحرّم 
لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب . 

5- تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود» لقوله : ١لا‏ يَقْبَلٌ إلا طيباًه فنفي 
القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبآء وهذا شيء ظاهر . 

ومن ذلك أيضاً قول النبي كل : «لآ يَقْبَلَ الله صَلاةَ أحَدِكُم إِذَا أخدتٌ حَنَّى 
يَتَوَضِأ»”"2 هذا في العمل المقبول. 

ومنه قوله عليه : «مَنْ عَملّ عَمَلاً لَبِنَ عَلَيْهِ أَمْوْنَا فَهُوَ ر05© وهذا في 
العمل المردوة. 

أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهونء» لقوله: (إنَّ الله 


.5٠١ انظرص‎ )١( 
أشخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير وضوعء ومسلمء كتاب‎ )90( 
الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاق» (4؟؟):(5).‎ 


(6) سيق تخريجه صفحة .)١1(‏ 


التصديث لا اك الله تعالى اطببت :0 يقبل إلا طيبا» 


- دح ١1١‏ 
أَمَرَ مر الؤمنين + بِمَا أَمَرَ ِ ارين ارك لنت فالؤسل 0 الصلاة 5 
أكمل العباد عبادة لله عرّ وجل» ولهذا كان النبي يل يقوم في الليل حتى تتورم 
قدماهء فقيل له في ذلك : إنه قد غَفِر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر . فقال: 
أقلا أكُونُ عَئْداً شَكُوراً2'7 صلوات الله وسلامه عليه. وقس حال النبي كك 
بحالنا اليوم» فالإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصىء 
ولقد قام مع النبي يكل ثلاثة رجال شبّان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده . 

فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام مع النبي 225 
ذات ليلة يتهسّد يقول: «فقرأ سورة البقرة فقلت يركع عند المائة فمضى حتى 
أكملهاء فقلت يركع» فشرع في سورة النساء وأكملهاء ثم شرع في سورة آل 
عمران وأكملها»”"'» وهو شاب. 

وابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي يل ذات ليلة ورأى من تهجده 
ما يطول9؟ . والحاصل : أن الرسل مأمورون منهيون وأنهم أقوم الناس بعبادة 
الله عزّ وجل . ش 

5 أن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله : «وَِنَ الله آَمَرَ المُؤمِنِينَ بم أَمَرَبِه 
المَوْسَلِينَ) وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أكثر امتثالاً لأمر الله عرّ وجل » 
وإذا رأيت من نفسك هبوطاً في امتثال الأوامر فأتهمها بنقص الإيمان وصحح 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 
(4)54+5: مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
(5419). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب امستحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
(فقففف” 

609 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَفِيهِ ودعائه بالليل (*071. 


سه ١/٠١‏ ف ا 


ار ل يف مارم لومت عن الات لت 

استعمال ما يشجع على العمل» وجهه : قول النبي َك : «إِنَ الله أَمَرَ 
المُوْمِدِينَ بمَا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ» فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين 
فإنه يتقئتى ويتشجع على الامتثال . 

8_الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين . 

ويتفرّع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي » 
فلو أن إنساناً بعد أن منّ الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال : أنا لن 
آكل هذه تورّعاآ لا لعدم الرّغبة» فإنه قد أخطأ وعمله خلاف عمل السلف 
الصالح» لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلاً 
وشرباً لا يعرفونه في عهد النبي يله فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي 
فهو مذموم رادٌ لمنّة الله عرّ وجل عليه» ومن المعلوم بالعقل أن رد منّة ذي المنّة 
إساءة أدب » فلو أن رجلاً من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها فإن هذا يعتبر 
سوء علق وأدب» ولهذا كان النبي َكِهِ لا يرد الهدية”'» ولو كانت الهدية شيئاً 
قليلاً فإنه يقبلها َك ويثيب عليها . 

والخلاصة : أن الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم . 

94 قنك وويس هي وكيد سر 
3 وان لطبت وَأعْمَنُوأْصَدِلِكاً © [المؤمنون: ]5١‏ وفي المؤمنين قال: « نوا 
من يبت مَا رَوْفتكُم وَآسْكُبوأ ينو [البقرة: 175]. 

ويتفرّع من الجمع بين الآيتين : أن الشكر هو العمل الصالح» لقول النبي 
كه : «إنَّ الله آمَرَ المُوْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ» والذي أمربه المرسلين شيئان : 


. )5086( أخرجه البخاري. كتاب الهبة؛ باب المكافأة في الهبة»‎ )١( 


الحديث العاشر: «إن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيياء 1ت 

الأول : الأكل من الطيبات . 

والثاني : العمل الصالح . 

فليس كل من قال: الشكن ل والحمد لله يكون كاعر اح يعمل 
صالحاء ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم» أي القيام بطاعته» 
زهان سد قوق عو واغسلرا منيظا 4( الموشون 181 

٠‏ توجيه الأمر لمن هو متّصف به لقوله: «واعْملُوا صَالِحَاً» فوجه 
الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع نهنم يلون الصبالحات ولاك في ذللت.» 
وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد يَلِةٍ : .« يكآيبا لبي أ أللّه» [الأحراب: ]١‏ وقوله 
© وَإِذ د ولت نعم لَه عنصت علب نياك عَكَ َفيك وت همق في 
تَتَِلكك ما أَشَّدُ مُبَدِيه © [الأحزاب: 7] ففي هذه الآيات أمر الله رسوله 22 
بالتقوى مع أنه كك أتقى الناس لله عزّ وجل» والواحد منا - ونحن مفرطون -إذا 
قيل له : اتق الله . انتفخ غضبآء ولو قيل له: : الله يمُديك» لقال: وما الذي أنا 
واقع فيه؟!ء ورسول الله تك يخاطبه ربه بقوله: + يام آلنَىُ أنَقٍِ َه ب 
[الأحزاب:١].‏ 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا 
يعملونه تثبيتاً لهم على ما هم عليه ليستمرًوا عليه . 

١‏ تحريم الخبائث» لقوله: ان الطَيبَتِ # وقوله في المؤمنين: 
9# من طيبَات ما ردك 5 [البقرة كلالع]. 

لكن ما هو مدار الخيث: أَعَلى ما يستخبثه .الناس وكل إنسان بطبيعته؟ 
أو أن تقول: الخبيث ما استخبثه الشرع؟ 

والجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع» لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى 
عقول الناس» لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم» ولنضرب لهذا 


ا شرح الأربعين النووية 


معالا : 6 التاسو د تقذر ود تخبث أكل الجراد . ومن الناس من يستخيث 
الضب» وهما حلال» وعلى هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهة الطبيعية» 
لأن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله . 


فبعض العرب كما قيل عنهم : يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو 
شيءٍ مثل الخنفساء» والباقي كله يؤكل» وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء 
طيبآ أو خحبيثاً إلى الشرع لا إلى أذواق الناس . 

استبعاد إجابة آكل الحرام لو عمل من أسباب الإجابة ما عمل» لأن 
النبي يَلهِ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر .... وقال بعد ذلك «أَنَّى 
يُسْتَجَابُ لذلك» وهذا استفهام استبعاد . ْ ش 

لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ 

والجواب: لاء لأن الإنسان قد يستبعد شيئاً ولكن يقع» والنبي كَل 
استبعد هذا تنفيراً عن أكل الحرام . 

١‏ أن السفر من أسباب إجابة الدعاء» وجه هذا: أنه وردت أحاديث 
في أن المسافر لا ترد دعوته”©» ثم إن ذكْرَ الرسول يِل السفر يدل على أن 
للسفر تأثيراً في إجابة الدعاء» ولاسيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن 
قلبه يكون أشد اتكساراً ولجوءا إلى الله عرّ وجل . 

5-أن الشعث والغيرة من أسباب إجاية الدعاء . 


لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات يدون سبب شرعيٌ 
)١(‏ (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده؛ ودعوة المسافر» ودعوة 


المظلوم) أخرجه الومام أحمد (508/5) وأبو داود»كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر 
الغيب (915١)ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما ذكر في دعوة المسافر (؟ 5 5 7) . 


التصديث لطم «إن ا الله خط ليت 1 ١‏ يقبل |" للق ميا 


مذمومٌء فيقال الما بالحديث: أن هذا 211011 أكثر من 
اهتمامه يأمور الدنيا . 

6 أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة . 

ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء 
الشّدُؤتين أي أعلى الصدرء ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذاء حتى إن النبي 
يك في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيراً حتى ظن الظانٌ أن ظهورهما نحو السماء 
من شدة الرفع» وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع 

وهنا مسألة : هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ 

الجواب : هذا على ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما ورد فيه رفع اليدين. 
والقسم الثاني : ما ورد فيه عدم الرفع . والقسم الثالث : مالم يرد فيه شيء . 

فمثال القسم الأول: إذا دعا الخطيب باستسقاء» أو استصحاء فإنه يرفع 
يديه والمأمومون كذلك» لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه افي 
قصّة الأعرابي الذي طلب من الرسول يك في خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع 
النبي يك يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون)”') 

ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر. وكذلك رفع 
اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة» وما أشبه ذلك فالأمر فيها واضح 

الثاني : ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطية الجمعة في غير 
الاستسقاء والاستصحاءء فلو دعا الخطيب للمؤمتين والمؤمنات أو لنصر 
المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه» ولو رفعهما لآنكر عليه؛ ففي 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 
(9؟١5).‏ 


شرح الأربعين النووية 


ووو 1100 
فال ل : «قبح الله هاتين اليدين» لَك لقد رأيت رسول الله يَكِيِ ما يزيد أن يقول بيده 
هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة»”''. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة 
كالدعاء بين السسجدتين» والدعاء بعد التشهّد الأخيرء وما أشبه ذلك» هذا 
أيضاً أمره ظاهر . 

الثالث: ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرّفع لأنه من آداب 
الدعاء ومن أسباب الإجابة» قال النبي يكين الله سبي كرِيْم يَسَْحْبِيْ مِنْ عَبْلِهِ 
إِذَارَفَعَ ِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرْدَهُمَا ص صف 0 . 

كن ايكاكه عرق قد ل ةاقريا اايم: القتر وال ابر ان 
الخطبتين مثلاًء فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين 
الخطبتين مثل» فرفع اليدين في هذه الحال محل نظرء فمن رفع على أن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يُنْكَرُ عليه» ومن لم يرفع بناءً على أن هذا 
ظاهر عمل الصحابة فلا يتكر عليه» فالأمر في هذا إن شاء الله واسع . 

أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله:” 
«يا رَبّ يا ربّ» : وقد ورد في حديث : أن الإنسان إذا قال : يارب يارب يارب 


قال الله تعالى: ماذا تريد أو كلمة نحوهاء ثم استجاب لهء ولهذا تجد أكثر 


الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة ب: يارب . 
ولما.سمع بعض السلف داعياً يقول: يا سيدي» فقال: لا تقل يا 
سيديء قل ما قالت الرسل : يارب . وذلك لأن العدول عن -الألفاظ الشرعية 


. )41/4( أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
. ١19 تقدم تخريجه ص‎ )0( 


الحديث العاشر: «إن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيياء 
ا م 0 ا - 


غلط ؛ وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيماً . 

وهذه بليّة ابثُليَ بها كثير من الناس» تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من 
الأدعية لا زمام لهاء وربما يكون بعضها محذوراء ويعدلون عن الأدعية 
الشرعية» ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرهاء إلا من 
له حاجة خاصة» يريد أن يسأل ربه إياهاء فهذا شيء آخرء لكن تأتي بأسجاع 
طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام» فهذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله 
عرّ وجل. 

التحذير البالغ من أكل الحرام؛ لأن أكل الحرام من أسباب رد 
الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة» لقول النبي ككه: «فَأنى يُسْتَجَابُ لذلك» 
هذا مع أن أكل الحرام - والعياذ بالله - سيب لانصراف الإنسان عن القيام 
بواجب الدين» لأن البدن يكون متغذياً على شيءٍ فاسد»ء والمتغذي على فأسد 
سيؤثر عليه هذا الغذاء . والله المستعان. 2 ٠‏ 
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الحديث الحادي عشر 


لد لك رع ار 0 
لأَيَريْيكَ)”' رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 


الشرح 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط النبي يك والسبط : 
هو ابن البنت» وابن الابن يسمى : حفيداً» وقد وصفه النبي يك بأنه سيد فقال: 
«إنَّ ابئِي هذا سَيَدٌ وَسَيِصْلِحٌ الله به بَْنَ فَِتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ”"' وكان الأمر 
0050 بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة 
للحسن تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه» فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب 
معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهماء وحصل بذلك خير كثير . 

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهماء لكن تعلقت الرافضة 
بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان» فجعلوا ذلك وسيلة» ولو 
كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين» 
لأنه أفضل منه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب (5914). والنسائي» كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات» .)01/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري, كتاب الصلحء باب قول النبي كَل للحسن بن علي رضي الله عنهء 
(072). 


التحديث الحادي عشر: «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك» 


وأما قوله: «وَرَيحَانَتِهِ؛ الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة؛ وقد 
وصف النبي يَكيِةِ االحسن والحسين بأنهما ريحانتاه”'' . 

وقوله: «5غ2 أي اترك ما يرِيْئُكَ» أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق 
«إلَى مَا لأيرِيْكَ) أي إلى شيءٍ لا يلحقك به ريبٌ ولا قلق . 

وعدا الكطايك حرابم الكل ونا جر دير نقلي لشن زا اسار علي 
فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة» فنقول: دع ما فيه شك إلى ما لاشكٌ 
فيه حتى تستريح وتسلم ء فكل شيء يلحقك به شكٌ وقلق وريب اتركه إلى أمر 
لا يلحقك به ريب» وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له . 

وهذا يكون في العبادات» ويكون في المعاملات» ويكون في النكاحء 
ويكون في كل أبواب العلم. 

ومثال ذلك في العبادات : رجل انتقض وضوؤه؛ ثم صلى؛ وشكٌ هل 
توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ؟ فوقع في الشكٌ» فإن توضأ فالصلاة 
صحيحة» وإن لم يتوضاأ فالصلاة باطلة» وبقى في قلق. 

فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فالريب هنا صحة الصلاة» وعدم 
الريب أن تتوضأ وتصلي . شْ 
وعكس المثال السابق : رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوؤه 


01 


ام لو؟ 
فنقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» عندك شيء متيقّن وهو الوضوء. 
ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا؟ فالذي يُترك هو الشك : هل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
هبام 
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سس بم4/ا ١‏ ه1015 :1279315275ازة رقن 11701/09971301 موحد الام 71177 
21211011 واترك الشك . 
كذلك أيضا في النكاح : كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما 


ذوا عدل أم لا؟ فنقول: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع 
القلجّ لح دج تأجل في العقورداالصند تور رم ار على شما 

في الرّضاع : شلك المرضعة هل أرضعت الطفل خمس مرات أو أربع 
مرات؟ 

نقول: الذي لاريب فيه الأربع» والخامسة فيها ريب» فنقول: دع 
الخامسة واقتصر على أربع » وحيئئذ لا يثبت حكم الرضاع . 

هذا الباب باب" واسع لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان 
عليه في حياته حصل على خير كثير : «دَغْ مَايرِيُْكَ إلى مَا لَيرِيِيُكَ» . 

وقد تَقّدَمَ أنَّ هذا مقيّد بما إذا لم يكن وسواسا» فإن كان وسواساً فلا 
يلتفت إليه» وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه» 
ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله الشك إذا كثر فلا عبرة بهء لأنه يكون 
وسواسآًء وعلامة كثرته: أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضاأً إلا شكء وإذا 
صلى لا يكاد يصلي إلا شك» فهذا وسواس فلا يلتفت إليه» وحيتئذ يكون قد 
ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ظ 

مثال آخر : رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشكٌ هل النجاسة زالت أم 
لم تزل؟ يغسلها ثانية» لأن زوالها الآن مشكوك فيهء وعدم زوالها هو الأصل» 
فنقول: دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقّن أو يغلب على 
0 

يقول : «رَوَاهُ التَرْمِذِيْ وَالسَائي» وقَالَ التَرْمِذِيَ : حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَحِيْمٌ) 
ال ال ا ل بر كر 


عدت لخدي فى «ذع ما يريبك الى ما ل يرييك 


:. سد وااع 
فخي نان لآن المعروف أن م ل م » لأن 
العلماء قسموا الحديث إلى : صحيح لذاته» وصحيح لغيرهء وحسن لذاتهء 
وحسن لغيره» وضعيف . 
فكيف يُجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد : حسن صحيح؟؟ 
أجاب العلماء عن ذلك بأنه: إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد 
فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة 


الحسن . 

وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك.: أن أحد الطريقين صحيح والآخر 
حسن . 

وهنا فائدة في: أَيّهِما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة» أو بكونه 
صحيحاً حسداً؟ 


الجواب : نقول: إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقرى من صحيح » 
وإن كان من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح » لأن الحافظ الذي 
رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن . 
* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن الدين الإسلامي لا يريد من أبناته أن يكونوا في شك ولا قلق» 
لقوله : «دَغ مَا يَرِيْيُكَ إلى ما لأَيرِيباكُ» . 

؟" أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه 
جانبء لاسيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق؛ ومثاله: رجل 
طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي» فشك هل طاف سبعاً أو 
ستاً فماذا يصنع؟ 

الجواب: لا يصنع شيئاً» لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة» إلا إذا 
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- مثال آخر: رجل انتهى من الصلاة وسلم» ثم شك هل صلى ثلاثا أم 
أريعا فماذا يصنم؟ 

الجواب : لا يلتفت إلى هذا الشك» فالأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن 
أنه صلى ثلاث فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم . 

'- أن النبي يَكِِةِ أعطي جوامع الكام » واختصر له الكلام اختصاراء لأن 
هاتين الجملتين : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» لو بنى عليهما الإنسان مجلداً 
ضخماً لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني؛ وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 1 
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عجري لمْرَيّ 
(يه (ن (زوئيس 


الحديث الثاني عشر: «من حسن إسلاع المرء تركه ها لا يعنيك: 


الحديث الثانى عشر 
عَنْ أب هْرَيْرَةَ رضي عه قَالَ : قَاَ رَسْوْلُ الله يك : «منْ شن إشلام 
المرْء تَوْكَة ما لأَيَعْنيئْه نيه يَعْنِيْه 270 حديث حسرٌ» ورواه الترمذي وغيره هكذا . 


الشرح 


(مِنْ خُسْن إِسْلام المَرْءِ) خبر مقدم و: «تَدلك» مبتدأ مؤخر. 

وقوله: اما يني أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم بهء وهذا مثل قوله 
يكل : : مَنْ كَانَ يُْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَلْيِقْلَ خَيْرَ حَيَْاً أو لِيَضْمَْتْ)7"" فإنه يشابهه 
من بعض الوجوه. 


* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن الإسلام جمع المحاسن» وقد ألف شيخنا عبد الرحمن ابن 
سعدي ‏ رحمه الله رسالة في هذا الموضوع: (محاسن الدين الأسلامي) 
وكذلك ألَف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان ‏ رحمه الله رسالة في هذا 
الموضوع . 


© إن 
. 


لَه يم 0 ٠‏ 


() أخخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء فيمن تكلم فيما لا يعنيه» (1714). وابن 
ماجه» كتاب الفعن » ياب كف اللسان في الفتنة» 21/53 . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان» (1417/5)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار (51)» (975) . 
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"أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن 
إسلامه . 

أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن» وهذا يقع 
كثيراً لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه» أو يأتي لإنسان يسأله عن 
أشياء لا تعنيه ويتد خل فيما لا يعنيه» وكل هذا يدل على ضعف اللإسلام . 

- أنه ينبيغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه 


ويستريح» لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمّه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه . وهنا قد يَردْ 
إشكالٌ: وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ 

والجواب: لاء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر مما يعني 
الإنسان» كما قال الله عرّ وجل : لا وَلْتَ يَدَكْعَ أَمَد يدَعْونَ إل لير وَيَأْمرُونَ 
مروف ويَتْمُوَنَ حَنِ ألْصمَكرٍ # [آل عمران : ]٠١5‏ فلو رأيت أنساناً على منكر وقلت 
له: يا أخي هذا متكر لا يجوزهء فليس له الحق أن يقول: هذا لا يعنيك» ولو 
قاله لم يقبل منه» لآن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية 
كلها. 

ومن ذلك أيضاً: ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البنت 
أن يدلّهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه . قال الله عرّ 
وجل : 9# ككأيا الَدِبِنَ عامثوا هرأ أنفسكي وَأَمَلبك ترا وقودها آلدّاش وَلطْْجَارَةٌ » 
[التحريم : 5] والله الموفق . 
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الحديث الثالث عشر: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه» 


الحديث الثالث عشر 


ا ل حَادِم رَسُوْلٍ الل يك عن 
الب كَل قَالَ؛ دلا يُومِن 2 أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخه ما د 2 0 يا لك رواه 


البخاري ومسلم. 


الشرح 

قوله: (لاَ يُوْمِنُ أَحَدَكُمٌ) أي لا يتم إيمان أحدناء فالنفي هنا للكمال 
والتمام» وليس نفياً لأصل الإيمان. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على هنما التأويل الذي فيه صرف الكلام عن 
ظاهره؟ 

قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الويمان» 
ولايعتبر مرتداً» وإنماهو من باب النصيحة» فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان . 

فإن قال قائل : ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ 

فالجواب : نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم» إنما نتكر على أهل 
التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه لآنه إذا لم يكن عليه دليلٌ صار تحريفاً 
وليس تأويلاً» أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام؛ 
كما قال النبي يلِ في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : : «اللّهمَ هه في الدّيْنٍ 


الدلبل على أن من خصال الإيمان (55). 
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فإن قال قائل: في قول الله تعالى : *ا وَإِدا قَرَأتَ لقان فَأسْتَعِد باه مِنَ 


سعط ابص > [النحل : 94] المراد به: إذا أردت قراءة القرآن» فهل يعتبر 
هذا تأويلاً مذمومآء أو تأوناذ متحت ؟ 

والجواب : هذا تأويل صحيح. لأنه دلَ عليه الدليل من فعل النبي كَل 
فقد كان يَكِةِ يتعوّذ عند القراءة لا في آخر القراءة . 

وإذا قال قائل: في قوله تعالى: #يَتأَيها ألْرِسح حَامَنُوَا إذَا قَمَثْمْ إل 
ألصَلرة مَأَعْسِنأ وُجوىَكْ > [المائدة: +] إن المراد إذا أر 
ا اي اح 


دتم القيام إليهاء ٠‏ فهل 


والجواب : هذا تأويل صحيح . 

وعليه فلا نتكر التأويل مطلقآء إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه 
ونسميه تحريفاً. 

دلا يوم أ- أَحَدَكُمْ» الإيمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان وهو مطابق للمعنى الشرعي» وقيل : هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه 
يقال : آمنت بكذا وصدقت فلانا ولا يقال: آمنت فلاناً. وقيل الإيمان في اللغة 
الإقرار واستدل القائل لذلك أنه يقال: آمن به وأقر به» ولا يقال : آمنه بمعنى 
صدقهء قلما لمن يتوافق الفعلان في التعدّي واللزوم عَلم أنهما ليسا بمعنى واحد. 

فالإيمان في اللغة إذاً هو: إقرار القلب بما يرد عليه المستلزم للقبول 
والإذعان» وليس مجرد التصديق . 


020 


لكن قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى : و # فََامَنَ 


.؟555/1١ أنخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الققاء بعث الثالث عت ا ١‏ يؤمن ادم حتى | يحب خحد 


: عدم 6١‏ عد 
ا ا يك اا «فآمن له 
لوط» أي انقاد لهء وصدّق دعوته . 

أما الإيمان في الشرع فهو كما سبق في تعريفه في اللغة . 

فمن أقَرَ يدون قبول وإذعان فليس بمؤمن» وعلى هذا فاليهود والتصارى 
اليوم ليسوا بمؤمنين لآنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا . 

وأبو طالب كان مقرًاً بنبوة النبي يَكِْكّه ويعلن بذلك» ويقول : 
نقذ عليوا أن افخاطة مكدب اللدساولا نشي بقول الأتاطجل 

ويقول: 
ولقد علمث بأنْ دين محمّد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبَةٍ الورك د ل 

وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول جل ومع ذلك ليس بمؤمن» لفقده 
القبول والانقياد» فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر ‏ والعياذ بالله -. 

ومحل الإيمان: القلب واللسان والجوارح» فالإيمان يكون بالقلب» 
ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» أي أن قول اللسان يسمى إيما 0 
الجوارح يسمى إيماناًء والدليل: قول الله عزّ وجل: 8 وَمَا كن آ 3 
إِيمَتَكُةَ © [البقرة: ]١48‏ قال المفسّرون: إيمانكم: ا 
المقدس» وقال النبي َك : لقا بشع وسيثوة شن لقا ول 9ل 
الله » أَدنَاهًا إِمَاطَةُ الأذى عَنْ الطَرِيْقٍ وَالحَيَاء شُعْبَةٌ مِنَ الأتمان 0 , 

أعلاها قول : لا إله إلا الله» هذا قول اللسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيمان (506), 


شرح الأربعين انوزية 


كما 
وأدناها م 7 والحياء عمل القلب. 
وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقطء وأن من أقرّ فقد آمن» غلط ولا يصحٌ . 


وقوله : «احَتَّى يحِبّ) (حتى) هذه للغاية» يعني : إلى أن ( يحب لأخيه) 
والمحبة : لا تحتاج إلى تفسير» ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالاً وخفاءً» فالمحبة 
هي المحبة» ولا تفسّر بأبين من لفظها . 

وقوله: الأَخيد) أي المؤمن تساك وام ار 

عن العرض وغير ذلك» وفي الحديث الصحيح عن النبي يِه أنه قال : 
حر ار مخز ع تا عي ود مط د و 
الآخرء وَلْيَأتِ إلى النّأس مَا يحت أَنْ يُؤْنَى إلَيْهِه2'0 الشاهد هنا قوله : «وَليأت 


من فوائد هذا الحديث: آٍ 

-١‏ جواز نفي الشيء لانتفاء كماله» لقوله: ١لا‏ يُوْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَى يحب 
لأعه ا وعغلة قله كله اله نز كر الاسام ا 7 

ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي كله : «لا صَلاةٌ 
بحَضرًة طعَام0) ىق لا صلاة كاملة» لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه 
بالطعام الذي حضر» والأمثلة على هذا كثيرة . 

١‏ وجوب عحبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه» لآن نفي الإيمان عمن لا يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك» إذ لا يُنفى الإيمان إلا لفوات 


.)١845( أنخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )1١( 
.)5015( هم أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه.‎ 
.)650( أتخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ )5( 


الحديث الثالث عشر: «لا يؤمن أحدكم حنتى يحب لأخيه» 


واجب فيه أو وجود ما ينافيه . 

التحذير من الحسدء لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسهء بل 
يتمنّى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم . 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد: فقال بعضهم «تمنّي زوال 
النعمة عن الغير». وقال بعضهم الحسد هو : كراهة ما أنعم الله به على غيره» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: إذا كره العبد ما أنعم 
لله به على غيره فقد حسده» وإن لم يتمنّ الزوال. 

5- أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به» لأن هذا من 
الفصاحة؛ والشاهد لهذا قوله يله الأخيه» لأن هذا يقتضي العطف والحنان 
والرّقة» ونظير هذا قول الله عزّ وجل في آية القصاص: ‏ هَمَنْ ع لم من أَخبهِ 
شَْ4 [البقرة: 174] مع أنه قاتل » تحنيناً وتعطيفاً لهذا المخاطب . 

فإن قال قائل : هذه المسألة قد تكون صعبة» أي: أن تحب لأخيك ما 
تحب لنفسك» بمعنى : أن تحب لأخيك أن يكون عالماً» وأن يكون غنياً» وأن 
يكون ذا مال وبئنين» وأن يكون مستقيماً» فقد يصعب هذا؟ 

فنقول: هذا لا يصعب إذا منت نفسك عليه» مرّن نفسك على هذا 
يسهل عليك.» أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعباً. 

فإذا قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في 
الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه ليننجح؟ 

فالجواب: لاء لأن هذا غش» وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس 
إحساناً إليه: لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليهاء ولأنك تخدعه بذلك حيث 
يحمل شهادة ليس أهلاً لها . والله الموفق. 
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الحديث الرابع عشر 


عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الذ نه عل : «لا يحل د مامْري 


مُسْلِم إلا يإخدى نَلاثِ الك ار لام 0 
للجمّاعة)220 رواه البخاري ومسلم. 


الشرح 


الا يحل دَمامْرِيءٍ مُسْلِم) أي لا يحل قتله» وفسّرناها بذلك لأن هذا هو 
المعروف في اللغة العربية؛ قال النبي يل : «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكمْ 
عَلِيكُمْ حرَان200 . 

وقوله : «امرَيءٍ مُسْلِم) التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمهاء ولكن 
التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث» لأن الرجال هم 
الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء . 

وقوله: اام لم أي داخخل في الوسلام . 

«إلابإِخدى ثَّلاثِ) يعني بواحدة من الثلاث . 

«الثيّبٌ الرَانِي) فالثيب الزاني يحل دمه. 5 هو: الذي جامع في 


2»... أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قوله تعالى: #والأذن بالأذن والسن‎ )١( 
2)1717( ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم»‎ »)158( 
.)560( 

4 أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب» :)١١0(‏ ومسلم» كتاب 
القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ (2)17174 (15). 


العديث ث الرايع ‏ عنثسر: : دلا يحل امرىء 2 حدم ثلاث 


تكاح 0 فإذا انا معد أن 3 ل عليه بعمة التكاح الصحيح صار 
ومفهوم قوله «التَيّبٌ» أن البكر لا يحل دمه إذا زناء وهو الذي لم يجامع 
او جاع دوج 
القن بلسي اللامتري مصاعو نةأإذا فغل إنسات إنسانا 
اه يعنى بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة . 
وقوله: «المُفَارقٌ للجَمّاعَة) هذا عطف بيان. يعني أن التارك لدينه 


مفارق للجماعة خارج عنها . 
* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ احترام دماء المسلمين» » لقوله : #لا يحل دم امريء مُسلم» وهذا أمر 
مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى في 0ك 
الكرية ومن يَفْكُلْ مُومِكا مُتَعَهَدَا فَجَرَآوُمٌ جَهَنَمَ حَدَدًا نبا 
ل ل اه ا [الساءة 48 فقتل المصلم 
المعصوم الدم من أعظم الذنوب» ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء . 

"١‏ أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معَاهَّداَء أو مستأمناًء أو ذمياًء 
فإن كان كذلك فدمه معصوم . 

والمعاهد : من كان بيئنا وبيئه عهدء كما جرى بين النبي يَكِْدِ وقريش في 
الحديبية. 

والمستأمن : الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو 


شراء أو عمل» فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لناء 


١4‏ اسمس 
أنه اعفن مانا خاطتا: 

والذمّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه» وهذا هو الذي 
يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا . 

إذاً قوله : «لا يَحلّ دم !مْريءٍ مُسْلم» يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه 
حلال إلا هؤلاء الثلاثة؛ وهم: المعاهد والمستأمن والذمي. 

حسن تعليم النبي يَكِةِ حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم» لأن التقسيم 
يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً. 

5- أن الثيب الزاني يقتل» برجمه بالحجارة» وصفته : أن يوقف ويرميه 
الناس ببحجارة لا كبيرة ولاصغيرة؛ لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من 
الرّجم» والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت. بل تكون وسطأء فالثيب الزاني 
يرجم بالحجارة حتى يموت» سواء كان رجلاً أم امرأة . 

فإن قال قائل : كيف تقتلونه على هذا الوجه» لماذا لا يقتل بالسيف وقد 
قال النبي يَكلنه : «إذَا قَتَلَتَمْ فََحسِسُوا القئله»27؟ 

لجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل» بل 
المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة» كما قال الله عرّ وجل : #8 ومن أَحَسَنٌ من 
أ حَكُمَا [المائدة: 15٠‏ فرجم الزاني من القتلة الحسنةء لموافقته الشريعة. 

فإن قال قائل : ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ 

فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين» بل تشمل كل 
البدن» فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن 


»)١5685( أخرجه مسلم؛ كتاب الصيد» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة»‎ )1١( 
.)019( 


اللعديث الرايع عشر عشر: «لا يحل دم امرىء 0 بإاحدى ثلاث» 
5س 


يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ» فالمناسبة إذاً ظاهرة . 

لكن بماذا يثيت الرّنا؟ 

الجواب : يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين» أنهم رأ واذكرالزاني 
في فرج المزني بها ولاب والشهادة على هذا الوجه صعبة جدآء ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنه لم يقبت الزنا بالشهادة قطاء وهو في 
وفته . 

والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقن الزانييأنه زنا. 

و يشترط تكرار الإقرار أربع مرات» أو يكفي الإقرار مرة واحدة» أو 
يفصل بين ما اشتهر وبين مالم يشتهر؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم : 

فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه 
أتى إلى النبي يل وقال : إنه زناء فأعرض عنه ثم عاد فقال: إنه زناء فأعرض 
عنهء ثم عاد فقال: إنه زناء أربع مرات» فقال له: : «أبكَ جَنُونٌ؟» فقال لاء 
فأرسل إلى قومه. هل عهدتم بماعز جنوناً؟ فقالوا: لاء فأمر رجلاً أن 
يستتكههء أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران» فلم يجد فيه 
شيئآء ثم أمر به وي وَدْجَمَ عاك 

والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار 
ل لاد 
في أول مرة لكونه شاك فيه حتى استئبت ستثبت 


08 أخرجه البخاري؛ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكرف (الاكمق ومسلم» 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى » 1591 1"70). 


شرح الأربعين الن 


د 
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جنات 

أما الذين 211111110111111 
ا ا ا 
ولدك بمائة شاة وجارية» ففعل» فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذاء 
وى مامص نودري عام زيول ارال الرجل الرح : العرافها إلى الي 
كِةٌ فقال: «العَنَمَ وَالوَلِيْدَةُ) أي الجارية رد عَلَئْكَ») أي مردودة عليك» لأنها 
أخلات قرحل ق «وَعَلَى ابنلكَ جَلْدُ مَائةٍ وَتَغْر يب حامة لأنه لم يتزوج «وَاغْدُ يَا 
0 و 0 دمن فين ي أثر 

ولم يقل النبي كه فإن اعترفت أربع مرات» بل قال: إن اعترفت 
فارجمهاء وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار» ولأن جميع الحقوق 
التي يقرّ بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار» فهكذا الزنا. 

وقال بعض أهل العلم : إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار 
مرة واحدة» وإلافلابد من التكرارء وعللوا ذلك : بأن هذه القصة اشتهرت 
الناس» وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار 
الإقرار. 

والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار» إلا إذا كان هناك شبهة» وإلا فأكير 
بيّنة وأكبر دليل أن ب يقر الفاعل» فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم 
نقول: لا حكم لهذا الإقرار» فلو أقرٌ ثلاث مرات لا نعتبره إقراراً. 

فالصواب : أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة . 

وهل اللواط مثل الزنا؟ 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط التي لا تجل في الندو (4؟0؟)) 


التعدءيث الراد عر : 2 يحل 2 اعرىقعءع 0 يدق ثلايث» 


فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث » فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط 
أو الملوط به ثيباء وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين» فإذا كانا بالغين 
عاقلين أقيم عليهما الحد. 

والحد : قال فقهاء الحنابلة : الحد كحد الزنا» فيرجم الثيب» ومن ليس 


بثيب يجلد مائة جلدة ويغرب سنة . 

ولكن هذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل» وهو أن 
اللواط وطء في فرج محرّم فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا . 

لكن يقال : هذا قياس مع الفارق» لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة 
الزنا. 

وقال بعض العلماء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيراً فقطء وهذا 
ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما 
بكل حال . 

ومن غرائب العلم أني رأيت منقولاً عن بعض العلماء من يقول: لا شيء 
عليهما اكتفاءً بالرادع الفطري» قال : لأن النفوس لا تقبل هذا أطلاقاً يعني أن 
يعلوئط رجل برجلء فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة» وقال: هذا 
كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب ولو شرب خمراً فإنه يعاقب . 

ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة» وقياس باطلء لأننا لا نسلم أن من 
أكل عذرة لا نعاقبه» بل نعاقبه لأن هذا معصية» والتعزير واجب في كل معصية 
لا حد فيها ولا كفارة. 

وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته» إلا لمن 
أراد أن يبطله: كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه 


شرح الأربعين النوويه 
سس 5 0 | سس ست ده مويه 


والقول الصواب في هذا 1 
حال» لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله 
وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم يمنزلة المرأة 
يُفعل به ء فهذا قتل للمعنويات والرجولة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل 
والمفعول به» وقد ورد فيه حديث : امَنْ وَجَادنمُوهُ يَْمَلُ حَمَلَ قوم لُوط فَافيلُوا 
الفَاعِلَ وَالْمَمْعُولَ به00١2‏ قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل 
الفاعل والمفعول به؟ 

فقيل: يحرقان بالنار» وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك 
لشناعة عملهماء فيعاقبان بأشنع عقوبة وهي التحريق بالنار» ولآن تحريقهما 
بالتار أشد ردعاً لغيرهما . 

وقال بعضهم : يرجمان كما يرجم الثيب الزاني 

وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان 
بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا . 

وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا 
كانا بالغين عاقلين» لأن هذا مرض فتَاك لا يمكن التحرّز منه» فأنت مثلاً لو 
رأيت رجلاً مع امرأة واستدكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن 
رجل مع رجل لا يمكن فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء ج١/‏ ص٠١٠”‏ » وأبو داودء كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل 
قوم لوطء »2١557(‏ والترمذي,» كتاب الحدود» باب ماجاء في حد اللوطي» »)١5857(‏ 
وابن ماجه» كتاب الحدود؛. باب من عمل عمل قوم لوط (2)5051 والبغوي في شرح 
السئة ١١8/1د”ل‏ والبيهقي في ١السنن»‏ 775/8 . . 


ا ك الرايع عقر 3 يحل دم امرئء إلا باحدى لاسا 


#سم 110 سه 
"ذا لس ازا معدب ولك إذ قا هحكلا نهل اكز إحذان 
يقيم عليه الحد؟ 
الجواب : لاء ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام » 
لقول النبي يَكلة : «اعُدُ يا نتن إِلَى امْرَأةٍ هَذَ قَإِنْ أعْتْرَفَتْ فَارْجْمْهًا»”'2 ولو قلنا 
لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا 
يعلمه إلا الله عرّ وجلء ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا 


الثاني ممن يباح دمه: «التَفْنُ بالتّمّس» أي إذا قتل الإنسان شخصاً 
مكافتاً له في ألدين والحرية والرّق قتل به . 

وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء؛ لا يقتل المسلم بالكافر» لأن 
المسلم أعلى من الكافر» ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه . ٠‏ 

* وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول» أو لا يشترط ؟ 

فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا يكون القاتل من أصول 
المقتول والأصول هم : الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك» وقالوا: لا 
يقعل والد بولده واستدلّوا بحديث : «لا يُقتَلُ الوَالدُ بوَلَدِو»”"2. وبتعليل قالوا: 
لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه . 

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرطء وأنه يقتل الوالد بالولد إذا 


علمنا أنه قتله عمداًء واستدلوا بعموم الحديث : «التَمَسنْ بالتّمّس)0© وعموم 


.)١95؟( سبق تخريجه صفحة‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 54/١‏ » ابن ماجهء كتاب الذّيات» باب لا يقتل الوالد بولده» حديث 
(1775)» وأخرجه الدارقطني» )١41/7(‏ حديث (2181, 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى : # أن ألنَفْسَ بألتّقين» [المائدة : - 


قوله تعالى ١ ١‏ و كي وي س4 [المائدة: هه 0ع]. 

وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيفء ولا يمكن أن يقاوم 
النصوص المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس . 

وأما التعليل فالتعليل عليل» وجه ذلك : أن الوالد إذا قتل الولد ثم قُتِل 
به فليس الولد هو السبب في إعدامه؛ بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل» 
فهو الذي جنى على نفسه» وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي 
ذكرناهاء ولأن هذا من أشدٌّ قطيعة الرحم» فكيف نعامل هذا القاطع الظالم 
المعتدي بالوّفق واللين» وقول : لا قصاص عليه . 

فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالآب» أو الأنثى كالأم. 

الثالث ممن يباح دمه : «التَّارِكٌ لدينه» أي المرتد «المُفارقٌ للجَماعَة» 
المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل . 

ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لا يستتاب بل بمجرّد أن 
يثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي يَلِِ: «مَنْ بَكَلَ دينةُ فَاقْتْلوُ)”'2 ولم يذكر 
انبتانة: ّْ 

ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم» لأن 
المرتدين بعضهم تقبل توبتهم» وبعضهم لا تقبل» فإذا كان ممن تقبل توبته 
فإننا نستتيبه ثلاثة أيام» أي نحبسه ونقول : لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا 


عنه القتل» وإن لم يسلم قتلناه. 


568 حديث (238108» وأخرجه مسلم؛ كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم 


المسلم» (كلو اع (ه5). 


للق أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الل (5 7886). 


/ 4 مس 
0 في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد 5 » فإن رأى من 
المصلحة استتابته استتابه» وإلا فلا» » لعموم قوله يَكلِةِ: «مَنْ بدَلَ دينهُ فَافْتَلوه) 
ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلا ينبغي 
انك لوقه عزو على ايز اب رق اللدي ا كاه عار الو كل 
مقام مقال. 


وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان : 
قبسم تقبل تويتهمة وقسم لا تقبل.. 
قال أهل العلم : من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته بأن سب الله ؛ أو سب 
شزا ان سي ذه انهل اتن وك اعوط ون ارو ولا تروت ل 
تقبل» ومن ذلك المنافق فإنه لا تقبل توبته» لآن المنافق من الأصل يقول إنه 
مسلم» فلا تقبل توبته . 

وقيل : إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه 
ولو نافق» وهذا القول هو الراجح» لكن يحتاج إلى تأنَّ ونظر: هل هذا الرجل 
يبقى مستقيماً أو لا؟ 

فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله ال 
"9 # قُلْ يَنعبَادى ألَدبنَ ترا ع نَم لا نَقَمَطوأ ون يَْمَةَ أله إن ايل الدنية 

جِيكاً * [الزمر : 0] ولقول النبي كَل: «التَّوبَةٌ تَهْدِمْ مَا قَْلَهَاا('؟ وهذا عامء 

وهذا القول هو الراجح وله أدلة . 


)١(‏ في مسلم بمعناه» ولفظه «أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحجج يهدم ما كان قبله»؛ كتاب الإيمان؛ باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 
والحجء (197(:2171)» وانظر «الإرواء» للألباني 151/5 حديث رقم (80؟1). 


شرح الأربعين بن التووية 


أما المستهزىء فتقبل تويته بدليل قوله الله تعالى ‏ 00 وَلعن الي 


شع ع > ع سكس 


لمعو لى مج إِنَّمَا حش وض ويَلْوَث 0 لله وَدَاييْهء ورسولفء 0 
مودت لتر كم 2 0 إن ضف عن طاِفَةٍ عي 


آذ 


ندب طَايِمَةٌ* [التوبة: 11-76] ولا عفو إلا بالتوية . 


وفي المنافقين قال الله تعالى : # إِنَّ الْحفِقِينَ في أَلدَّرَد آلْدَسَصَلٍ مِنَ ألثَارٍ 
َك يد لهم تهسيرًا 9 إلا الي تابو صلخ أ واكمعيوا يان ولملصرا تي 


ها 


َه َو ولك مَمَ ع 1 دَوْت الله أ َلْمْوَمِيِينَ كرا عَظِيمَا! رف [النساء : 


.]١1 55-156‏ 
فالصواب : أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن 
توبته مقبولة . 


ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم : هل هم صادقونء أو 

هم يستهزؤون بنا؟ يقولون : إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا. 

وإذا تاب يرتفع عنه القتل» لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره» فإذا قبلنا 
توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول ذَككِةِ فإن توبته تقبل لكن 
يجب أن يقتل» ويقتل مسلماً بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع 
المسلمين» لكننا لا نبقيه حياً. ومن سب الله عرّ وجل إذا تاب فإنه لا يقتل . 

فإن قال قائل: على ضوء الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب 
الرسول كللِدِ؟ 

فالجواب: لا والله لا يكونء بل سب الله أعظمء لكن الله تعالى قد 
أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد» فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه . 

أما الرسول وَكْةِ فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزأً بي ثم تاب فأنا أسقط 


الحديث الرابع عشر: «لا يحل دم امرىء إلا بإاحدى ثلاث» 


سس 
حقي» وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول يَكِِ حق آدمي لم نعلم أنه عفا 


عنة . 


فإن قال قائل: إن النبي يِةِ عا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم 
القعل؟ 

فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه» وإذا عفا علمنا أنه 
أسقط حقه فسقط » لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ 

الجواب : لا تعلم» ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة» 
لأننا نعلم أن هذا القياس فاسدء ولاننا تحفى أن يكفر سب الرسول كله لآن 


هيبة الرسول وله في حياته أعظم من هيبته بعد مماته . والله أعلم . 


جى (2/ (برَيَ 
., تفشفتك-_-_-_ عع سن مد 


سس ١ ١‏ 7 نه 


الحديث الخامس عشر 


| 


عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَّ رَصُولَ الله وك َال : ١مَنّْ‏ كان 
يُوْمِنْ بالله َاليَوْم الآخر مَليقْل 0 خازا أو التطكت» وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالل 
اليم الآخر فلكم جَارَه. ومَنْ كان يُْمِنُ بالل واليوم الآخر فَليكُرِم 
ضَيْفَةُ)”' 'رواه البخاري ومسلم. 

سروح 

امن كَآنَيُوْمنُ) هذه جملة شرطية جوابها : اليل حير أو لِيضحُت»» 
والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت» كأنه 
قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت . 

والإيمان بالله واليوم الآخر سبق ذكرهما. 

«قَلْيِقُلُ خَيْرَاً» اللام لللأمرء والخير نوعان : خير في المقال نفسهء وخير 
في المراد به. 

أما الخير في المقال: كأن يذكر الله عزّ وجل ويسبّح ويحمد ويقرأ القرآن 
وَيْعَلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فهذا خير بنفسه . 

وأما الخير لغيره: كأن يقول قولاً ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل 
إدخال السرور على جلسائه» فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة 
الوحشة وحصول الإلفة» لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئاً من الكلام 


.)141( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


التحديث الخامس عشر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراء 

يكون خيراً بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت كان في هذا وحشة 
وعدم إلفةء لكن تحدث ولو بكلام ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال 
السرور على جلسائك» فإن هذا خيراً لغيره . 

«أو لِيَصْمُتْ؟ أي يسكت . 


«وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله , وَاليَوم الآخِر َليِكْرِمْ جَارَهُ) أي جاره في البيت» 
والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلاً» لكن هو في 
الأول أظهر أي الجار في البيت» وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم . 
وأطلق النبي يك الإكرام فقال: «تَلَيِكْرِمْ جَارَةُ» ولم يقل مثلاً بإعطاء 
الدراهم أو الفيندقة أو اللا أرما أقلة هذا وك شيع نا بمطلما فين 
الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف». وفي المنظومة الفقهية : 
وكلُ ماأتى ولميحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددا١‏ 
فالإكرام إذاً ليس عينئاً بل ما عدّه الناس إكراماء» ويختلف من جار إلى 
آخرء فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خحبز» وجارك الغني لا يكفي هذا 
في إكرامهء» وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامهء وجارك 
الشريف يحتاج إلى أكثر . 
والجار : هل هو الملاصق» أو المشارك في السوق» أو المقابل أو ماذا؟ 
هذا أيضاً يرجع فيه إلى العرف» لكن قد روي أن الجار أربعون داراً من 
كل جانب7" ع وهذا في الوقت الحاضر صعب جداً. 
في عهد النبي ككل أربعون داراً مساحتهم قليلة» لكن في عهدنا أربعون 


00 بيت من منظومة في أصول الفقه والقواعد الفقهية لشيخنا رحمه الله تعالى . 
(0) أخرجه البخاري في الأدب المفردء 2)01١/١(‏ حديث »01١9(‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى» (ج”/ ص2)175 حديث (7941؟١).‏ 


شرح الأربعين التووية 


عم 7 ١‏ 7 وس 
دارا قريةء فإذا قلنا إن الجار أربعون داراً والبيوت قصور كان فيها صعوبة. 
ولهذا نقول: إن صح الحديث فهو مُتَزَّل على الحال في عهد النبي يلوه وإن لم 
يصح رجعنا إلى العرف . 

اواك كان ززع باط وافريم النعر تدك يفة اسيك هو الدارلياته 
كرجل مسافر نزل بك» فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراماً . 

قال بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله : إنما تجب الضيافة إذا كان في 
القرى أي المدن الصغيرة» وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب» لأن 
هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها ولكن القرى الصغيرة اا 
إلى مكان يؤّويه. 

ولكن ظاهر الحديث أنه عام : «فَلَيِكْرِمْ ضَيْفَةُ . 

* من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ وجوب السكوت إلا في الخيرء لقوله يَكِهِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليَوم 
الآخر ميقل 2 حيرا أو لييصخث» هذا اشر لد غنوت نكن اظلهر الخر ال الفالين أن 
ذلك ليس بواجبء وأن المقال ثلاثة أقسام : خير وشر ولغو. 

فالخير: هو المطلوب. والشر: محرمء أي أن يقول الإنسان قولاً شراً 
سواءً كان القول شرا في نفسه أو شراً فيما يترتب عليه . واللغو: ما ليس فيه خير 
ولااشرّ فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو» ولكن الأفضل أن يسكت عنه . 

ويقال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب» وكم كلمة ألقت 
في قلب صاحبها البلاء. والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك» فإن خرجت 
من لسانك لم تملكها . 

وإذادار الأمربين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت, لأن ذلك أسلم . 

-١‏ الحث على حفظ اللسان لقوله يَكِِّ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم 


1 1 سس 


الآخر فَليَقْلَ حَيْرَا أو أو لتضفث»0) ولما حدّث النبي َلْةِ معاذ بن جبل رضي الله 
عته قال له : «آلا برك بملاك ذَلِكَ كُلَّهِ؟) قَالَ : بَلَى يَارَسُوكَ الفو» أذ بِلِسَانٍ 
نَفْسه وَقَالَ : «كنتٌ عَلَيْكَ هَذَا) قَالَ : يا رَسُوَلَ اش وَإِنالَمْوَاحَدوَن بطا شك 
به؟ ‏ الجملة استفهامية -قَالَ : ١تَكلَتَكَ‏ أَمَكَ يَا مُعَادُ وَمَلْ يكب اناس في الثّار 
عَلَى وُجُوهِهم, أو قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إل حَصَائِدُ ألْسِنتِهِمْ»”'2 فاحرص على 
أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيراء فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ 
للسانك وأهيب عند إخوانك . 

وجوب إكرام الجار لقوله كَكِةِ: «ومَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليّوم الآخر 
َلبْكْرِم جَارَه؛ اوعدا لك م مطلى يرج فيه إلى الجرتالقارة كوف إكرام لجاز 
بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده. وتارة تكون بأن تدعوه إلى البيت 
وتكرمه. وتارة بأن تهدي إليه الهداياء فالمسألة راجعة إلى العرف . 

5 أن دين الإسلام دين الآلفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره» فإنك 
ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضاًء متفرقون» حتى الجار لا 
يدري ماذا يحدث لجاره . 

5 وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراماً» وذلك بأن تتلقأه ببشر وسرورء 
وتقول : ادحل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات . 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والمائة» لأن كلمة (ضيف) مفرد 
مضاف فيعم» فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تستطيع . 

لكن إذا كان بيتك ضيقاً ولا مكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير 


.)181( سيق تخريجه صفحة‎ )١١ 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة» (5117)» وابن ماجهء‎ 
.)517١ص كتاب إلفتن» باب كنف اللسان» (/791), والإمام أحمد في مسنده؛ (ج9/‎ 


0 1211111 ؛يافلاذ بتي ضيق والعالة وب 
إذا دخلت أقلقوك» ولكن خخذ مثلاً مائة ريال أو مائتين ‏ حسب الحال ‏ تبيت 
في الفندق فهل يكفي هذا أو لا يكفي؟ 

الجواب: للضرورة يكفي» وإلا فلاشك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت 
به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في الإكرام؛ ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما 
ذكرت قلا بأس» فهذا نوع من الإكرام» والله أعلم . 


01 
0 
هم دن (دزوئيى 


التحديث السادس عشر: أن رجلا قال للنبي 87 أوصنيء قال: :لا تغضب» 


7 0 


التحديث السادس عشر 


عَنْ أبي هْرَيْرة رَضي ال عَنَهُ أنَّ رَجُلاً فَالَ لس يَلةِ: أوصنئ. قَال: « 


0 0 ؛ فردد مراراء» قال: «لا تغضب» . رواه البخاري . 


الشرح 


لم يبيّن هذا الرجل » وهذا يأتي كثيراً في الأحاديث لا يبيّن فيها المبهم » 
وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يُحتاج إليه» وتجد بعض العلماء 
يتعب تعباً عظيماً في تعيين هذا الرجل » والذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام 
الحكم لا يتغير بفلان مع فلان . 

«قَالَ: يَا رَسُولَ الله أوصنِئ» الوصية : هي العهد إلى الشخص بأمر هامء 
كما يوصي الرجل مثلاً على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك . 

«قال : : لآتَعْضبٌ» الغضب: بِيّن النبي كك أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم'"' فيغلي القلب» ولذلك يحمرّ وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره. 

فهل مراد الرسول يَكةٍ بقوله : «لا تغضب»» أي لا يقع منك الغضب» 
المعنى : لا تنفذ الغضب؟ 

لننظر: أما الأول فإن ضبطه صعبء لأن الناس يختلفون في هذا اختلافاً 


نلق أخرجه اليخاري » كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» (15اة)., 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن؛ باب ما جاء فيما أخبر به النبي يَكيةِ أصحابه بما هو كائن إلى 
يوم القيامة» »)1١191١(‏ وأحمد بن حنبل» (5/ 211 . 


شرح الأربعين النووية 


كير لكن ل ماع أن فقول أاه قله : «لآ تَعْضَبْ؛ أي الغضب الطبيعي» 


وأما المعنى الثانى : وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق» فتكي 


عنه . 
إذاً كلمة «لآ تَعْضْبْ» هل هى نهى عن الغضب الذي هو طبيعى أو هى 
نهى لما يقتضيه الغضب؟ 


إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: «لآ تَعْضَبْ» أي الغضب الطبيعي» لكن 
هذا فيه صعوبة» وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال: اضبط نفسك عند 
ل 

والمعنى الثاني لقوله: تَغْضْبْ» أي لا تنفذ مقتضى الغضبء» فلو 
غضِب الإنسات وآراد أن يطلق آمرأتة دم ل 

فَرَدّدَ الرَجُلٌ مِرَارَآء -أي قَالَ: أؤصنى قَالَ : «لأَتَعْضَْبْ» . 
** من فوائد هذا الحديث : 

١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع» لقول الرجل: 
(أُوصِنِيْ» والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرّد 
العلم؛ بل يعملون» وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن 
لا يعملون به» أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا . 

؟- أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة» فإذا قررنا 
هذا ليرد كلو تجاه الات رع ادريعان لماذا لم يوصه بتقوى الله عر 
وجل» كما قال الله عرّ وجل : # وَلَقَدُ وَصَيَا )ا نوو الككب ين مَنِيِسِحَُ وَإِيَام 
أن أتَّقُوأ أللّه4 [النساء: 181]؟ . 


الحديث السادس عشر: أن رجلا قال للشب ع أوصنى » قال: «لا تخضب» 


مه 
فالجواب : أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حالهء فكأن النبي وك 
عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك . 

مثال آخر : رجل أتى إليك وقال: أوصني» وأنت تعرف أن هذا الرجل 
يصاحب الأشرارء فيصح أن تقول: أوصيك أن لا تصاحب الأشرار» لآن 
المقام يقتضيه . 

ورجل آخر جاء يقول: أوصني» وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء 
العشرة إلى أهله» فتقول له : أحسن العشرة مع أهلك . 

فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي يِه أي أن يوصى الإنسان 
بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به؛ لآن أعلى ما يوصى به غير هذا . 

8 التهي عن الغضب» لقوله: «لآ تَغْضَبْ» لأن الغضب يحصل فيه 
مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاهء فكم ون تنا عميع فظن جاء 
يسأل» وكم من إنسان غضب فقال : والله لا أكلم فلانآ فندم وجاء يسآل . 

فإِن قال قائل : إذا وجد سبب الغضب» وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ . 

نقول : هناك دواء ‏ والحمد لله لفظي وفعلي . 

أما الدواء اللفظي: إذا أحس بالغضب فليقل : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ؛ ال ال كك راي يرا مو لس الختريا لديو لقال: «إني أعلم 
كَلِمَةٌ لؤَْالََا لَدَهَبَ عَنْهُ مَايَجد - يعني الغضب - لو قَالَ : عد باشْمِنَ الشَّيْطَانٍ 
الوَجيم»"" . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ (7781): ومسلم» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب» 
.)01١ 90130‏ 


شرح الأربعين النووية 

وأما الدواء الفعلي: إذا كان قائماً فليجلس» وإذا كان جالساً 
فليضطجع» لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن» فإن لم يفد 
فليتوضأء لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب» ولأن الوضوء يطفىء حرارة 
اللصنية! 

وهل يقتصر على هذا؟ 

الجواب: لا يلزم الاقتصار على هذاء قد نقول إذا غضبت فغادر 
المكان: وكتيزا من النافن يفعل هذا أي إذا عقيب خرع فن اليك حت ألا 
يحدث ما يكره فيما بعد. 

4- أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوىء الأخلاق لقوله : «لآَ تَعْضَبْ) 
والنهي عن مساوىء الأخلاق يستلزم الأمر يمحاسن الأخلاق» فعود نفسك 
التحمل وعدم الغضب, فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي كه حتى يؤثر في 
رقبته يكل نم يلتفت إليه ويضحك”١“2؛‏ مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء 
أن يغضب عليه . فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن 
الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر» والضغط وما أشبهه . والله المستعان. 


2 3 5-3 
2 ات 2 


. )49/1/5( أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدب» باب في الحلم وأخلاق النبي يلي‎ )1١( 


و 
0 مْوَي 
الح ١ل‏ (رونيس 


الحديث السابع عشر 
عن أبي َمل شَدادِ بن أوس رَضِي الهتَعَاَى عَنُْ عن وَسُولٍ للم وق قال : 
(إنَّ الله كَنَبَ الإِحسَانٌ عَلَى كُلّ شَيِءِ . فَإذَا قَتَلَتُم فأَحْسِتُوا القثلةء وَإِذَا دَسَحْتُمْ 


تَأَحْسِتُوا الذَّبْحَة وَلْعْحِدَ أحَدَكُم سَفْرَ ته وَلْيْرِح دَبحَمَة270 رواه مسلم . 
الشرح 

«إنَّالله كب الإحسانٌ عَلَى كل شَّيءِ) أي في كل شيء» ولم يقل: إلى 
كل شيء» بل قال : على كل شيء؛ يعني أن الإحسان ليس خاصاً بشيء معين 
من الحياة بل هو في جميع الحياة . 

ثم ضرب أمثلة فقال: «مَِذًا و 526 َلتُه مَأَحْسِمُوا القثلة» وَإِذَا دَبَحْثُم فَأَحْسُِوا 
الذَئْحَة» والفرق بينهما: لالم ل لا يقل بالكل عن لو أراد إنسان أن يقتل 
كلباً مؤذيك» فنقول : أحسن القتلة . وكذا إذا أراد أن يقتل ثعبانا فنقول : أحسن القتلة . 

واد ا احور للموحاا وعد ااا بور ا مكمه وي 
بكل ما يكون فيه الإحسان» ولهذا قال : البح أَحَدَكُمْ شَفَوَ نَه) أي السكين» 
وحدّها يعني حكها حتى تكون قوية القطع» أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو 
بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة . 

«وَلَيْرخ َبيْحَتَةُ) اللام للأمر» أي وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يُمِر 
السكين بقوة وسرعة. 


.)١95( سبق تخريجه صفحة‎ )1١( 


شرح الأربعين النووية 


* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ رأفة الله عرّ وجل بالعباد» وأنه كتب الإحسان على كل شيء. 
ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق» وكذا إطعام الطعام» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما ذكره النبي يَكِْدَ من القتل والذبح 
مجرد أمثلة . 

”- الحث على الإحسان في كل شيء» لأن الله تعالى كتب ذلك أي 
شرعه شرعاً مؤكداً. 

'- أنك إذا قتلت شيئاً يباح قتله فأحسن القتلة» ولنضرب لهذا مثلاً: 
رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله» فله طرق في قتله كأن يقلته 
بالرصاصء أو برضن الرأس» أو بإسقائه السم» أو بالصعق بالكهرباء» أنواع 
كثيرة من القتل» فيقتله بالأسهل» وأسهلها كما قيل: الصعق بالكهرباء» لأن 
الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير 
أن يشعر»ء فيكون هذا أسهل شيء*'"' . 

يستثنى من ذلك القصاص» ففي القصاص يُفعل بالجاني كما فُعِل 
بالمقتول؛ ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» فأمر النبي كله 
أن يُرَضَ رأسه بين حجرين”"' . 

5- أن الله عرّ وجل له الأمر وإليه الحكم» لقوله : «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ» 


ذكر شيخنا - رحمه الله - أن القعل بالكهرباء ليس قتل بالنار» الفتاوى ج7١‏ ص 427 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص» :)١417(‏ ومسلم» 


الحديث السابع عشر: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 


الكتابة القدرية لابد أن تقع» والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا 
ع 
مثال الأول : قول الله تعالى : # وَلَقَرَ كتاف الَو رون بد اذك أرت 


عه له وه 


لض يها عبَادىَ الصديخوست 49 [الأنبياء : ]1١5‏ فهذه كتابة قدرية. 

ومثال الثاني : قوله تعالى: « كيب عَلَتِسَكُمْ الْقِتَالُ وهو كر ل * 
الكو ااي كحو كاه قرعية, 

وقوله: ## وهو كم كه لَك 4 يجب أن تعلم أن الضمير في قوله 8 مهو > 
يعود على القتال وليس يعود على الكتابة» لأن الصحابة رضي الله عنهم لا 
يمكن أن يكرهوا فريضة الله لكن يكرهوا القتل ويقاتلون فيقتلون . 

وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله» أو أن يكره المحكوم به. 

ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى : ا يََأيْهَا ألّدِينَ امنا كِب عَلسَكُمْ 
أَلصِيَام4 [البقرة: 1187 أي كتب شرعاً . 

أن الإحسان شامل في كل شيء» كل شيء يمكن فيه الإحسان 

لقوله : (إِنَّ الله كنب | الإِحسَانَ عَلى كل شَيءٍ . 

اسن ايع الح كلل بختررب الالمثاله لأن الأمثلة تقرّب المعاني في 
قوله: «إِذا تلثم . ٠.‏ إذًا ذبَحْتم) . 

وجوب إحسان القتلة» لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل . 

وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت 


أصعب أو أسهل» وعلى هذا التقدير لا-يرد علينا مسألة رجم. الزاني 
العب270 , 


غ2 تقدم من شيخنا - رحمه الله - توضيح ذلك ص ٠.1915‏ 


شرح الأربعين اللودتك 


عد 717 م 
4 أن نحسن الذيبحة. بأن تذبيحها على 1 اليد زوع والذبح لايد 
فيه من شروط : 
أ) أهلية الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابيا» فإن كان وثنياً نم تحل 


ذبيحته) وإن كان مرتداً لم تحل ذبيحته» وعلى هذا فتارك الصلاة ة لا تحل 
ذبيحته لأنه ليس مسلماً ولا كتابياً. 

فإذا قال قائل : ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ 

فالجواب : قول الله عرّ وجل : # وَطْعَا ألَذِنَ أوثوأ الككب ِل ل طعاتكم 
عل 71 4 [المائدة:8]اقاك ابن عباسن رضي الث حتهما : طعامهم : ا 3 

ب) أن تكون الآلة مما يباح الذيح بهاء وهي : كل ما أنهر الدم من حديد 
وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ َكُلْ0”"" ومعنى : «أَنْهَرَ الدّم) أي أساله. فلو أن إنساناً ذبح 

السن» والظفرء عذل النبي يك هذا بقوله : «أَمَا الس فَعَظوٌ وَأمَا الظَفْرُ 
ما ع عرد 

ك2 7 1 11 م 5 01 0 اه 

00006 قالوا: لآن العلة أعم من المعين وهو المعلول» لأنه لو أراد 
النبي ككٍ أن يقتصر على السن لقال: أما السن فسن» لكن قال: «أمّا الس 
َعَظمُ) فالعلة أعم» وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. 


.)00-01( ذكره البخاري» كتاب الذبائيح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب»‎ )١( 
باب مائد من البهائم (مشقام)ل ومسلمء كتاب‎ ١ زهق أخرجه البخاري, كتات الذبائح‎ 
.)1974( الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم‎ 


التحديث البايع ل :إن الله كتب لحان على ل شيي 
محم 0 ل ام-2 


شيف نالع رق طر يليه ليمع اديت زه 
لآن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهر كعظم شاة مذكاة 
فلا تحل التذكية بهء لأن عظم المذكاة طعام الجن» والتذكية به يفسده على 
الجن» لأنه سوف يتلوث بالدم النجس» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال للجن 
الذين وفدوا عليه : : «لَكُمْ كُلُ عَظمٍ ذكِرَ اسم مُ الله عَلَيْهِ تَحِدُوتَهُ 0 
لخم”2 2 

قد يقول قائل : أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم» فما الجواب؟ 

الجواب سهل: أولاً: نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعمء 
نقول : هكذا قال النبي يكوه وعليك عليك أن تؤمن بذلك »١‏ سواء رأيت أم لم ترّ. 

كا ناة عالم الجن عالم غيبي» ولهذا أخبر النبي يِل عن الرجل الذي لم 
يصل الصبح أنه : بال السَيِطانُ في أَذْنه)”© 

إذاً يستثنى مما ينهر الدم كل عظم . 

أما الظفر : فقد علل النبي يكل ذلك بأنه مُدى الحبشة» أي سكاكينهاء 
مصاحي م ع رك ل لكر 
بعد الفتوحات الإسلامية. 

فإذا قال قائل: لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحل 
التذكية بها؟ 

فالجواب : نعم 

فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله: «أَمّا السّنٌ 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح. (450): (150). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب أبواب التهجد» باب إذا نام ولم يصل» »)1١919‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب ماروي فيمن نام الليل » (5 /9) 2 .21١82(‏ 
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عط ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ 

فالجواب : أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن» وجعلها مدى يستلزم أن لا 
اي 0 لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون 
مدى سيبقيهاء لأنه ربما يحتاجهاء فتبين الفرق . 

وعد س1 ود اليك عن سر بو ولحي وعن اتخاذ الأظافر . 

ج) إنهار الدم أي إسالته» ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما 
العرقان الغليظان المحيطان بالحاقرم» وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا 
قطعا أنهال الدم بكثرة وغزارة» ثم ماتت الذبيحة بسرعة . 

والدليل على إنهار الدم قول النبي وَل : : ما أَنْهَرَ الم وَذْي راسم الله عليه 
فَكُل» فاشترط إنهار الدم . ٌْ 

يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء» لأن الذي في 

الرقبة أربعة أشياء: الودجان» والحلقوم. والمريء» فهل يشترط قطع 
الأربيعة؟ 

فالجواب: قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى» لكن لو اقتصر 
على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال» ولو اقتصر على قطع المريء 
والحلقوم فالصحيح أنها حرام» لأن النبي يل نهى عن شريطة الشيطان”©2, 


وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها . 
وهل د ل 00 
من أعلاها؟ 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبيح» (2)18177 والإمام أحمدء 
ج١/ص184.‏ 


الحديث الما شير اتلك الله كتب الإخياك . علي ل شىى 


د 0 ١‏ ! سس 
الجواب: لا د لس اد كتهب واي من أعلاها 
مما يلي الرأس» أو من أسفلها مما يلي النحرء أو من وسطها . 

د) ذكر اسم الله عند الذبح» لقول النبي يكل : «ما أَنْهَرَ الدَمَ وَدْكِرَ اشم اللو 
عَلَيّْهِ فَكُل) ؛ فإذا كان إنهار الدم شرطاً فكذلك التسمية شرطء *بل إن الله تخالين 
أكذ هذا قزل + 2 وكا حك اهبا ريد اشر رمه عَكِهِ وَإكَُلَقِسَقٌّ» [الأنعام : كلع 
فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسم فالذبيحة حرام . 

فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام ؛ لأن الشرط لا يسقط بالنسيان بدليل أن 
الرجل لو صلى محدث ناسيا فصلاته غير صحيحة» ولأن الله تعالى قال: # وَلَا 
تَأحكنوأمِنَا كر يدر آس أله علَتَهِ؟ [الأنعام : 5 وأطلق بالنسبة للذابح . 

فإذا قال قائل : فهمنا أن التسمية شرط» وأنه لو تركها سهواً أو نسياناً أو 
عمداً فالذبيحة حرام» لكن ماذا تقولون في قوله الله تعالى : « رَيمَالَاكُوَاِدْمَا 
إن يتآ و كخمك آنا » [البقرة: 85؟] فقال الله : قد فعلت”7'؟ . 

نقول : نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي ي أن يسمِّي » ونقول : 
ليس عليه إثم؛ لكن بقي الأكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل : أذكر اسم 
الله عليها أم لا؟ 

قيقال له : لم يذكر اسم الله عليهاء إذاً لا يأكل» لكن لو فرض أن هذا أكل 
من هذه الذبيحة ناسياآ أو جاهلاً فلا شيء عليه . 

فإن قال قائل : إذا قلتم إن هذا البعير الذي يساوي ألف ريال بأنه حرام 
ل 1 


0 أعرجة نسل + كتاب الإيمان» باب أنه سبحائه وتعالى ل يكلف إلا ما يطاق » 350000 
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ع 1 ١‏ 5 ا7 سدع روط ساسمو 1 ا 71731111 1171 - 1 1 


و 
أموالناء» فلو كان عتد الرجل أربعين مليوناً فزكاته مليون» فما دمنا تركنا هذه 
الرؤيعه الوزلم يع اشتجلها كاتا لم وضع المال” في الواقع » بل وضعناه في 
حله ومَحَلّه. 

ثانياً: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك 
أبدا بل يمكن أن يسمي عشر مرات . 

ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد 
السارق لكان نصف الشعب أقطع؟ 


فنقول له: أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سُرَاقُء ونقول له: لو 
قطعت سارقاً واحداً لانتهى آلاف السرّاق . 

فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له: الذبيحة حرام» لن ينسى في 
اللفتسقيل و لقاينا آرة متحكنة: قال الله تداق +2 و7 تأجتكوا ينا أو بذة امد ألد 
عَلَتَوِ* [الأنعام: .]١71‏ 

* يستثنى من قولنا: أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدوراً 
عليه من الحيوان» فالذي ليس مقدوراً عليه يحل بطعنة في أي موضع كان من 
بدنه» فلو ند لنا بعير- أي هرب - وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص 
وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات» فإنه يكون حلالاً لأنه غير مقدور 
عليه . 

وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنحره ورميناه 
وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال . 
فداوسن فوائل هذا الحديق: وجرب تكد الشترةء لأ ن ذلك أسهل للذبيحة: 


ومعنى إحدادها: أن يمسحها بشيء يجعلها حادة: فإن ذبح بشفرة كالة أي 


]نع 


الحديث سا عر :إن الله كتب لحا على كل سكسة 


سه 11 ؟ك- 
ل ع ل لويد اع الع 


وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ 

الجواب : لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي كَكِِ (أمر أن تحد الشفارء وأ 
توارن عن البهاتب)” 2 أي تغطى: 

ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف» ولهذا أحياناً إذا حد الشفرة أمام 
الذبيحة هربت خوفاً من الذبح وعجزوا عنها . 

. وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح» لأنه أريح لها‎ ٠ 

وايتقين النظن: : هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة» أو نمسك بها؟ 

والجواب: نجعلها مطلقة ونضع اليّجل على صفحة العنق لكلا تقوم؛ 
وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة؛ فهذا أريح للذبيحة من وجهء وأشد إفراغاً 
للدم من وجه آخرء لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم . : 

وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح 
بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها . فهذا تعذيب لها. 

وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق» وهذا أشدء 
فنقول : ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء 
رجلك على صفحة العنق حتى تموت . 

فإن قال قائل : هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل 
أن تموت من أجل سرعة الموت؟ 

فالجواب: لا يجوز هذاء لأن في كسر عتقها إيلاماً شديداً لهاء ونحن 


2602 أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١8/7‏ . 


١ 1/1‏ سد 
لسنا في حاجة إلى هذا الإيلام ا الي 
انتهى كل شيء . 

١-إذا‏ أراد الإنسان أن يؤدب أهله» أو ولده قليؤدب بإحسان . 

ولهذا قال النبي يك ني حجة الوداع : «وَلَكُمْ عَلَيْهنَ أن لا بُوطئْنَ فُوْشَكُمْ 
أَحَدَآ تكْرَهُوتَة فَإنْ فلن ذلِكَ فَاضْرٍبوَهُنَّ صَرْبَا غَيْرَ اا فنقول : حتى في 
الكاديجه 13 قناع واه «الذا دين و اكز لانن ورد اناا وت يعن 
يظن أن ذلك أنفع » وليس هكذاء بل اضرب ضربا لا تسرف فيه . 

ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات : لو أنه ضرب ولده ضرباً أسرف 
فيه ومات ضمته؛ أما إذا أذبه تأديباً عادياً بدون عتف ثم مات فلا ضمان عليه . 


والله أعلم . 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يك (1114). 


جر ا 
الحديث الثامن عشر: «اتق الله حيثما كنت» ذ. فض ونه , 


الحديث الثامن عشر 


2 6 5.5 دس رعو كا 00 فوس وسن. 2 8 
معدت ا له وا د 
ىم قو ني ماه 000 ك2 5 ا لا ل 2 0_0 بنط 52 تبشن 
عَنْهُمَا عَنْ رَسُوَلٍ الله كله قَالَ: «اثّق الله حَيْقَمًَا كنت» وآأتبع السَيئة الحَسَنة 
108 تاه الك ع امك 2ع )1١0.‏ 0 
تمحهاء ا الس حل حَْسَنٍ) 


وفي بعض النسخ : حسن صحيح . 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


الشريح 


قوله بل : «انّى الله» أي اتخذ وقاية من عذاب الله عزّ وجل » وذلك يفعل 
ا 00 

«حَيْثْمَا كُنْتَه حيث: ظرف مكان؛ أي في أي مكان كنت سواء في 
العلانية أو في السرء وسواء في البيت أو في السوق» وسواء عندك أناس أو 
ا ا 

«وَأنْبِع الشيّقة الحَسَنةَ تَمْحُهًا (أتبع) فعل أمرء و (السيئة) مفعول أول» 
ؤالحة) مسرل 6ن 

«تَمْحُهَاه جواب الأمرء ولهذا جَرِمّت» لأن جواب الأمر يكون 
مجزوماء ولولم تكن مجزومة لقيل: تمحوها. 

والمعنى : إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة» فهذه الحسنة تمحو السيئة . 


. )١9417( أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في معاشرة الناس».‎ )١( 


مس 757٠١‏ د 

واختلف | ا هل ١١‏ رسن ركد سداس 
التوبة» فكأنه قال: إذا أسأت فتب» أو المراد العموم؟ 

مراص عر اد لصي يووا اسار دلي ار لو داعا 
قولة مالي 2# راف المكلرء طرق الهاو ورلما ل 2 
َلشَّيكَاتِ4 [هود: ]1١5‏ ولما سألَ النبي يَكلِهِ رجلٌ وقال: إنه أصاب من امرأة ما 
يصيب الرجل من امرأته إلا الزناء وكان قد صلى معهم الففجرء فقال جَلك: 
اصح يا ات تعجر نكال نعمء فتلا عليه الآية : # إِنَّ حسمت يَدْسِبنَ 

لتيْعَاتِ * [هود: لين يي د 

هي التوبة . 

(وََتْبع السَيّتةَ الحَسَنة تَمْحُهَا» فبين النتيجة وهي أنها تمحوها . 

«وَخَالِقٍ التَاسن بِخُلّقٍ حَسَنٍ» أ عامل النامن تخلق تبحس ..* 

والُلّق : هو الصفة الباطنة في الإنسانء وَالحَلْقُ : هو الصفة الظاهرة» 
والمعنى : عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. 

فتاهو الخلق البحين ؟ 

قال بعضهم: الخلق الحسن : كف الأذى» وبذل الندى» والصبر على 
الأذى أي على أذى الغير ‏ والوجه الطلق . 

كف الأذى منك للناس . 


بذل الندى أي العطاء . 
الصبر على الأذى لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة كفارة» (057). ومسلم» كتاب 


التوبة» باب قوله تعالى: نسحب يُرَِْْ آلكَاتْ» [هود : ا تم (470). 


الوجه الطلق : طلاقة الو-حه. 

وضابط ذلك ما ذكره الله عرّ وجل في قوله: ‏ خُلٍ آلمَقَوَ4 [الأعراف: 199] 
أي خخذ ما عفا وسهل من الناس» ولا ترد من الناس أن يأتوك على ما تحب لأن 
هذا أمر مستحيل» لكن خذ ما تيسر لوَأس بالف وَأَعْرض عَنِ كتهزيت » 
[الأعراف: 144] وهل الخلق الحسن جيْلِيٌ أو يحصل بالكسب؟ 

الجواب: بعضه جبلي؛ وبعضه يحصل بالكسب» قال النبي كَل لأشج 
عبك: قيشو «إِنَّ فِِكَ لَحُلْقَيْن يُحبْهُمًا الله: ا حل الات قال: يا رسول الله 
أخلقين تخلّقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال : «بَلْ جَبَلَكَ اش عَلَيْهِمَا» قال : 
الحمد لله الذي جبلتي على ما يحب7" : 

انفلك ليق كرة طيكا مق أن الاتننا نيه امحل من لأسا 
بخلق حسن. ويكون بالكسب بمعنى أن الإنسان يمرّن نفسه على الخلق 
الحسن حتى يكون ذا خلق حسن . ش 

والعجيب أن الخلق الحسن يُكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم 
القلق لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره”" . 
* من فوائد هذا الحديث : 


ودين تدر اشاح وج تسكن الإساف لعولة لاتق اه خيتمًا 
كُنْتَ» وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر . 


() أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَنيْةْ وشرائع الدين 
(0()19؟) مختصراء وعند أبي داوود برقم (020754. 

(؟) لفضيلة شيخنا رحمه الله رسالة كاملة عن حسن الخلق وأهميته لطالب العلم طبعت ضمر: 
كتاب العلم ص 0 


شرح الأربعين النووية 


وأيهما أفضل : أن يكون في السر أو في العلانية؟ 
في هذا تفصيل : إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما 
نت عليه فهنا إعلانها أحسن وأفضل» ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرًآً 
وعلانية» وقال النبي يَددِ: مَنْ سَنَّ في الإشلام سد حَسَنة قَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرْ مَنْ 
َمِل به إِلَى يَوم القيامة)200 ْ 
أما إذا كان لا يحصل بالإظهار فائدة فالإسرار أفضلء لقول النبي كَل 
فيمن يظلهم الله في ظله : «رَجُلٌُ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ فأَحْفَامَا حنَّى لآتمْلّمَ شِمَالَهُ مَا 


/ 000 


دهن 


وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إسراره؟ 

يقال فيه ما قيل في الأوامرء فمثلاً إذا كان الإنسان يريد أن. يدخل في 
عمل فقيل له: إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فَتَرَكَهُ جهارء فذلك 
أفضل لأنه يُتأسَى بهء وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به 
فالإسرار أفضل . 

فإن قال قائل: قوله علو : «انّقِ الله حَيْتُمَا كُنْتَ» هل يشمل فعل الأوامر 
في أماكن غير لائقة كالمر احيض مثلاً؟ 

الجواب : لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن؛ ولكن انو بقلبك أنك مطيع 
لله عزّ وجل ممتثل لأمره مجتنب لنهيه . 

”أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله: «أنبع السيّكة الحَسَنةً تَمْحهًا) . 


ع 
ا 
1 


)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار؛ (ا١١394(:)1)‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعةء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (350)» 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» .)47(:)١١51(‏ 


الخدرية الثامن عم تق الله حيثما كنت» 


2 ف 

"> ع ب دل تهرك أخلن عطاق امور كات 
الحسنة لا تمحو السيئة أى بالموازنة» وظاهر الحديث العموم . 

وهل يُشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ 

فالجوات+ ظاهر ' الحديق: 9 وأن:معره فعل. الحستات يذهب 
السيعات» وهذا من نعمة الله عرّ وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته 

ند مسشويان قال الناس بالخلق الحسنء لقوله: «وَخَالِقٍ التّامن 

0 فإن قيل : معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحياناً هل ينافي هذا 
الحديث أو لا؟ 

فالجواب : لا ينافيه؛ لأنَّ لكل مقام مقال» فإذا كانت المصلحة في الغلظة 
والشدة فعليك يهاء وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق» وإذا دار 
الأبريكي اربوا رق ارالااى المتو ا را لأن النبي مَل 
قال: (إِنَّ الله َرَفِيقٌ بْحتُ الَفْقَ في الأمر كلّه)0") ولقد جرت أشياء كثيرة تدل 
على فائدة الرفق ومن ذلك : مرّ يهودي بالنبي يك فقال: السام عليك يا محمد 
والسام يعني الموت فقالت عائشة رضي الله عنها : عليك السام واللعنة-جزاء 
وفاقاً وزيادة أيضاً ‏ فنهاها النبي يَلةِ وقال : «إِنَ الله تي نحت الانق بن الأمر 


2 


اللو 0 وال المودق: 


ا 23 
0 2 


دق أخرجه البخاري» كتات الأدب» باب الرفق في الأمر كلف (5055). ومسلم» كتاب 
السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (560 451( 6 بلفظ «إن ألله يحبا 
الرفق . .9 وغيد الإمام حي المبييد:3171/1 يلفظ: «إن الله رفيق يحب الرفق.. 


ع (ضجيع (امَرَيّ 
همه 2 وس 


شرح الأربعين النووية 


حس ع 1ه 


ا كن 


2 


000 :ميا غم إتي أعَلْمُكَ لمات : اشفّظ الله يحفَظك, الفط اذ لله 
تَحِدهُ تَاهَكٌ » إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْت فَاسْتَِن باللو» وَاعْلَم أن الأمة 


2 


لو اجْتَمَت عل ى أن ُو بشيء لم يود إلابشيء كد ع فاك 3 
اجتَمَعوا على أَنْ يَضْرُوة ب: بشيء لَمْ يتضروك إلا بشيء قد كتبهُ الل عَلَيكَ» ذة 
الأثْلام تعفت الطخلك ١:‏ زواء الترمدى وقان: ديب بين صخي - و فو 


رواية - غير الترمذي 0 
في الشدقء الم أن مَا أخطاك 3 5 لِيُصيبك» وما أَصَابَكٌ لَمْ يكن 

ليخطئك ., تَّء وَاعْلَمْ أن التّصِرَ م مَع الصّبْرٍ وَأنّ الفَرَجَ مَعَ الكرب» ون مَعَ العغسر 
58 


قوله «كنْثُ خَلف اليا يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشى خلفه» 
وأيا كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة . 
ايا خلايُ) لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراء فإن النبى َل 
توفى وابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشر أو 
أقل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب صفة القيامة» (5517)» والإمام أحمد ج١/‏ ص”9؟. 
هم الإمام أحمد في الأمسئد الال والحاكم في المستدرك ‏ ج7/ ص؟ 257 5*5 


0 ؟ أده 
قال: (إِني أَعَلْمُكَ كَلمَاتِ» قال مي ا لي «إحفظ الله 
ل د السو 1 


أوامره واجتناب نواهيه وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك 
ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عرّ وجل» واحفظ الله يحفظك في دينك وأهلك 
زعالك وتفيك لوال سؤداة وتنا تحر المسصهن بإهمانه زاه و هله 
الأشياء هو ان يحفظك في ديئك ويُسِلّمَكَ من الزيغ والضلال لأن الإنسان كلما 


رمك 2 هع سه عر 2 ار ةع 


اح ا ا ور ا ا 


مين 


[محمد: لاقكء وعلمَ من هذا أن من لم يحفظ الله فإته لا يستحق أن يحفظه الله عر 
وجل وفي هذا! الترغيب على حفظ حدود الله عر وجل. 

الكلمة الثانية قال «احُفَظ الله تجدهٌ تِجَامَك» ونقول في قوله: «احفّظ 
الله» كما قلنا في الأولى» ومعنى تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني 
تجد الله عزّ وجل أمامك يدلك على كل يز ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود 
عنك كل شر ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان بالله 
عرٍّ وجل وتوكل عليه كان الله حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد الله قال تعالى : 
0 كيبا لين حَدَبَكَ حَسْبَكَ أََّهُ َم أسَحَكَ مِنّ الْمُؤْمِييت 419 [الأنفال: 14] أي حسبك. 
م اهب نس 1 ذا عاد اتح ل داف لزنه ادنوه 
ولهذا قال: «الحفظ الله تجدة تجَامَك) . 

الكلمة الثالثة : (إِذَا سَأْلْتَ فَاسَْلٍ الله» إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله 
عرّ وجل ولا تسأل المخلوق شيئاً وإذا قدر أناك سألت المخلوق ما يقدر عليه 
فاعلم أنه سبب من الآسباب وأن المسبب هو الله عزّ وجل لو شاء لمنعه من 
إعطائك سؤالك فاعتمد على الله تعالى . 

الكلمة الرابعة : (وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بالله» فإذا أردت العون وطلبت 


شح الأربعين النووية 


17 نس 
اد ع د دق ارو اس ا لق 7700 بيده ملكوت 
السماوات والأرض»ء وهو يعينك إذا شاء وإذا أخلصت الاستعانة يالله وتوكلت 
عليه أعانك » وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب» وأن الله 
هو الذي سخره لك . وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن 
الإنسان يسأل غير الله» ولهذا تكره المسألة لغير الله عزّ وجل في قليل أو كثير» 
والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون سواء كان بأسباب معلومة أو 
غير معلومة » فقد يعينك الله بسبب غير معلوم لك» فيدفع عنك من الشر ما لا 
طاقة لأحد به» وقد يعينك» ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد 


أحد أن تنسى المسبب وهو الله عرّ و جل . 

الكلية اشاس «وَاعْلَم أن الأمّة لو اجْتَمَعَت عَلَى أن يَنفَمُوكَ 2 
يتفَعُوكَ إلا بشيءٍ قد كتبَُ اللهلك» الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء» لن ينفعوك إلا بشيئء قد كتبه الله لكء وعلى هذا فإنَّ 
نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله في الحقيقة لأنه هو الذي كتبه له وهذا 
حث لنا على أن نعتمد على الله عزّ وجل ونعلم أن الأمة لا يجلبون حيرا إلا بإذن 
الله عرّ وجل . 

الكلمة السادسة: وإ اتَمَعوا عَلَى أَنْ يَضوُوكَ بشيءٍ لم يَضروك إلا 
بشيء قد كتبة الله عََيْكَ» وعلى هذا فإن نالك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه 
وم ا ا ال و ا 
الله تعالى يقول أ وَحَرَوَا مِكةِ ته د يتنْهَ* [الشورى: ٠‏ 

الكلمة السابعة : وفعت اللا وَجَقَتِ الصّحُف) ب يعنى أن ما كتيه الله 
ا 0 


قوله رواه الترمذي وقال: حديث حصسن صحيح ؟ وفي رواية غير 


الحدييث التاسيع عشر: ديا غلام إنى أعلمك كلمات» 


ص 71د 
الترمذي: «احْفّظ الله تَجِذهٌُ أَمَامَكَ) وهذا بمعنى «احفظ الله تَحِدهُ تُيَامَكَء 
تَعَدَفْ إلى الله في الرّخاء يَعرِفْكَ في الشّدة) يعني قم بحق الله عزّ وجل في حال 
الرخاء وفي حال الصحة 0 حال الغنى (يَعرِفُكَ في الشّدة؛ إذا زالت عنك 
القريحة وال ككلت انقب و اسعوك صا عاك عر دنا وف للك شن النقين اتلد 
تعرفت به إلى الله عزّ وجل . (وَاعْلَم أنَّمَا أخطأكٌ لَمْ يكن لِيْصِيبَك ء وَمَا أَصَابَكٌ 
لَمْ يكن لبُخطئك» أي ما وقع عليك فلن يمكن دفعه» وما لم يحصل لك فلا 
يمكن جلبه» ويحتمل أن المعنى» يعني أن ما قدر الله عرّ وجل أن يصيبك فإنه 
لا يخطئك» بل لابد أن يقع لآن الله قدره . 


مم ان 


وأن ما كتبا الله ع وجل أن يخطعك فلن يصيبك أبدا» فالأمر كله بيك 
اللهء وهذا يؤدي إلى أن يعتمد الإنسان على ربه اعتماداً كاملاً ثم قال: «أن 
التّصْرَ مع الصَّبْرا فهذه الجملة فيها الحث على الصبرء لأنه إذا كان النصر مع 
الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن ينال النصر» والصبر هنا يشمل الصبر على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة» أن العدو يصيب الإنسان من 
كل جهة فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيتحسر ويدع الجهادء وقد يشرع 
في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف» وقد يستمر ولكنه يصيبه 
الألم من عدوه فهذا أيضاً يجب أن يصبرء قال الله تعالى : # إن مسح ف 


28 
سل 77+ سر مسح عرق ع 2 شو 


فَقَدْ مس أَلْمَوَمَ كَرْحمَمْلْمْ » [آل عمران: ]١5١‏ وقال الله تعالى : # ولا تَهنُوأ ف 
بتِمك لعو إن كوو تَألْونَ يتس يلوت كما تلوت وَيِجُوتَ نهم لا 
يَيْجُوستٌ وَكَانَّ أنه لكا حَكيمَا 4177 [النساء: 1٠١4‏ فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط 
فإن الله سبحانه ينصره . 

وقوله: «وَاعْلَمْ أن المَرَجَ مَعَ الْكَوْبِ» الفرَجّ: اتكشاف الشدة والكرب» 


فكلما اكتربت الأمور فإن الفرج قريب» لآن الله عر وجل يقول في كتابه : 


1 : 9 شرح الأربعين ين النوويه 


© أمَّن محِيث فيب اذك 8 ويدف أ 1 0 
مسي اي الفتر جا 420 [الشرح : 6 ا 


له و 
«لن يَغلبَ عسرٌ يُسرّين1 . 


من فوائد هذا الحديث : 
- ملاطفة النبي كَلةِ لمن هو دونه حيث قال: (يَا غُلام إن 


01 


"أنه ينبغي لمن ألقى كلامآ ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباهء 
حيث قال : (يا عُلامإني أَعَلِمُكَ كَلِمَات) . ١‏ 

"أن من حفظ الله حفظه الله لقوله : «احمّظ الله يَحفَْظك) . 

3 - أن من أضاع الله أي أضاع دين الله -فإن الله يضيعه ولا يحفظهء قال 
تعالى : « وآ كَكووا عَالدينَ شموا آمَه تأنسده أشَْبْ وليك هُمُ التسئوت )4 
[الحشر: .]1١9‏ 

5 أن من حفظ الله عرّ وجل هداه ودله على ما فيه الخيرء وأن من لازم 
حفظ الله له أن يمنع عنه الشر . 

1 أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعن بالله تفاع لوعو 
بغير الله مِنْ مَن يمكته أن يعينه لقول النبي 295 الو تين الرجُلّ في دَابِتّه فَتَحَمِلَهُ 
عَليها أ و نَوْقَمُ لَه عَليها مَنَاعَهُ صَدَقَّة» . 

- أن الأمّة لن تستطيع أن تنفع أحداً إلا إذا كان الله قد كتبه له» ولن 
مطعرا ا فرعرو اهار« تعره رةه الى تداس درل لير 

أنه يجب على المرء أن يكون معلقاً رجاءه بالله عرّ وجل وأن لا يلتفت 


العديع م عشر: دي 0 الى - أعلمك كلمات» 


ل 011000 

3_- أن كلّ شيءٍ مكتوب منتهئ منه» فقد ثبت عن النبي كَْْ أن الله عر وجل 
كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة''* . 

٠‏ في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عزّ وجل بطاعته في 
الصحة والرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته . 

١١‏ أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئاً فإنه لا يخطعه » وأن الله عر 
وجل إذا لم يكتب عليه شيئاً فإنه لا يصيبه . 

؟١-_اليشارة‏ العظيمة للصابرين» وأن النصر مقارن للصبر . 

“١_فيه‏ البشارة العظيمة أيضاً بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون 
بالكرب» فكلما كرب الإنسان الأمر فرج الله عنه . 

البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسرء وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم» فقال تعالى : #وَنَّهَمَ الخثر ترا ري إن مم 
لْعْسر يسا (رج)» [الشرح: ه -1] فإذا عسرت بك الأمور فالتجىء إلى الله عرّ وجل 
منتظ را تيسيره مصدقاً بوعده. 

6 تسلية العبد عند حصول المصيبة» وفوات المحبوب على أحد 
المعنيين في قوله: (وَاعْلّم أن مَا أَصَابَكَ لَمْيكُن لِمُخطِئك » وما أخطأك لَمْ يكن 
لِيُصيبك» فالجملة الأولى تسلية في حصول المكروه» والثانية تسلية في فوات 
المحبوب . والله الموفق . 


- 2ع 


غ20 أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ؛ (5505). 


1و 
0 
هه هوس ضرح لاربعين الووية 


الحديث العشرون 


عر أ ب مَسْعُوْدِ ُقبة بن عَمْرِو الأنْصًا - البدريٌ رضي الدّ عنه قَالَ : قَالَ 


رس سول لوي إن ًا أدرَك تآس ين كلام ال بو الأولى إذا لم تَسْتّح فاضتَمْ ما 
كت زواة اسار 


الشرح 


(إن أدأة توكيد خبرها مقدم وهو قوله : المما أدرَكٌ النامث) واسم إِنَّ قوله 


لازاه 5 


د : (إذالّم تَستّح فاضنَعْ مَا شئتَ» وهذه الجملة على الحكاية» فد ن الجملة 
كلها اسم إن» والتقدير: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. 

وقوله: (إِنَّ مِمّا أدرَكَ التامن» (من) هنا للتبعيض» أي إن بعض الذي 
أدركه الناس من كلام النبوة الأولى . . . الخ . 

وكزلةه” «القوو الأول يعني" اللسائفةه فشو «العسرنة الاولى علي 
الإطلاق» والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي يَكدِ وعليه نفسر: «المّة الأولى) 
بأنها السابقة 

«إذا لم ؟ تسبح فَاضْنَعْ ما شِئت» هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى» 
واللشاد عر عار دمن قمال تحاف راكتتنا نعف نا لا مله ولا ريف 
كور وتعسي العا 

وقوله : (إذا لم تَسبّح» يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاءء فيكون الأمر هنا 
بمعنى الخبر»ء لأنه لا حياء عنده» يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل . 


2220 أخر جه البخاري. كتاب الأدب» بياب إذا لم د تستح فاصنع ماشئت» (١؟١5).‏ 


التحديثا العشسرون: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى» 


المعنى الثاني : إذا كان الفعل لا يُستَحَيى منه فاصنعه ولا تبالٍ . 

والمعنى : لا تترك شيئاً إذا كان لا يُستَحيى منه . 

فالأول عائد على الفاعل» والثاني عائد على الفعل . 

وقوله: «قاصَتمٌ ما شعت» أي افعل» والآمر هنا للإياحة على المعنى 
الثاني» أي إذا كان الفعل مما لا يستحيى منه فلا حرج . 

وهي للذم على المعنى الأول» أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شكت . 


* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة» لقوله: (إِنَّ مِمّا 
درك التامن من كَلدَم التو الأولى» وهذا هو الواقع . 

وما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن» أو 
في السنة» أو يكون مما تناقله الناس . 

فأما في القرآن ففي قوله عر وجل : # بل مَوْيْرُونَ الْحيؤة الذييا لوي وا لأيخرة حير 
وبق و إِنَمندالَتى لصحف الأول () عحفٍ رهم وَمُوسّى # [الأعلى : 0]14-17 وما 
عامدي لبن كتير زرا باحر ]لهي ضبني إسرائيل ما يذكر . 

وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى : فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته» فهو صحيح مقبول . 

القسم الثاني : ما شهد شرعنا ببطلانه» فهو باطل مردود . 

القسم الغالث: ما لم يرد شرعنا بتأبيده ولا تفنيده» فهذا يتوقف فيه؛ 


ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم 


ومما يذكر عن داوود عليه الصلاة والسلام حينما دخل محرابه - أي 


شرح الاربعين النووية 


مكان صلاته ‏ وجعل يتعبد وأغلق الباب» وكان كَل قد جعله الله تعالى خليفة 
في الأرض يحكم بين الناس» فجاء الخصمان فلم يجدا الباب مفتوحاًء 
فتسورا انجدار فنزلا على داوودء ففزع منهم»ء كعادة البشرء قالوا: لا تخفء 
وهذا يدل على أنهم أكثر من اثنين» فقالوا #حَسَمَانِ بََ بَعَصُنَا عل بض #* [ص : 
؟"] # إن علدا أن لَه سم عون س4 [ص : 117 . 

هؤلاء خصوم ويقول: إن هذا أخي» وهذا أدب رفيع» لو كان في وقتنا 
هذا لقال إن هذا المجرم الظالم» لكن هذ! قال: 8 إِنَّ هذا أن لَه قم عون 


و 3 ساس عسل ع سور ص رك كسح را صر مص كه ل ا 6 26 0 ٍ 
نيجه # أي شاة # وى نجه ولجدة َقَالَ أ كُقَليَا وَعَرّف في الطاب #6 [ص : ؟؟] أي 
غلبني لأن عنده بياناً وفصاحة . 
١ 5‏ ل م 0 ل عسل عر حم سي ا ا ا 
قال داوود : ا قَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ يسَوَالٍ نيك إل يماح وَإنّ كيرا من الخلطك بيني 
عر 


5 
لز سي سر عي م ساس ايرام ع سمه صكت مدسواع 


بهم عل بض إلا لين اموأ ولوأ ددحت وَكَلُ مَا هم وطن اود أَتَمَا فل 
تأسْتفترٌ بَيوُوَكَرٌ كالاب 9 فََقرْدالدِك4 [ص: 00-54]. 22 ' 

وقد زعم اليهود أن لداوود عليه الصلاة والسلام جندياً له امرأة جميلة» 
وأرادها داوود» ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من 
أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته”' . 

وهذا لاشك أنه منكرء ولا يقع من عامة الناس فكيف يقع من نبي؟ !! 
لكنهم افتروا على الله كذباً وعلى رسله كذياً. 

إن قال قاقل + حا وه فول :8« ولق واوزة آنا عه وَأسْتعس ريد تق راكنا 
وناب 2 لص: 155. 

فالجواب : أن الذي حصل من داوود عليه السلام فيه شيء من المخالفات» منها: 

أولاً: أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس» وكان الله تعالى قد جعله 


. 2١75-1960 /9( انظر الروايات في ذلك في الدرَّ المنغور للسيوطي‎ )١( 


الحديث العشرون: :إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى» 


خليفة يحكم بين الناس » ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس . 

ثانيا: أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران» وربما 
يسقطون ويحصل في هذا ضرر. 

ثالثاً: أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم 
الآخرء فقال : # لَيَرَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ مَك إِكَ يِدَاِجِوء 4 [ص: 4 1] وهذا لا يجوز» أي 
لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخرء فعلم 


داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب . 


فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب» لأنه ينافي عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم. وما جاؤوا به من العدل. 

؟ أن هذه الجملة : «إذا لم تَستح فاصتع ما شئت» مأثورة عمن سبق من 
الاي لاني ني عمق كل علق سمل 

الثناء على 'الحياء» سواء على الوجه الأول أو الثاني» وقد ثبت عن 
النبي يكل أنه قال : «الحَيَاءٌ شعبَةمِنَ الإيمّان) !1 . 

والحياء نوعات: 

الأول : فيما يتعلق بح الله عرّ وجل . 

الثاني : فيمايتعلق بحق المخلوق . 

أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عرّ وجل فيجب أن تستحي من الله عر 
وجل أن يراك حيث نهاك» وأن يفقدك حيث أمرك. . 

وأما الحياء من المخلوق فأن تكفتٌ عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق . 

فمثلاً: في المجلس العلمي لو أن إنساناً في الصف الأول مدّ رجليه 


.)180( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


شرح الاربعين النووية 


2 - 
ا ا اك ل ان لا 
ومدّ رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة» ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: 
أتأذنون أن أمدّ رجلي؟ 

ثم الحياء نوعان أيضاً من وجه آخر : 

نوع غريزي طبيعي » ونوع آخر مكتسب . 

النوع الأول : فإن بعض الناس يهبه الله عزّ وجل حياءً» فتجده حيياً من حين 
الصغرء لا يتكلم إلاعند الضرورة» ولا يفعل شيئاًإلا عند الضرورة» لأنه حيبي . 

النوع الثاني: مكتسب يتمرن عليه الإنسان» بمعنى أن يكون الإنسان 
غير حبي ويكون فرهاً باللسان» وفرها بالأفعال بالجوارح» فيصحب أناساً أهل 
حياء وخير فيكتسب منهم» والأول أفضل وهو الحياء الغريزي . 

ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب» أو أوقع فيما 
يحرم» فإذا منع مما يجب فإنه مذموم كما لو منعه الحياء من أن يتكر المنكر مع 
وجوبهء فهذا حياء مذموم» أنكر المنكر ولا تبالِ» ولكن بشرط أن يكون ذلك 
واجباً وعلى حسب المراتب والشروطء والحياء الممدوح هو الذي لا يوقع 
صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم . 

كت أناسن عيلق الؤنيان الذى لا يتخي أن يقمل ما أشنا و يبال 
ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحيى منه يتحدثون فيه ويقولون: 
فلان لا يستحيي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. 

5 ومن فوائد الحديث على العندق الثاني : أن ما لا يستحيى منه 
0 : ذا لمر تتح قَاصتع مَاشكت؟ . 

-فيه الرد على اللجبرية » إناع لمعه للد انار لق 


ٍ يد حك 
2 2 2 


عر يمري 
الحديث الحادي والعشرون: «قل امنت بالله ثم اسعقم» هه )وميه 


عن إن عَطْروء وقئل : أي ععئرة شفيا 
كُلْك يا وَسْول الله يه آلآ أ* 
با 


1 اسه 000 


الغرج 


قوله: «قل لي في الإسلام» أي في الشريعة . 
«قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك» يعني قولاً يكون حداً فاصلاً جامعاً 


فأعطاه النبي يلل عين : «آمَمْثُ الله محل الإيمان القلب 59 ثم استقم) 
على طاعتهء وهذا في عمل الجوارح . 

وهذا حديث جامع » من أجمع الأحاديث . 

فقوله : «قُلْآمَنْتُ) يشمل قول اللسان وقول القلب . 

قال أهل العلم : قول القلب : هو إقراره واعترافه . 

«آمَنْتْ بالله» أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان 
بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 

ثم بعد الإيمان «إستقم» أي سر على صراط مستقيم» فلا تخرج عن 
التريخة لا نميا لاقتعالا 


.215(:058( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام»‎ )١( 
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هاتان الكلمتان جمعتا 


الدين كله . 
فلننظر: الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة» والاستقامة 


تتضمن التمشي على شريعته عزّ وجل» فيكون جامعاً لشرطي العبادة وهما: 
الإخلاص والمتابعة . 


* من فوائد هذا الحديث : 


كه منهم من الأسكلة . 

؟- عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه حيث سأل هذا السؤال 
العظيم الذي فيه النهاية » ويستغنى عن سوال أي أحد 

؟- أن اللإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا 
تشتبه عليه العلوم وتختلط» لقوله: «قَولاً لآ أسأل عَنهُ أَحَدَاً غَيْرَكُ؛ وفي هذا 
إشكال وهو قوله: (لآ أسأل عنة أحَدَاً عَيْرَكه فهل يمكن أن يسأل الضحابة 
رضي الله عنهم أحدأ غير رسول الله يَكِِ في أمور الدين؟ 

فالجواب: نعم» يمكن أن يسأل أحدهم مَنْ يفوقه في العلمء وهذا 
وارد» ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل» لكن تقال من أجل أن يهتم 
المسؤول بالجواب . 
«آمَمْتُ بالله ثم استقمٌ» وهذا يشهد له قوله تعالى: 3 إنَّ الَتَ الوا را أنه ثم 
ُسْتَقَسُوا فا حَوَقُ عَلْهِرْ وَلَا هم يحرووت» 09 4 [الأحقاف: 1] وقوله تبارك 
وتعالى  :‏ إِنَّ الست كَالْوأ ريسا أله كُمّ أستمكموا ست عَليَهمٌ الْمَكتة آل 


ا لي لحينا 1 


تافو ولا كَرَيوا وَأشِرُوا باَلْنَّةِ آل كُسْرْ وْصدُوت 2 4 [فصلت: ٠.م]‏ 


- 


التحديث الحادى والعشرون: «قل امنت بالله ثم استقم» 
9 2 دا 1 بام 


وقوله تعالى: « تَسَتَقْ كما أهرْتَ وَمَن كاب مَعَكَ ولا مراك [هود: ]1١7‏ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة . 

5 التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة 
الالتزام» فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين 
قالوا: فلان ملتزمء» والصواب أن يقال: فلان مستقيم كما جاء في القران 
والسنة. 


1- أن من قصر في الواجبات فما استقام» بل حصل عنده انحراف» 
والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات . 

أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما: هل هو مستقيم أو غير 
مستقيم؟ فإن كان مستقيماً حَمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات؛ وإن كان غير 
مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدّل سيره إلى الله عزّ وجل . 

فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم» لأنه أضاع الصلاة . 

ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة . 

ومن يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم» لفعل المحرم . 

ومن يغش الناس وَيُحَادعْهُم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير 
ذلك فهذا غير مستقيم . 

فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال» والله الموفق. 


2 
جر (ضي ري 
مجن ويس ش شرح الأربعين النووية 


1 


الحديث الثاني والعشرون 


نْ أب ع عبد الله جابِرٍ بن عَبْدٍ ام الأنصَارِيَ رضي الله عنه أ واد سال 
اليرت يله فَمَالَ : ريت إذا صَلَّيْتُ المَكْبُوبات» وَضْيْتُ رَمَضانَ» وَأَحَدَلتُ 

كك ل اقم تي م م0 
الحَلآلَ» وَحَرَمْتُ الحَرَامٌ وَلَمْ أذ ء على ذَلِكَ شيعاً أدخُل الجَن؟ قَالَ : تَعَمُ)”١‏ 
روأه مسلم. ومعنى «حرمت الحرام» اجثنبته » ومعنى «أحللت الحلال؛ فعلته 
معتقداً حله . 


الشوح 

يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلاً سأل النبي يِه وهذا الرجل لا 
' نحتاج لمعرفة عينه» لأن المقصود القضية التي وقعت» ولا نحتاج إلى التعب 
في البحث عنهء اللهم إلا أن يكون تعيينه ممايختلف به الحكم فلابد من 
التعيين . 

وقوله «أَرَأَيتَ) , بمعنى أخبر ني . 

إذا صَلِيتُ المكتوبات» وهن خمس صلوات في اليوم والليلة كما قال 
عرّ وجل : ا إنَّ الصَّلوةٌ كانت كَل الْمُومييرت كتنبا وفوا 3 [النساء: 8١ل‏ 
وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه»ء وهذا يُعرّف بالتأمل. 

(وَصمتٌ رَمَضَان» أي الشهر المعروف . 

الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء» وفي الشرع هو الإمساك عن 


.214( أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان‎ )١( 


التحاريث الثانى والعشرون: «أرأيت إذا صليت المكتوبات» 


10 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبد أ لله عر وجل . 

وقولنا: تعبداً لله خرج به ما لو أمسك عن المفطرات حمية لنفسه. 
تطثباء فإن ذلك ليس بصيام شرعي» ولهذا لابد من تقييد التعاريف الشرعية 
بالتعبد . ٠‏ 

«وَأحلّلتٌ الحَلالَ» أي فعلت الحلال معتقداً حلّهء هذا معنى قوله: 
«أحذلت» لأن أحل الشيء لها معنيان: 

المعنى الأول : الاعتقاد أنه حلال . 

المعنى الثاني : العمل به. 

«وَحََمثٌ الحرام» أي اجتنيت الحرام معتقّدأاً تحر يمه . 

ولكن النووي ‏ رحمه الله بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه 
معتقداً تحريمهء لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام؛ لكن إذا 
اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام . 

مثال ذلك: رجل اجتتب شرب الخمرء لكن لا على أنه حرام بل لأن 
نفسه لا تطيب بهء فهذا لا إثم عليه لكنه إذا تركه معتقداً تحريمه وأنه تركه لله 
ع ا سد 

«أدخُل الجنة؛ بر يعني أأدخل الجنة» والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله 
عرّ وجل للمتقين» فيها مالأ عي رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان وفيها لحم وماء وفيها لبن وعسل . 

الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية 
المخالفة لقول الله تعالى : 3 قلا تلم نفس تلفق لل تن 11 أجل 6 اسار 
]١‏ وقوله تعالى في الحديث القدسي : «أَعْدَدْتُ لعبآديّ الصَالِحِيْنَ ما لآ عَيْنّ 
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رأثت وَلاَأدنّ سَمعت ولأ خط عل كلب 2ر7 
ا ١‏ 0 0 . ال م 
قال : عدم ونعم حرف جواب لإوثبات المسؤول عنهء والمعنى بعم 
تدخل الجنة . 


27 
1 


6 من فوائد هذا الحديث: 


. حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال‎ -١ 

” بيان غايات الصحابة رضي الله عنهمء وأن غاية الشيء عندهم دخول 
الجنة لا كثرة الأموال؛ ولا كثرة البنين» ولا الترفه في الدنياء ولهذا لما قضى 
أحذ الصحابة للنبي يَكَِهِ حاجة قال له النبي يَلةِ: «اشأل ماذا تريد؟» قال: 
أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أو غَيْرَ ذلكَ؟) قال : هو ذاك؛ قال : اهَأَعِي 
عَلَى نفك بكر شوو(" أي يكثرة الصلاة . 

هذا الوخاع لم كاله نقودا وللامرافي ولا كفيور لحرن 0[ سال 
الجنة» ممايدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم . 

؟- أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه» ولا يحرم 


0 


من دخول الجنة» لقوله: (أ رَأتَ إذا ضصَلِيتٌ المكتوبآت» . 

قار لإا السماويعي مدويو در رار بعورتدل 
سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ 

فالجواب: أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة» فهو رجل 
سوء ترك الوتر وأقله ركعة مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي إذ لم يطلب منه 


4)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما نجاء في صفة المجنة (0)7751 ومسل كتاب 
الجنة (5(2)5855). 


(0) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليف (575(:)4894). 


الحديث الثاني والعشرون: «أرأيت إذا صليت المكتوبات» 


ركعات كثيرة» بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها . 

5- أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة» وقد ثبت عن 
النبي يَدِيةِ أن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه”؟ . 

5 أن لا يمتنع الإنسان من الحلال» لقوله: «وَأَحلَلتُ الحَلال» فكون 
الإنسان يمتنع عن الحلال لغير سبب شرعيّ » مذموم وليس بمحمود . 

7 أن الحرام: ما حرمه الله تعالى في كتابه» أو على لسان رسوله له 
[وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات» وجميع 
المحرمات» ولهذا قال: «أَدخُل الجنة؟ قَالَ : تَعم)] . 

وفي هذا الحديث إشكال وهو أن الرجل قال : لم أزد على ذلك شيئاً. 
فقال له النبي يك تدخل الجنة» مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة وا! ت 
والزكاة مفروضة قبل الصيام» يعني فلا يقال: لعل هذا الحديث قبل أن تفرض 
الزكاة» أما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحجء لكن لا 
يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة» فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب أن يقال : لعل النبي يَلِةِ علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال» 
وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة» لأنه قال: «وَحَرَّمِتٌ الحَرام) ومنع 
الزكاة من الحرام . 

أما الحج فما أسهل أن نقول: لعل هذا الحديث قبل فرض الحج» لأن 
الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة . 

وأما قوله تعالى : # وَأَيمُوا نج وَالْمْبرَه َو [البقرة: 147] فهذا فرض إتمامه 
لا ابتدائه. وقد يقال: ذلك داخل في قوله: «حَرمت الحَرَام» لأن ترك 


.)١1501( أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية»‎ )١( 
.)١/ه( ومسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب الترغيب في قيام رمضأن وهو التراريح , ( وي‎ 
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الحج حرام وترك الزكاة حرام. 

أن الجواب ب: نعم إعادة للسؤال» لأن قوله : «أَأدْخُلُ الجنة؟ قَالَ: 
نَعَحّ) يعني تدخل الجنة: ولهذا لو سكل الرجل فقيل له : أطلقتٌ امرأتك؟ قال : 
نعم» فإنها تطلق لآن قوله: نعم» أي طلقتها . 

ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل : زوجتك ابنتيء فقلنا له: 
أَقَبلْتَ؟ قال : نعم» فإنه يكفي في القبول» لأن: نعم كإعادة السؤال. 

ولو سئل: أَوَقَفْتَ بيتك؟ فقال: نعم فيكون البيت وقفاً. 

أبعت سيارتك على فلان؟ فقال : نعم» فيكون قد أقرٌ البيع . 


وهكذا فى كل موارد: نعم اعتبرها إعادة السوّال . 


قال النووي - رحمه انله ومعنى حرمت الحرام» اجتليته » ومعنى 
«أخُللتَ الحلال» فعلته معتقداً حله. 

وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي ‏ رحمه الله وهو: أن تعتقد أن 
الحرام حرام ولابدء لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم 
الشرعي؛ وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي» 


وتفسير النووي _.رحمه الله قيه شي ء من القصور ‏ والله أعلم . 


و 
عر لضي (اجَرَيّ 
الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيمان» ___ ذه دز ودس 


ال 


التحديث الثالث والعشرون 

عَنْ أبِي مَالِكِ الحَاث بن حَاصِم الأشْمَرِيٌ رَضِيَ لاعن قَالَ ل ول 
الله عَكلِلة ل ار 
شه تَمْلنٍ - أو تمْلاً ‏ مَا بَيْنَّ السَمَاءِ والأضء وَالصَّلاءٌ نور ولكدة مان 
اكيز جبة. الفا اك مي » كل النآس يَغْدُو بانع : نَفْسَهُ فَمُعْتَقَهَا 
أو مُوبِقَهَا»”' "روام لم 

الشرح 

قوله : «الطّهُورُ صَطْرْالإيْمَانَ؛ أي نصفه» وذلك أن الإيمان-كما يقولون 

المقلية؟ بالطهوق :والشعاة + فطل الطاعات. 

فوجه كون الطهور شطر الإيمان : أن الإيمان إما فعل وإما ترك . 

والثَّركُ تَطَهّرٌء والفعل إيجاد . 

فقوله : «شَطْدُ الإِيّمَانِ؛ قيل في معناه: التخلي عن الإشراك لأن الشرك 
بالله نجاسة كما قال الله تعالى : 9# سما لْمُقَ كرت ححسسٌ # [التوبة : 4؟] فلهذا كان 
الطهور شطر الإيمان» وقيل : إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان» لأن 
الصلاة إيسان ولا تتم إلا بطهورء لكن المعنى الأول أحسن وأعم. 

«والحَمْدُ لله تَمْلاُ الميزانَ» يعني قول القائل: الحمد لله يمتلىء الميزان 


.2١(:)555( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء‎ )١( 
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بهاء أي الميزان الذي توزن به الأعمال كما قال الله عزّ وجل : * وَتَصَعْ الْمووينَ 
اصع الى اي امل ا ا مي 0 0 0 آذه 5 ع ان ساس ساسم و 
لجنل راتس ةملاكم تق يئاود كاه نقتا عجو ين لآ 


2 0 2-2 
بها وكقَ يكاكنسييت 422 [الأنبياء: 410] . 


عو ا اه > 0 06» ءِ : 
(وَسْبْحَان الله وَالحَمّدُ لله تمّلان ‏ أو تمّلاً-) (أو) هذه شك من الراوي» 


يعني هل قال: تملآن ما بين السماء والأرض» أو قال: تملا ما بين السماء 
والأرض. والمعنى لا يختلف» ولكن لحرص الرواة على تحرّي الآلفاظ 
يأنون مدل هذا 

سبحان الله والحمد لله : فيها نفي وإثبات . النفي في قوله : «سُبْحَانَ الله) 
أي تنزيهاً لله عرّ وجل عن كل ما لا يليق بهء والذي ينزه الله تعالى عنه ثلاثة أشياء : 

الأول : صفات النقصء فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص . 

الثاني : النقص في كماله» فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص . 

الثالث : مماثلة المخلوق . 

ودليل الأول : قول الله عرّ وجل : « وَبَبَكلٌ عل ألْسَيَ الى لَا يَمُوتُ * 
[الترفاة؟ 48 ] قنقع حفة البيوك الخندا قسن ا ؤقرف :8 لانتو وزقة وله 47 
[البقرة: 00؟] فنفى عنه السّنّة والنوم لأنهما نقص . 

ودليل 'الثاتق + كول الله تعالى :38 وقد لقت التلوات والاتض وما 
ينَهُمَا فى سِئَةِ َو وَمَا صَسَكَا ين لُكوْبٍ 9 4 [ق: 8؟] فخلق هذه المخلوقات 
العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص أي تعب وإعياء فقال: 98 وَمَا مَسََنَايِن 
ُو . 

ودليل الثالث: قول الله تعالى : ولق كرضي ول لكيه 
لعي 27 4 [الشورى: ]١١‏ حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق فالله 
تعالى لا يماثله . 


و 


سبِنَة ولا هوم 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيمان:» 


فإن قال قائل : ممائلة المخلوق نقص » فلا حاجة إلى ذكره» ووجه كون 
ممائلة المخلوق نقصاً أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصآاء بل قد قال 
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أَلَمْ ثَرَ أنّ السيفف يَنْقُْصُ قدرةة إذا قيل إن السَيففَ أمضى من العصا 

وهو حقيقة أمضى من العصاء لكن إذا قلت : أمضى من العصا فمعناه 
أنه سيف رديء» حيث قارنته يالعصا. 

فنقول : نتص على نفي المماثلة للأمور التالية : 

الأول لأنينا جادت في القراة كمف افولدتعالى نط لين “تل 
افر 1 

الثاني : أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

واعلم أن قولك: نفي المماثلة أولى من قولك: نفي المشابهة لأنه 
اللفظ الذي جاء في القرآن . 

«وَالَحَيْدُ لل؛ الحمد يكون على صفات الكمال» فالحمد هو وصف 
المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» فتكون هذه الجملة : «وَسَبْحَانَ الله 
وَالحَمْدُ للها فيها: نفي النقص بالآنواع الثلاثة» وإثبات الكمال . 

«تَملآن ‏ أو تَمْادُ ما بيْنَ السّمّاء وَالأَرْضٍ» والذي بين السماء والأرض 
مسافة لا يعلمها إلا الله عرّ وجل . 

ولاق التعتنيف + آنها عملا حايين :الشداء والأزفع لمن ف لتتطتتك 
وحدكء بل في كل المناطق . 

«وَالصَّلاةٌ نورٌ» أي صلاة الفريضة والنافلة نور» نور في القلب » ونور في 
الوجه» ونور في القبر» ونور في الحشرء لأن الحديث مطلق» وجرّب تجد. 

إذا صلّيت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك 


شرح الأربعين اققية 


«والصَّدَقَةُ) الصدقة : بذل المال للمحتاج تقرّباً إلى الله عزّ وجل . 

«يرْهَانٌ» أي دليل على صدق إيمان المتصدق . 

وجه ذلك : أن المال محبوب للنفوسء ولا يبذل المحبوب إلافي طلب 
ماهو أحب» وهذا يدل على إيمان المتصدق» ولهذا سمى النبي يَلِةِ الصدقة برهاناً. 

«وَ الصَّبِرُ ضِيَاءٌ» الصبر: حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه» قال 
أهل العلم : والصبر ثلاثة أنواع : 

الأول صب عن ستيه 101 مسحي أن تين تبك عق فخ الشحدم 
حتى مع وجود السيب . 

ومثاله : رجل حدثته نفسه أن يزني - والعياذ بالله ‏ فمنع نفسهء فنقول: 
هذا صبر عن معصية الله . 

وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز» فإن امرأة العزيز دعته 
إلى نفسها ‏ والعياذ بالله ‏ في حال هي أقوى ما يكون للإجابة» لأنها غلقت 
الأبواب وقالت هيت لك» أي تدعوه إلى نفسهاء فقال: إنه ربي أي سيدي - 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون» يعني فإن خنته في أهله فأنا ظالم» ومن 
شدة الإلحاح همّ بها كما قال الله عزّ وجل : # وَلْقَدَ هَسَت بو وَهَمَّيبَا وَل دما 
تفلن ولو موسق 5 فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع» 
فهذا صبر عن معصية الله . 

وكما أخبر النبي كك في السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا 


)00 أخرجه الإمام أحمد ج /٠‏ ص ١19‏ ٍ 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهيود كع الايمان» 


الثاني : صبر على طاعة الله : بآن يحبس الإنسان نفسه على الطاعةء 
كرجل أراد أن يصلي» فدعته نفسه إلى الكسلء أو إلى الفراش» أو إلى الطعام 
الذي ليس بحاجة إليه» أو إلى محادثة الإخوان» ولكنه ألزم نفسه بالقيام 
للصلاة» فهذا صبر على طاعة الله . 

الغاك : عبر على أقدار الله : فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة 
ا ل و سنن 
القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به مصيبة . 

الس عي اومن لل د 
يرضى عن ربه عرّ وجل . 

والتسخط القولي : بأن لا يدعو باثويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية . 

والتسخط الفعلي : بأن لا يشق الجيوب» ولا يلطم الخدود» وما أشبه 
ذلك . ْ 

فهذا نسميه صب على أقدار الله مع أنه كره أن يقع هذا الحادث . 

وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله» أكمل حالاً من الصبر 
على أقدار الله . 

والفرق: أن الصابر قد تألّم قلبه وحزن وانكسرء لكن منع نفسه من 
الحرام . 

والراضي : قلبه تابع لقضاء الله وقدره» فيرضى ما اختاره الله له ولا 


.)577( تقدم تخريجه ص‎ )١١ 


شرح الأربعين النووية 


عع رع ١‏ سس 
يهمّه ١‏ لسر دن قا ورا شد ريا 1 

ولهذا قال أهل العلم: إن الرضا أعلى حالاً من الصبرء وقالوا: إن 
الصير واجب والرضا مستحب . 

وأي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ 

نقول: أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة. لأن الطاعة 
فيها حبس النفس » وإتعاب اليدن . 

ثم الصبر عن المعصية» لأن فيه كفب النفس عن المعصية ثم الصبر على 
الأقدار. لآن الأقدار لا حيلة لك فيهاء فإما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن 
تسلو سُلْوَ البهائم وتنسى المصيبة» هذا من حيث الصبر . 

أما من حيث الصابر : فأحياتاً تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من 
معاناة الصبر على الطاعة . 

فلو أن رجلاً هُيىءَ له شرب اللخمر مثلاً» بل ودعي إلى ذلك وهو 
يشتهيه» ويجد معاناة من عدم الشرب» فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين 
لاشك . 

كذلك لو كان شابَاً ودعته امرأة إلى نفسهاء وهي جميلة» والمكان 
خخالٍ» والشروط متوفرة» فأبى» فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى عشرين 
ركعة؛ فهنا قد نقول : ثواب الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على 
الطاعة لما يجده هذا الإنسان من المعاناة. فيؤجر بحسب ما حصل له من 


الرعةة 

«وَالصبدُ ضيّاءٌ» ولم يقل : إنه نورء والصلاة قال: إنها نور. وذلك لأن 
الضياء فيه حرارة كما قال الله عرّ وجل : # جَعَلَ ألنّمْس ه44 [يونس : © ] ففيه 
حرارة» والصبر فيه حرارة» ومرارة» لأنه شاق على الإنسان» ولهذا جعل 


العيديث لكات والعشرون: لديا اعد الإيمان؛ 


1111111 11 

«والقُرآنُ حَُجَدٌ لَك أو عَلَيْكَ) القرآن هو كلام الله عرّ وجل الذي نزل به 
جبريل الأمين القوي على قلب النبي يد من عند الله تعالى. لا تبديل فيه ولا 
تغيير» ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد يله بأنه 
قوي أمين كما قال الله عرّ وجل : ا إِنَّهُ لول وَسول كم لال" ذى فْوَة عند ذى الْمَرْ 
مكين زج مُطاع تم مين (زي) © [التكوير : 9 ]1١‏ ليتبيّن أنه عليه السلام أمين على 
القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. 

هذا القرآن كلام الله عزّ وجل» تكلم به حقيقة» وسمعه جبريل عليه 
السلام» ونزل به على قلب النبي كه . 

هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناهء فالأمر والنهي والخبر 
والاستخبار والقصص كلها كلام الله عر وجل . 

وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسماً عظيماً فقال : © قلا أَتَهِد 
بموقع التُجُورٍ © وَإِنَه تسم لَوَتلَمُون عَظِيمٌ م 43 [الواقعة : 1-06/] لو تعلمون 
بمعق اعلمواء: كما أقول لك: إن هذا لى تذري شي كبين : « إتم لمان 
كيم يي [الواقعة : 97] أكد الله عزّ وجل ذلك بالقسم وبإن وباللام # في كنب 
تَكنون 49 [الواقعة: 74] وهو اللوح المحتوط << لايكنة ]لا التطيارة * 
[الواقعة: 94/!] أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة» 
فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف . 

وكونه في كتاب مكتون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح 
المحفوظء أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل 
وسيكون كذا وكذا؟ 


الجواب : الأول» لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات 


شرح الأربعين النووية 
+ ن 5 8 وسح ا 


والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على الماضي مثل قوله: 


لس ساس مه ا 5 مح وام را ام اسا له 3 
© وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلِك تُبَوَععٌ ألْمَؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ © [آل عمران: ]١١١‏ ومثل 


وو لك ع مر اي 0 


قوله: قد سَيِمَ ألَهُ ول أَلّى يحِلُكَ © [المجادلة:١]‏ وهو حين كتابته قبل خلق 
السماوات والاأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولهاء لأن المجادلة لم تخلق 
أصلاً حتى تُسمّع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ» كما أنه علم 
المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عزّ وجل بقوله كن 
فيكون» هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو مما تطمئن له 
النفس . 

وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا 
القرآن» بناءً على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع » وأن هذا كقوله تعالى عن 
القرآن : هآ وَلِنَّمْ فى رُسْر الْأَولِينَ 17* [الشعراء:157] والذي في زير الأولين ليس 
القرآن» بل ذكر القرآن والتنويه عنه» ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ جزاه الله خيراً ‏ انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ ولا مانع من ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد يك يتكلم به 
ويلقيه إلى جبريل . 

هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن» أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا 
وغيّروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله؛ ولكنه عبارة عن كلام الله لأن كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه» وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله بل 
هي عبارة عن كلام الله» وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق» 
خلقه الله ليعبر عما في نفسه. وهذا قول الأشاعرة. 


الحديث الثالثك والعشرون: العوون خطو اعد 


01 أ سس 


وقال المعتزلة ع ري لو الم ١‏ 
الله مخلوق كسائر المخلوقات» يخلق الله كلاماً ويضيفه إليه إضافة تشريف كما 
أضاف إلى نفسه الناقة» وكما أضاف إلى نفسه المساجد»ء وكما أضاف إلى 
نفسية البيعا: 

والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة : 

قال المحققون إنه لا فرق» بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا . 

فالمعتزلة يقولوت: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله . 

والاكاعرة بتواوة + عبازة عن كاد م اراسي كلدم اندم 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتر د 
قالوا: هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس وا 
ل ا ا ةلل 
قال الله تعالى: # وم من أَظلمُ م [البقرة: ]١١5‏ وكما أضاف 
الكعبة إليه فقال : #6 وَطَهَرٌ بَنىَ للطايفيت* [الحج:17] وكما أضاف الناقة إليه 
فقال ل 1 

وقال الأشاعرة : كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصواتاً سمعها 
جبريل عبارة عما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق» 
لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله . 

أما نحن فنقول : هذا القرآن كلام الله غير مخلوق» ونقول: ليس كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه» المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم 
به الله عرّ وجل . 

إذاً هذا القرآن ‏ الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقء تكلم 


1 شر ص الأربعين داقوقة 
انم ٍ 6 ١‏ سج الس ةا يي ا ساس ل ا ل اي 8 لعجا 


به حقا وسمعه جبريل 0 ونزل به على قلب المي 6 0 ا 
ع إبدكان عقيل امكاع عحرويل الارز يدو ميان 1241 وجل 1 لا 


بس عد ع عي انب مر سس م سر و ل ل 


روه انك حص به 0 إن عليَنا سوقان :007 [القيامة :-17] حيث التزم 


الله تعالى بجمعه وقرآنه # دا أنه [القيامة :14] أي قرأه جبريل » وأضاف قراءة 
جبريل إلى نفسه عرٍّ وجل لأن جبريل رسوله إلى محمد يليْةِّه فأضاف فعل 
جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله 9# تمن لبا يانم #9 [القيامة :14] التزام 
من الله عزّ وجل أو جبه على نفسه أن يجمع القرآن» وأن يقرأه جبريل على 
محمد وك وأن يبيّنه . 

هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة» وممن كتب في فضائله ابن كثيز - 
رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن» وهي مفيدة . 

«القُرآنُ حجّةٌ لك أو عَليِكَ» يكون حجة لك إذا قمت يما يجب له من 
نصيحة وقد سبق في حديث تميم الداري رضي الله عنه النصيحة لله ولكتابه؛ 
وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه 

يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له» ويكون حجة عليك إذا لم تنصح 


مثال ذلك : قول الله تعالى : # وَأَقِيمُوا الصَلَوةَ وَدَائأ آَلوَكَرْدَ * [البقرة:4] 
هنا رجلان: الجعها لوعف الماك يكرد اق سيط ري والثاني أقام 


الصلاة فيكون القرآن حجة له . 
ورجل آخر لم يوت الزكاة فالقرآن حجة عليه» والثاني آتى الزكاة 
فالقرآن حجة له . 


وبهذه المناسبة أودٌ أن أذكر نفسي وإياكم بمسألة مهمة وهي : 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيمان» 


كلنا يتوضاً إذا أراد الصلاة» لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم 
بشرط العبادة فقط» وهذا لا بأس به» ويحصل به المقصود., لكن هناك شيء 
أعلى وأتم 

أولاً: 0 ستشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: 8 يكام 
الأوكة اموا ذا شق إل الصلرة تاعبارا متوه” ويك إل السراق 
وأنتسحواأ روسكم وَأَنَبْلَكُم إِلَ الْكَعَبَيْنِ * [المائدة:1] حتى يتحقق لك 


معنى العبادة . 
ثانياً: إذا وتان حشر تشعر أنك 00 الله يك فإنه قال : 7 
تَوَضَاً نَحْوَ وضوئي هَذَا ثُمّ صلَّىَ رَكْعَتَيْنِ . .2176 حينئذٍ يكون الإخلاص 


ثالثاً: احتسب الآجر على الله عرّ وجل بهذا الوضوء» لأن هذا الوضوء 
يكفر الخطاياء فتخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل 
اليدء وهكذا بقية أعضاء الوضوء . 

هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنهاء كذلك إذا 
أردت أن تصلي وقمت للصلاة استشعر أمر الله بقوله: #8 وَأَقِيمُا الصَلَرءَ # 
[البقرة :147 ثم استشعر انك تابع لرسول الله يلل حيث قال: «صَلوا كما 
رَأيتمونئ أضلي”* ثم احتسب الأجرء لأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين 
الفجارة لاخر كفك جز 

يفوتنا هذا كثيراً ولذلك تجدنا ‏ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ‏ لا نصطبغ 


() أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاث» (159)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكمالف (7(:)5515). 1 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر (5 .)1١‏ 


1 شي الأربعين النووية 
0 ) [9] :23 1ن اما و م 


بآثار العبادة كما 2111111 أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء ولكن مَنْ منّ الناس إذا صلى تغير فكره ونهته صلاته عن الفحشاء 
والمنكر؟! اللهم إلا قليل؛ لآن المعاني المقصودة مفقودة. 

قوله: دك النّآس يَغْدُوا أي كل الناس يخرج مبكراً في الغدوة في 
الصباح وهذا من باب ضرب المثل . 


«قبَائْعٌ تَفْسَةُ) أي الغادي يبيع نفسهء ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها 
بالعمل؛ لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس قباعها . 

ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين : معتق وموبق» ولهذا قال : 

ب ا ل ل 
الله عر وجل: #وَصِبَ الئاس مَن يَشَرِى 5 تشكة أبيكاة عرصحات أَّدُ 4 
[البقرة:077؟] يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله عزّ وجل» فهذا الذي 
باع نفسه ابتغاء مرضاة الله وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب والنار . 

والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عزّ وجل حيث أمضى عمره 
خسرانآء فهذا موبق لها أي مهلك لها . 

لما قسم النبي يَكِةٌ الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة لهء 
ومن يكون حجة عليه ذكر أن العمل أيضاً قد يكون على الإنسان وقد يكون 
للإنسان» فيكون للإنسان إذا كان عملاً صالحاء ويكون عليه إذا كان عملا 


- 


لعبيكا + 


وانظر إلى هذا الحديث: هك الئّاس يَعْدُو َبأَئْعٌ نَفْسَة) يتبين لك أن 
الإنسان لابد أن يعمل إما خيراً أو شراً. 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيمان» 


من فوائد هذا الحديث : 

اتمفعملى اللاوون اقبي اماق وككلت لقال ف«الطهوة 
شط الإِيْمَانِ) . 

"أن الإيمان يتبعض» فبعضه فعل وبعضه ترك» وهو كذلك . 

فضيلة حمد الله عرّ وجل حيث قال : إنها تملاً الميزان . 

4- إثبات الميزان» والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات» جاء ذكره 
ميجموعاً وذكره مفرداً فقال الله عزّ وجل : «وَسَعْ لوو الس بو رِاليَسَةٍ » 
[الأنبياء :817] وقال تعالى : © كما م كلت مواز بِثم 48 [القارعة :7] وجاء 
ذكره في السنة صريحا في قوله يك ١كَلِسَتَانِ‏ حَفََِِانٍ عَلى اللسانء لقان في 
الميرَّانٍ؛ حَبِيبئَانِ إلى الرّحمّن : سبِحَانَ الله وبحمده شَيِحَانَ الله العَظيمع0) 
وكذلك في هذا الحديث . 

وهذ”الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ 

قالت المعتزلة : إنه معنوي » وهو كناية عن إقامة العدل . 

والقول الصحيح: أنه حسي» له كفتان وله لسانء» توزن به الأعمال 
الصالحة والسيئة . 

وهنا يرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم» وكيف الحمد 
تملاً الميزان وهي ليست بجسم؟ 

والجواب عن كل هذا سهلء. وهو: أن الله عزّ وجل قادر على أن يجعل 
عجان لعجا ولد ويا جا فإنه على كل شيء قدير عرٍّ وجل» ألم 
يثبت عن النبي كك أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما 


2000 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح » (50), ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء ؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء) 2200 


. شرح الأربعين سنا 
0 7 سس وسح ب 


غمامتان أوغبايتان تذلان 505 1 » لكن الل عل كل وري 

أليس قد ثبت عن النبي يَكِةِ ان الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش 
فيوقف بين الجنة النار ويقال: يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئثون» فيقال : هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم ؛ هذا الموت» ويقال: يا أهل النار؛ فيطلعون ويشرئبون» ويقال: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا الموتء ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: يأ 
أهل الجنة خلود ولا موت.ء يا أهل النار خلود ولاموت»”"©» والموت معنوي. 

فالمهم أن نقول: إن الميزان يوم القيامة حسي» حقيقي» توزن به الأعمال» 
فمن ثقلت موازينه قأولئتك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم . 

5 فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد الله لقوله «سَبِحَانَ الله وَ الْحَمدُ 
العيوب والنقائص وإثبات الكمالات . 

ففى (اشْبِحَانَ الله) نفى العيوب والنقائكص. وني «الحَمِدُ لله) إثبات الكمالات . 

5-أن الصلاة نور ويتفرع على هذا : 

الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيراً من الصلوات من 
المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور» فما الجواب؟ 

الجواب أن نقول: إن كلام الرسول يَهِ حق لا إشكال فيه؛ لكن عدم 
استنارة القلب لخلل في السيب أو وجود مانع . 

فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في السبب» لأنه لم يخلص . 


)١(‏ أخخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة؛ 
(4ظم)ء(كه5). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة مريم» (4)5770: ومسلم» كتاب 
الجنة؛ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاى (5869), (50). 


العديت العثالث والعقرود د شطر الآيمان؛ 


/ز 7 سد 

ل لحرن حدر سيا وكا لاس ع د 
الصلاة فلا تحصل النتيجة» وقس على هذا كل شيء رنَّبَ الشرع عليه حكماً 
وتخلف فاعلم أن ذلك إما لوجود مانع» أو لاختلال سبب» وإلا فكلام الله عر 
وجل حق وكلام رسوله يَةٍ حق . 

/ا الحث على الصدقة» لقوله : الصَّدَقَة بد 

5" 
الصدقة هو المال. 

4 الحث على الصبر وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحرارة» لكنه 
ضياء ونور لقوله: ٠و!‏ سبو ضيّاء» . 

٠‏ أن حامل القرآن إما بل رن انمو اولس مال سرف ةا لور 
عليه» إما للإنسان وإما على الإنسان» ويتفرع على هذه الفائدة : 

أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو,لاء 

١‏ عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدىء» بل إما للونسان وإما على 
الإتسان: 

١7‏ بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح؛ وأنهم يبيعون 
أنفسهم : فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقهاء ومن باعها بعمل سيىء فقد أوبقها. 

١‏ أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عزّ وجل» وليس إطلاق 
الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده» قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان . 
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الحديث الرابع والعشرون 


عن أبي ذرَ الاي رضي الله عنه عَن النبي يه فيمًا يوي يه عن رَبَهُ عز 
وجل أنه قَالَ: : اباد ني حَوَمْث الظَلْم علَى تَْيِيْ نْ وَجَعَلنْهبَيَنَكُمْ مُحَوَمَا فَلا 
ا ل ا عبادِيِ كلَكُمْ صَال إ من مق اَي أفكم. عبآدء* 
0 لأَمْنْ أطعَمتَهُ فاشتطيحونى أَطيِحكُيْ ا 

2 و ل يا يبي كم مخوطون بلايلل والنهار وأنا 
ور أغفر لَكُمْ يا عِبَادِيْ اقم نا كلتو 0 
َنَصُرُونِي وَلّن تَبْلقُوا ر َي وني »يا يادي لو أن أولكُمْ وآجِركُم وإنْسَكُمْ 
وَحِسَّكُمْ كانوا عَلَى أب فى كلب وَجُلٍ وَاحَدٍ مدكُمْ مَا رَادَ ذلك فِي مُلْكِيْ شَيكآ يا 
عبَادِي لو نوكم وَآجِ ركم وذ وَحَكُمْ اا عَلى أفجَرِ قَْبِ رَجُلٍ وَاحدٍ 
منكُم مَا تَقَصّ ذَلِكَ مِنْ مُلكِيْ شَيْئاً ل كُمْ وَِنْسَكُمْ 
وَجِتَكمْ قَامُا في صَعِيْدٍ وَاحدٍ فَسَألْوْنِي قا عُطيْتُ كُلّ وَاحِدٍ مَسْأَلَبَهُ ما نَقَصضَ ذَلِكَ 
ممًا عِنْدِي إلا كما يَنقُصْ ينْقُصُ المشبطٌ د دسل البتخرء يا باد نا ِي مالك 
أخصِيهًا َكُمْ ثم أوَدْكُم يها َمْنْ جد حَيْراَيَحمَدِ لله وَمَنْوَجَد غير ذلك َل 
ا اشن روا ستل 


الشرح 


قوله: «فيمًا يَرُويْهِ) الرواية: نقل الحديث عَنْ رَبَهُ» أي عن الله عرّ وجل» وهذا 
الحديث يسمى عند المحدثين قدسياًء والحديث القدسي : كل ما رواه النبى 


220 أخرجه مسلمء كنات الث والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» زلالاه ؟) ووه). 
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كد عن ربه عز وجل . 

لأنه منسوب إلى النبي يَلِةِ تبليغاً: وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان 
كل واحد منهما قد بلغه النبى يَكِِْةَ أمته عن الله عزّ وجل . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي : هل هو كلام 
الله تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله يَكْةِ معناه» واللفظ لفظ رسول الله 
ك؟ على قولين : ش 

القول الأول: أن الحديث القدسى من عند الله لفظه ومعناهء لأن التبى 
كه أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون 
بلفظ قائله لا ناقله» لا سيما أن النبي يكلِةِ أقرى الناس أمانة وأوثقهم روايةٌ .. 

القول الثانى: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظظله لفظ النبى 
كَكِْدّء وذلك لوجهين : 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسى من عند الله لفظأاً ومعتى ؛* لكان 
أعلى سنداً من القرآن؛ لأن النبي يك يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو 
ظاهر السياق» أما القرآن فنزل على النبي يَكلِكِ بواسطة جبريل عليه السلام؛ كما 
قال تعالى : *# فُلْ مَرَلْمُ وح الْفُدّس من رَيلكت 4 [النحل: 01٠١7‏ وقال : ل تَزَلَ به 
.1 دماج 3 م ل 0 هه 7 عل ُ 0 
وخ انين © عل كَلِكَ لكو من السزيث 09 بَِِانٍ عَر تين » 
[الشعراء: .]1١92-1595‏ 

الوجه الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله ؛ لم يكن بينه 
وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة 
تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم أن بين القرآن 
والحديث القدسي فروقاً كثيرة : 


شرح الأربعين النووية 


0-7 
منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته؛ بمعنى أن الإنسان لا يتعبد 
الله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يئاب على كل حرق منه عشر حسنات » والقرآن 
يتعبد بتلاوته يكل حرف منه عشر حسنات . 
ومنها : أن الله عرّ وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل الق رآن أو آية منهء ولم 
يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية . 


و ا ل ا 
تحن نَرََنَا ألذَكْرٌ وَإَِا م حفِظُوتَ نيْه4 [الحجر :014 والأحاديث القدسية بخلاف 
ذلك ؛ ليحن » بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاء 
وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة 
والنقص . 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» 
الأحاديث القدسية؛ فُعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى 
والأكثرون على جوازه . 

ومنها : أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة» ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءتهء بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر على الأصحء بخلاف الأحاديث 
القدسية . 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنْبِ حتى يغتسل على القول الراجح» 
بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن 0 القطعي المفيد للعلم اليقيني؛ فلو أنكر 
منه حرفاً أجمع القراء عليه: لكان كافراء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو 
الوا ل ا ل و ل 
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قاله لكان-كافراً لتكذيبه النبي يَكهِ . 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي يك أضافه إلى اللهء والأصل في القول 
المضاف أن يكون لفظ قائله؛ بالتسليم أن هذا هو الأصل » لكن قد يضاف إلى 
قائله معنى لا لفظ كما في القرآن الكريم؛ فزق اشتعنائل عبتت أنوالة إن 
قاتليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظآء كما في قصص الأنبياء 
وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعا. 

وبهذا يتيين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين 
الأشَاعَرَة وأهل السنة في كلام الله تعالى ؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام 
الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم 
سبحانه بصوت وحرفء والأشاعرة لا يثبتون ذلك» وإنما يقولون: كلام الله 
تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوت. ولكن الله تعالى يخلق 
صوتاً يعبّر به عن المعنى القائم بنفسهء ولا شك في بطلان قولهم» وهو في 
الحقيقة قول المعتزلة» لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق» وهو كلام الله 
وهؤلاء يقولون : القرآن مخلوق» وهو عبارة عن كلام الله مايه 
على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق . 

ثم لو قيل في مسألتنا ‏ الكلام في الحديث القدسي -: إن الأولى ترك 
الخوض في هذا؛ خوفاً من أن يكون من التنطع الهالك فاعله» والاقتصار على 
القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي يكل عن ربه وكفى لكان ذلك كافياًء 
ولعله أسلم والله أعلم . 

قوله : ايا عبادي» نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو 
محمد كله وهو يث.مل كلل من كان عابداً بالعبودية العامة والعبودية الخاصة . 

«إني حرمت الظلم على نفسي» أي : منعته مع قدرتي عليه» وإنما قلنا : 
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مع قدرتي عليه 200111111 
يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل . فلو سألنا سائل وقال: 
هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 

فالجواب : نعم» لكن نعلم أن ذلك مستحيل يخبره» حيث قال تعالى : 
ولا يَظَلِمٌرَيِّكَ َحَدَا؛ [الكهف: 44]. 

«وجعلته بينكم محرماً» أي : صيرته بيتكم محرماً. 

«فلا تظالموا» هذا عطف معنوي على قوله : «وجعلته بينكم محرماً» أي : 
فبناء على كونه محرماً لا تظالمواء أي : لا يظلم بعضكم بعضاً. 

اي يبَادي كُلّكُم ضَالٌ) أي تائه عن الطريق المستقيم (إلأَمَنْ هَدَيْنُهُ أ | 


علمته ووفقته» و«علمته» هذه هداية الإرشاد و«وفقته» هداية التوفيق : 


3 


(فَاستهدُوني أهدكُم) أي اطلبوا منى الهداية 0 وهذا 
وات الأمزةبوهدا كقوله +8 اتعوق أب 7" * [غافر: ٠‏ 

هيا عبادِي كُلَكُمْ جَائِمٌ إِلَمَنْ ل 
وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام» أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول 
إليه» فالله هو الذي أنبت الزرع» وهو الذي أدرّ الضَّرْعء وهو الذي أحيا 
الثمار» واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تعالى: #أرَءَيْمُ نَا عون الوم امد 
مومه أ كن تكيش ©) غَنْ مدر ارو 1 سي جا عل أ 13 
1 وَننْيِكَكُمَ فى مالا تمَلَمُونَ (إ كولم عَامسمالشَمأَة الأرك نلوك كرو 0 هيم 
6 عرو (# َآر يتوه عن الرغرة 9 لز طم بعلت كما انز 
تتكيوة :8 إن لمترئوت :ت بل كن عرو جا 2 صم اه 6 
لوه ون أ لز ل عن الشزرة : لت كنا جملكة لها كوك تقكورت و 


اي 


ا 4 2 


قار الى روك : 79 ع اماك 2 ع الْمُنثَءُ 35 2 7 دن َك 
اراي و ا 00 2 الرقة ‏ 1074-4 تجد كيف 
اسع سمه 0 1م 
كذلك أيضاً يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه : إما 
«فَاسْتَطعِمُوني» أي اطلبوا مني الإطعام ) وإذا طليتم ذلك ستجدونه. 
«أطعِدكم)» أطعم : فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر. 
الي 0 
008 م فلخو الصف يده 0 وريما يقال: إنه 
التستري 


0 00 


يا عبَادِي إِنَكُمْ يُحْطفُونَ» أي تجانبون الصواب؛ لأن الأعمال إما خطأ وإما 
صواب» فالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجب» وإما بفعل المحرّم . 

وقوله : «بالّلِيل» الباء هنا بمعنى : : (في) كما هي في قوله تعالى وإ 
لمرو عَليِم مُضيِحِينَ | ؛ 9 ليل مل هَل »* [الصافات : ٠0‏ - 188] أي وفي 
الليل. 

«وَنا أَعْفُِ الذّنُوبَ جَمِيعاً أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت » ومهما 
عظمت » ولكن تحتاج إلى الاستغفار . 
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«تَاسْتَعَفرُوني أَغْفِرْ لَكُم؛ أي اطلبوا مغفرتي» إما بطلب المغفرة كأن 
يقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفر الله وأتوب إليه. وإما بفعل ما تكون به 
المغفرة» فمن قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر”'' . 


١ت‏ 3 و 


عبادي إِنَكُمْ لَنْ تَلْقُوا ضري فُتضروني ٠‏ وَلَنْ تبلْمُوا تفي فَتتْفَعُونِيا 
0 أن تضروني ولا أن تنفعوني» لأن الضار والنافع هو الله عر 
ا ل و ا 
نيا عِبادِي لَوْ أن أَوَل م وآ رِكُم وإنْسكُم و جِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أتقّى ىا قلب 
رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُم ما اد دَلِكَ ِي ملي شيعه يعني لو أن كل العباد من | لوس 
والجن والأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله 
شيئاً» وذلك لأن ملكه عرّ وجل عام واسع لكل شيء» للتقيّ والفاجر. 
ووجه قوله: «مَا رَادَ ذلك في مُلكي شَيئاً' أنهم إذا كانوا على أتقى قلب 
كلرو اك ا تن رن ال رار قدا رويد حبرو وجدرة ريع بيه 
بنقفه كندا لو كان الختك رن لوك الذنيا حرو كفيوون كإئة 'ملكة رمخ 


بجنوده . 

ثم قال: (يَا عِبَادِي لَوْ أذ كم ورك وَإِنْسكُم وَحسَّحُمْ كانوا على 
أقَجْرٍ قَلب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيئً» ووجه ذلك: أن 
الفاجر عدو لله عرّ وجل فلا ينصر الله» ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئاً لأن الله 


.)5400( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات‎ )١( 
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ايا بدي لو أن كم وآحِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قَاهُوا في صَعِبدٍ وَاحَدٍ 

مصَألوني تَأعطيث كُلّ واحد مَسَأَلتَهُ أي إذا قاموا في أرض واحدة منيسطة» 
وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجاية . 


دما نص ذَلِكَ ما عدي إلا كما يَنقُصُ المخيْطٌ إذا أدْخِلَ البحرًه وهذا 
من باب المبالغة في عدم النقص» لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط 
وهو الإيرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص ره 
وهذا كقوله تعالى : © إن ليت كُذَجوا كنا وَسَْكبروأ نا اتح لم أبواب ألتما 


ل ين سر او كر سه سحت سه لي سل 


لا ا د 
[الأعراف: 140 إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط» 
فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم الجنة . 

كذلك هنا ,من المعلوم أن المخيط لو أدخل في: البحر لم ينقص:شيئاً» 
فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عرّ وجل وأعطى 
كل إنسان مسألته مهما بلغت فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحرء ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر .لا ينقص البحر 
انوي الحديك الصجع عن النبي كَل أنه قال ١‏ 
كثيرة العطاء «اللَّيلَ وَالتّهّارَه أي في الليل والنهار «أرَ نمق مُنْلٌ 2 


لع ا للا 3 


اباي إن ِي أفتالقم» هذه جملة فيها حصر طريقه : (إنما) أي ما 
هي إلا أعمالكم ١أُخْصِيْهًا‏ لَكُمْ) أي أضبطها تماما بالعدّ لا زيادة ولا نقصان» 


)1١(‏ أخرجه البخاري» قات الفرفيد» “بات لكان عرسة على الناء) 0/4181 بومطليء 
كتاب الزكاة» باب الحث على التفقة وتبشير المنفق بالخلف» (988): (0507. 


ع شرح الأربعين النووية 


لأنهم كانوا في ل كم د ا لي 
هذا يقول الشاعر: 
ولمحيث #الاكدر متهم جمنن ٠ ١‏ والمححا الجر اللكتع]تتصر 
يعني أن عددكم قليل» وإنما العزة للغالب في الكثرة . 
١نم‏ أوَفيَكُمْ ِيّاهَاا أي في الدنيا والآخرة» وقد يكون في الدنيا فقطء وقد 
يكون في الآخرة فقط . 


ا لا فإن الكافر يُجَارَى على عمله الحسن فى الدنيا 


2 


لا في الآخرة» والمؤمن قد يُوْثَر له الثواب في الآخرة» وقد يجازى به في 
الدنيا وفي الآخرة» قال الله تعالى : ا مَن كانت يُرِيكُ حَرَت الْأنَخْرَةٍ يدق 


حر نر اع نه مر عت 


50 ريو ون كارت وريد حَرتَ الدَنيا نْؤْيَوم مها وَمَالَمٌ في لمر ين تيب 4 [الشورى : 


0 م مسو ٌو وعم ره 


٠]ء‏ وقال عرّ وجل : # من كان يريد العاجِلة عَجَلا لم فِيِهامَاسَنَا لِمَن نيد ثم جَعَلنَا 


م - مدْمُوما مَدَحُووا 4 [الإسراء: 18] وقال عر وجل وه من أَرَاء 


0 


3-3 قا وق لاع هار درة كارك لمكن كد و0 مَعْيهم فكوا # [الإسراء .]١16:‏ 


إذاً فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر» ابا اتوي نون في 
الدنيا والآخرة جميعاً» أو في الآخرة فقط . ش 


قي وق 12 تعس نه امن جد قن بن دمن 
على الأمرين : على توفيقه للعمل الصالح» وعلى ثواب الله  .‏ 

«وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَذَّلكَ؛ أي وجد شرا أو عقوبة «فَلا يَلوْمَنَ إلا تَقْسَهُ» لأنه لم 
فظلمء واللوم: ال ا 
وربما ينطق بذلك بلسانه . 


الحديث الرابع والعشرون: «يا عبادي إنىي حرمت الظلم على نضسسي» 


17 
* من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ رواية النبي يله سن ربه عزّ وجل » وهذا أعلى مراتب السندء لأن 
غاية السند: إما الرب عرّ وجل وهذا في الأحاديث القدسية» وإما النبي كَل 
وهذأ في الأحاديث المرفوعةء وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث 
الموقوفة» وإماعن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة . 

فإذا روينا أثراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسميه موقوفاً لأنه 
صحابي» وإذا روينا أثرعن مجاهد ‏ رحمه الله فنسميه مقطوعا لأنه تابعي . 

؟ - إن أحسن مأ يقال في الحديث القدسي : : إنه ما رواه النبي لَه عن 
ربه عر وجل» ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظاً ومعنى؛ أو 
من قول الله معنى ومن لفظ النبي :5 لآن هذا فيه نوع من التكلّف وقد نهينا عن 
التكلّف ‏ ونهينا عن التنطّع وعن التعمّق . 

- إثبات القول لله عرّ وجل وهذا كثير في القرآن الكريم» وهو دليل 
على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوتء إذ لا يطلق القول إلا 
على المسموع . 

فإن قال قائل : أليس الله تعالى يقول: « وَيَشوُون ف نش لوديا 


ُو [المجادلة : اهلكا كرب يلوه شلويية؟ 35 


قالتجرزاف؟ :بلق »> كن هذا القول مقيد 9 وَبَقُوُوَ فق أَنشِْمَ © وأما إذا 
أطلى القول فالمرادبه ما تسهم: 

4 أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرّمه على نفسه لكمال عدله» وجه 
ذلك : أنه لو كانغير قادر عليه لم يئن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر . 


شرح الأربعين النووية 


1 

- أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم» ولكن اعلم أنه لا يوجد 

في صفات الله عر وجل نفي إلا لثبوت ضده» فنفي الظلم يعني ثبوت العدل 
الكامل الذي لا نقص فيه . 


5 - أنَّ لله عر وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليهء فنحن لا 
حبك جر عاو ان لكر لوجم خاي سعرها جيه كنا الوروستي 0 
نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى : # قل لَمَن مان لسوت وَالارضٍ كل يله كب 
عل تَفْسِهِ د أيَحْمَةَ » [الأنعام: ]١‏ وكتب عرٌّ وجل عنده: إن وَحْمَيِي سَبَقَتْ 
عَضْبى)70 . 


2 


أ يحكم بما شا ل 

وجاك حامر 

جالسادسي جنا نس ” 202005 

كلاً ولا عمل لديه ضائمٌ إن ن كان بالإخلاص والإحسان 
وا لط كا ا ا را ؟ والمراد بنفسه ذاته 

عذ وجل » كما قال تعالى: ط وَيحَزَوْصكُ اله تنح 4 لال عمران: 14] وليس 


.)5979( أخرجه البخاري. كات التويعيد: باب قوله تغالى : #إويحذركم الله نفسه»‎ )1١( 


الحديث الرابع والعضرون: .يا عبادي إن حرمت الظلم على نمسي 5-6 


النفس صفة كسائر الصفات الاضمو و الطاج والقار», فالتفس يعني الذات» 


فقوله : 9# وَيُحَدِرصكم الله نفسة نسم * يعني ذاته» وقوله هنا : «عَلَى نَفْسِي» يعني 


عليج داهن وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات لكن شاع بين الناس إطلاق 
الذات دون إطلاق النفس» ولكن الأصل العربي : النفس . 
أن الله تعالى حرّم الظلم بيننا فقال: «وَجَعَلئَهُ بَينَكُمْ مُحَوّماً؛ وهذا 

يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله : 
«قَلاً تَظَالّمُوا أي فلا يظلم بعضكم بعضاء وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكوّن 
للنفس ويكون للغيرء قال الله تعالى : 8 وَكلكن ظَلَموا تسو 4 [هود: .]1١١‏ 

ومدارالظلم على التقص كما قال ) الله تعالى : # كمالس داكت أعلهَاوَلٌ 
نظا ميمه شيعا ميم [الكهف : *] ويدور على أمرين : 

إما منع واجب للغير» وإما تحميله ما لاا يجب عليه. 

مثال الأأول: أن تمنع شخصاآ من دين عليك فلا توفيه؛ أو تماطل بهء 
لقول النبي يل : «مَطْلٌ القن ضَلْ90" . 

ومثال الثاني : كأن تدعي عليه دنا وتأتي بشهادة زور فبحكم لك به. 
فهذا ظلم . 

فإن قال قائل : هل يستثنى من قوله : ١قَلا‏ تظالَّمُوا» * 3 

الجواب : لا يستثنئ . 

فإن قال : أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ 


فالجواب: بلى» لكن هذا ليس بظلم» لأنه أبيح لناهذا . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب في الحوالة». (4)1173 ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب لحري لل الح 1ه 10 . ْ 


شرح الأربعين النووية 


فإن قال قائل : وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ 


انعو دن يه يع كا أنوا كن ادها ع توا الا وباء الحا عدي مف 2 
النبى يَكَفِيةٍ قال : «مَنْ قَعَلَ مُعَاهَدَالَم يرح رَائْحَةَ الجر)2317 نسأل الله العافية . 

وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولتك المغرورين الذين يعتدون على 
أموال الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك فى يلدك وهو معاهدء أو أنت 
في بلده» فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لا 
بأس أن نفسد أموال هؤلاء. الكفارء فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع» 
ويعتدون على المتاجر ويعتدون على السيارات وهذا حرام عليهم ‏ سبحانٍ 
الله - قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدكم وتخونون» هذا 
أشد ما يكون تشويهاً للإسلام وقدحاً في الإسلام . 

والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام فى الواقع لكن لهؤلاء الذين ينتسبون 
معاهدين عندك أو أنت عندهم» فلا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم . 

4 - أن الإنسان ضال إلا من هدى الله» ويتفرع على هذه الفائدة: 

أن تسأل الله الهداية.دائماً حتى لا تضل . 


فإن قال قائل : هنا إشكال وهو أن النبي يَكةِ أخبر أن كل مولود يولد على 
الفطرة””“» وهنا يقول: كلكم ضال؟ 


٠..ًادهاعن أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية» باب إثم من قتل-‎ 4)١( 
ومسلمء‎ :)١586( (؟) أخرجه البخاري. كتاب الجنائز» ياب ما قيل في أولاد المشركينء‎ 
577 كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (لممككي‎ 


التحديث الرابع والعشرون: «يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي» ات 


فالجواب : أن النبي يل قال: «كُلُ مَونُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرة» لكن قال : 
أب 5 9 سراي أو يُمَجُسَانهِا وهنا يه الفكاميق 

3 700207 
العلم من أقفضل الأعمال» بل قد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: (العلم لا 
يعدله شيء لمن صحت نيته» لاسيما في هذا الزمن الذي كثر كثر فيه الجهل » وكثر 
فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي » فطلب العلم في هذا الزمان متأكد . 

5 أن لا تطلب الهداية إلا من الله لقوله : «فَاسِتَهِدُونِي أهدكم». 

ولكن الهداية نوعان: : هداية التوفيق وهذه لا تطلب إلا من الله؛ إذ لا 
يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله عر وجل : . وهداية الدلالة : وهذه 
00 : يا فلان أفتني في كذاء أي 

0 “دونه بذلطلى أن الشواءهلداية التوقيق أو 

إنه يشمل الهدايتين» وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها 
عا ظ 

١‏ أن العا في الأصل جياع؛ لأتهملا يملكرت أن يخلقوا ما تحبا 


سا سار مر 


الأجساد كما في سورة الواقعة : : # ديم م ما كروت هي +أنشر تَرْوِعُوتَهء َم ححَنُ 


م مر رح عر ار 21 م 


لرَّرِعُوتَ (( لَوْ مناه لجعلسة حطنما 2000 © إن لَمعرمُوت (زم) بل ححنُ 


شرح لبعد النووية 


مقا جَعَلتَه لمجا ملكا د : 
فالأصل أن الإنسان قاصر جائع 0 من أطعمه الله 1-7 00 هذه الفائدة 
قوله: «فَاسْيَطْمِمُونِي أَطهِمكُْ» أي اسألوني الطعام أطعمكم» وعليه فلا تلجأ 
في طلب الرزق إلا من الله عرّ وجل . 

١‏ - وقوله: «اسْتَطْهِمُونِي» يشمل سؤال الله عر وجل الطعام» ويشمل 

ابر ف الروك وخا اضر لياح أو حم قال خالى فى رز الس 
56 : فت الصاره فَأنتشْرُوا في الْارَضٍ وَأبنَهواأ من عَضل الله وأذكروأ الله كديرا 
لي تير ليا © [الجمعة : .]٠‏ وقال تعالى : «هْرٌ أَى جكل لك الارسَ 
ل لَه لور 43 [الملك : 16] وإلا فمن المعلوم 
أن السماء ال اتمطرضها رلا وسار لاخبرابين لابلاع السعن: 


عا أذ لاقل تفي الإكنا لدي عق كه 50 وسيبق 
شرح 0 العري الحسي» وقد يراد به المعنوي أيضاء وذلك لأن 


الإنسان خرج من بطن أمه عارياً ولا يكسوه لاله عزو جزياينا درم ين 
الأسباب . 


- كرم الله عرّ وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم 
إليدء ثم يدعوهم إلى دعائه عرّ وجل حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر 
والبعاحة : 

7 - أن ابن آدم خَطَّاءء أي كثير الخطأء كما قال الله عزّ وجل : 
« وها لمكن َه كن حلَلُومًا بولا( [الأحزاب: الا 


- أنه مهما كثرت الذنوب والخطانا فإن الله تعالى يغفرهاء لكن 


الحديث الرابع والعشرون: «يا عبادي إنى حرمت الظل على نس ع 


| يحتاج أن يستغفر الإنسان ولهذا قال: «فَاسْتَغْفِرُوني أَغْفِر لكم» وقد سبق في 
الوجه الأول: طلب المغفرة باللفظ بأن يقول: اللهم اغفر لي»2 أو 


أستغفر الله . 


الوجه الثانى: طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سبباً لذلك 
كقوله يكل : دم قَالَ: شبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في اليّوم مائة مّرة عُفِرَتْ خَطَايَاه وَإِنْ 
كَانَتْ مِثْلّ رَبَدِ البتخر)17؟ . 

- أن الله تعالى يغفر الذئنوب جميعاً»ء وهذا لمن استغفر» لقوله عر 
وجل «فَاسْتَغْفِدُونئْ) أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال 
الصالحة لقول النبى يلِةِ: «الصلوات الكَمسن وَالجمّعَة إلى الجُمْعَةِ وَرَمضَانَ 
إلى رَمَضَانَ مُكَمّراتِ لما بيهن مَا اجثنبت الكبائر)”"2» وأما الكبائر فلابد لها من 
ثوائة خاصة» فلا تكفرها الأعمال الصالحة»ء أما الكفر فلابد له من توبة 
بالإجماع. 

فالذنوب على ثلاثة أقسام : 

قسم لابد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر . 

والثانى : ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر. 


)غ2 أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاى باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 5551 
(50). 50 


(؟) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمغة إلى الجمعة (7؟؟). 


شرح الأربعين النووية 


مس 5 ٠/‏ 5 ستسدة 
يقرلون ا 


4ت كال مولطا ن امعد ويطل وعدا عرة خلقه» لقولطة وجل : 
(إنَكُمْ لَنْ تَبْلَمُوًا ضُرَيْ . . . وَلَنْ تَبلُعَُا نَقْعِيْ؟ وذلك لكمال سلطانه عزّ وجل 
وكمال غناهء فكأنه تعالى قال: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا 
غلك لذلك ولالتسورى عاسي بلقن الاطلجة لكو : 

كلام امهل الفوف والسعون اقل ؛ لقوله: على أَنقّى قَلبٍ رَجُلٍ 
وَاجلٍ مُنْكُو) : على جر علب وَجُلٍ وَاحد نكم ويشهد لهذا قول النبي 85: 


يك وَإِنَّ في البََسَدٍ مُضغة إذا صَنُحت صَلْحَ امد كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَت فَسَدَ الجَسَدَ 
20 ويتفرع على هذا : أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهبء» 
وأين حل حتى تُطهّرهُ ونصفيه 


1 كمال عَتَى الله عرّ وجل وسعة غتاهء لقوله: «يا عباوي لو 
أَوَلْكُمْ ورآخ ركم وَإِنسكُم وَحِدَكُم اموا ني صَعِيدٍ وَاحدٍ. . . ) فهذا يدل على سعة 
غنى الله عزّ وجل وسعة كرمه وجوده. 

- أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من 
تفرقهم» ولهذا أُمِرُوا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة» وأن يجتمعوا 
في مصلى العيد وفي الاستسقاء» وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحدء 
لأن ذلك أقرب إلى الإجابة . 0 


خطواز المبالغة بالقزل» 'لقونه: وإل كما تمن البخيط [ذا أدخل 


2620 أخرجه البخاري» كتاب الويمان. باب من استبرأ لدينهء (5ه) ومسلم» كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» .)05١9( :)١6949(‏ 


الحديث الرابع والعشرون: ديا عبادي إنى حرمت | لظ على نفسى» 
ا 0ك - م20 


البحرّه وهذا له نظير كما في قوله تعالى اال 
حَقَّ بج لََمَلُ في سَ كيل ومسكَنَ لك جحْزِى الْسْجْرمِينَ 4 [الأعراف : 4٠‏ : 


0 

لسر قال الله تعالى : #« من يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوْ حَيرا مَرَوٌ 07 

كن امل سكل درو شرا نا [الزتزلة : لاء 8 وهذا على سبيل 

المبالغة » فلو عَمِلَ أدنى من مثقال الذرة لرآاه لكن لما كانت الذرة من أصغر 

المخلوقات مما تضرب به العرب المثل فى الصغر قال: # فَمَن يَعَمَلُ 
مِتْعََالَ درو حيرا يرم 4 [الزلزلة : 9]. 

٠‏ أن الله عزّ وجل لا يظلم أحداً شيئء بل من عمل عملاً وجدهء 
لقوله : ١نم‏ أوَقيكُمْ إِيّاهَاء . 
: ان دحوت" الحمد لله عر وجل علو تمع وحداصيراء وذلك من 
وجهين : 

الأول : أن الله عرّ وجل يسره حتى عمله . 

الثانى : أن الله تعالى أثابه . 

7 جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغاتب» لقوله: «قمَّن 
وَجَّد حرا فلتخمد 41ادوت أن بقول : فمن وجد خيراً فليحمدني» والعدول 
عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم» كما يقول 
الملك مثلاً وهو يأمر: يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذاء فهو أبلغ مما لو 
قال: أقول لكم افعلوا كذا وكذا. 

- أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه . 


شح الأربعين ن التووية 


فإن قال قائل : كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لي هذا؟ 
فالجواب : أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه 
قَدّرَ لك هذاء فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا 
عملهاء وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا تركه؛ 
وإلا فلا يعلمء فاللوم ل ل ا 
كله فاللوم عليك أنت» والله الموفق 


ع (ضجع (مْرَيّ 
الحديث ٠‏ الخامس والعشرون: «ذهب ب أهل الدثور الأجود. ف« دوم 


1/1 عس 


الحديث الخامس والعشرون 


عن أبي ذَّدّ - رضي الله عنه - أيضاً أن لاسا من أصحَابٍ رَسشُولٍ ٠‏ للد كن 
َانُوا للبّي يله يا رَسُولَ الل: ذَمَبَ أهلٌ الذثور بالأجور يُصَلُوْنَ كَمَا نُصَلَْ 
وَيَصُومُونَ كُمَا تَصُومُ وَيَتَصَدَفُونَ بفُضُولٍ أَمْوَالِهِمْء قَالَ م 
لَكُمْ مَا تَصَدَقُونَ به؟ ! إن بكُل تَسِيْحةٍ صَدَفَة َكل تكُبيرة صَدَقة ول تَحْميد مَعْدَةِ 
صَدَقَةَ وكلّ تَهْليْلّة صَدَمَة. دأ بالعثزون صَدَقَُ وي عن كر صَدقة وف 
بضع أحَدكم صَدَفَة؛ قَالُوا 06 نول اله ابأ اننا شهوية وَيَكُوْنُ لَه ذيها أَجْدهٍ 
قَالَ ١أريْنُم‏ لو وَضَمَهَا فِيْ حَرَامٍ أكانَ عَلَيْهِ فيها ورْدُ؟ مَكَدَلِكَ إِذَا وَصَعَهًا في 
الحَلالٍ كَانَ لَه + ا ٠‏ 


الشرح 

قوله: «أنَّ أنّاساً» هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي جك : «دَّمَبَ آهل الدثور» 
أي الأموال الكثيرة «بالأجور» أي الثواب .عليهاء. وليس قصدهم بذلك 
الجسدء ولا الاعتراض على قدر الله؛ لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالاً 
يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور . 

ابُصَلونَ كَمَا نُصَلَيء وَيَصَومُونَ كَمَا تصومء وَيَتَصَدَقُونَ بفُضولٍ 
أموالهم» يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء» فكيف يمكن أن نسبقهم أو 
نكون مثلهم» هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم وليس مرادهم قطعاً الاعتراض 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الضدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
(دتحكى (لم)ء 


شرح الأربعين ن النوويةه 


على قدر الله عزّ وجل» ل ع ا 

قال النبي يك : «أوَلِيِسَ قد جَعَلَ اللهلَكُم مَا تَصَدَقُونَ به) . 

الجواب: بلى» ثم بيْنَ لهم يل فقال: (إنَّ كل تَسبِيحَةٍ صَدَقَة أي إذا 
قلت : سبحان الله فهي صدقة . 


«وَبَكُلَ تكبيرَةٍ صَدَفَة) إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة . 
«وَبكُلٌ تحميدَةٍ صَدَقَةٌ» إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة . 


«وَبكُلٌ تَهليلَة صَدَقَةٌ» إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة . 


2 


«وآئه بالتعروق صَدَقَةُ» إذا أمرت من رأيته مقصراً في شي امن 


الطاعات فهي صدقة 

(وَنهِيٌ عَنْ مُنكرٍ صَدَةَ :5 إوارايت مدا ما بكر وتوف لاف 

هذه الأشياء التي ذكرها النبي كل وقال: إنها صدقة يستطيعها هؤلاء 
الفقراء» فأنتم املتوا الزمن من التسبيح. والتكبير والتهليل والتحميد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات . 

والأغنياء يمكن أن لا يتصدقوا كل يوم» وإذا تصدقوا لا يستوعبون اليوم 
بالصدقة» وأنتم قادرون على هذا . 

.ولما قرر النبي يَلِةِ هذا اقتنعوا رضي الله عنهم لكن لما قال : (وَفي بتضع 
َحَدِكُمٍ صَدَقَةٌ) أي أن الرجل إذا أنَى أهله فله بذلك صدقة» قالوا: يا رسول الله 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استفهاماً وليس اعتراضآء لكن يريدون 
أن ل وجه ذلك. كيف يأتى الإنسان أهله وشهوته ويقال: إنك مأجور؟! 
أي أن الإنسان قد يستبعد هذا ولكن النبي كه بيّن لهم وجه ذلك فقال: ١أرَيُم‏ 


العديك الكامشس والعشرون: ذهب ولد الدثور بالأجورء 


عبطت دادع 
لور وال حرام 20 » والجواب ال كر لوو لوعي 


في حرام . 

قال يلي : «مَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ كان لَه أجك» فاستغنى عن 
الحرام فكان مأجوراً بهذاء وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكسء أي إذا 
ثبت هذا ثبت ضده في ضده . 
* من فوائد هذا الحديث : 

١-مسارعة‏ الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح» لأن 
هؤلاء الذين جاؤوا يقولون للرسول يللُ: إنه ذهب أهل الدثور بالأجور لا 
يريدون الحسد» لكن يريدون أن يفتح لهم النبي بك بابآً يدركون به هذا السبق . 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في 
الدنيا والآخرة» وهو أنهم يتصدقون. 

- أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير» لقولهم: «يْصَ 

كما نُصّليء وَيَصِومُونَ كما نّصوم» وهو كذلك» وقد يكون أداء الفقير أفضل 
وأكمل من أداء الغني . 

5- أن النبي يك فتح للفقراء أبواباً من الخير لقوله : «أُوَلِيِسَ قد جَعَلَ الله" 
لَكُم ما تَصَّدَقونَ به وذكر الأبواب. 

5 تقرير المخاطب يما لا يمكنه إنكارى» لقوله: ولس قد جَعَلَ اللا 

لَكُم ما تَصَّدَقونَ بهِ» لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه . 

1 أن ما ذكره النبي يَكِةِ من الأعمال كله صدقة؛ لكن هذه الصدقة منها 
واجب» ومنها غير واجب» ومتها متعدء ومنهاقاصر حسب ما سنذكره - إن 
شاء الله تعالى -. ا 


شرح الأربعين التو ويه 


قال طن : نيك تَسيحة ص صَدَقَة» وبكل ده صَدَفَة ري 
صَدَقَةَ م اقل | كلها قاهيل بواعقه 7 سه راسد شور و الس 

فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب» فتكبير الصلوات واجب» وتكبير 
أذكار الصلاة بعدها » وهكذا يقال في التسبيح والتهليل . 

2 مر بالمّعروف صَدَقَة وَنْهِيْ عَن مُذْكرٍ صَدَقَة) هذا من الواجب» لكن 
الأمر بالمعروف تارة يكون واجباً وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد 
غيرء» وكذلك النهي عن المنكر» وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه 
ولكن هناك من يقوم مقامه» وتارة يكون مستحباً وذلك في الأمر بالمعروف 
المستحبء والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم منكر . 

والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين : 

الشرط الأول: أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف. فإن: كان جاهلاً 
فإنه لا يجوز أن يتكلم» لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم . 

الشرط الثاني: أن يعلم أن هذا:المأمور قد.ترك المعروف» فإن لم يعلم 
تركه إياه فليستفصل» ودليل ذلك «أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي كلل 
يخطب فجلس ء فقال له ككهِ: «أصليت؟» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين 
وتجوّز فيهما)”١‏ فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أولاء فلابد أن 
تعلم أنه تارك لهذا المعروف . 

* والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط : 

الشرط الأول : أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعيء: لا بالذوق ولا 

الو ال 


الجمعة» 0000 0 0 


الحديث التخامس والعشرون: «ذهب أهل الدثور بالأجور» 


فقد يتكر الإنسان ما كان معروفاً. 

الشرط الثاني : أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر» فإن لم 
تعلم فلا يجوز أن تنهى» لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعاً ولأكل الناس 
عرضك. بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر» مثال ذلك : 

رأيت رجلاً في البلد يأكل ويشرب في رمضان ولنقل في المسجد 
الحرام» فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا؟ لأنه قد يكون 
مسافراً والمسافر يجوز له أن يأكل.ويشرب في رمضانء» إذاً لابد أن تعلم أن هذا 
المخاطب قد وقع في هذا المنكر . 

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم» فإن زال المنكر إلى 
ما هو أعظم كان إنكاره حراماء لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما 
هو أشد. 

وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يزول المنكر بالكلية . 

القسم الثاني : أن يخف . 

القسم الثالث : أن يتحول إلى منكر مثله . 

القسم الرابع : أن يتحول إلى منكر أعظم . 

فإذا كان إنكار المتكر يزيله فلاشك أن الإنكار واجب . 

وإذا كان يخف فالإنكار واجب» لآن تخفيف المنكر أمر واجب . 

وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظرء هل يُرجّح الإنكار أو لاء 
فقد يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء 
ربما يكون أخف» وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه 
أحسن من نقله لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى 


شرح الأربعين النووية 


ع 0 


فإذا قال قائل : عا أرط لهل الأتساء؟ 


فتقول: أما إذا كان ره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى : 
0 [المائدة: ؟] وقوله : فر َلك مَك دعن إل بير 


0 1 او ا 00 


يود يلعف ويتمَوَ عن لُك ر 4 [آل عمران 5 ]٠‏ وقول النبي كه 3 «وَائدَي 

نفسي بيده لتَأمْرن بالمُعروف وَتَنَهُونَ عَنِ المذكر وَلتَأَخْذْنَ على يد د الظالم 
وَلمَاطدَنّة على الحق أطرا»03) وذكر الاحديث وغيدا شديدة. 

أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واأجب» 
وقد يقال: إن الأدلة السابقة دليل على هذاء لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار 
فيكون داخخلاً فيما سيق . 

أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام» ودليل ذلك قول الله 
روبعل« ول كنثا الزبرهه خرن ين حزن اد مف | لقهحدوا بسر ول 4 
[الأنعام ]٠١8:‏ فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب» لأن سب آلهتهم 
يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عر وجل» فتحن إذا سببنا 
آلهتهم سبينا بحق» وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق . 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه مر مع صاحب له على 
قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون., ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا فقال 
له صاحبه : لماذا لا تنهاهم؟ وكان - رحمه الله - تمن عرف بإتكار المنكر» 
فال: لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم» 
وهذا أعظم مما هم عليه الآن_فانظر للفقه في دين الله عرّ وجل - 


)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف (179؟). 


الحديث الخامس والعشرون: «ذهب + أهل الدثور بالأجور. 


اقل ع اعون مالك ود لاه لوك واس با ومن 
المستحب تارة 5 


إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنى إن لم يأت أهله صار من الصدقة 
الواجبة» وإلا فهو من الصدقة المستحبة . 

وظاهر قوله: «وَفِي بصع أَحَدِكُم صَدَقَةه أن ذلك صدقة وإن كان على 
سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام» لأنه إذا كان على سبيل 
الاتكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة» لأنه يدفع الحرام بالمباح» لكن 
إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة » وله وجه. ومن الوجوه: 

الأول : أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير 
معصية الله لقول النبي يكل «إِنَّ لِتَمْسِكٌ عَلِيكٌ حَقَا»0' . 

والثاني : أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله؛ لأن المرأة عندها من 
الشهوة ما عند الرجل» فهي تشتهي الرجل كما يشتهيهاء ا ار 
إليها وصار ذلك صدقة . 

3 ل 
لقولهم : «أيأتي أَحَدْنَا شَّهوَنَهُ وَيَكونَ لَه فيه أجر» . ش 

وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يُظن أنه من أمور الدين 
فإن السؤال عنه بدعةء لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى 


ومن ذلك : لما حدث النبي يٍَِ عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة» 
قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة فقال ١لآ»‏ 


1غ( أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم » (/181). 
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اقدروا لَهُ ند اق ني ساك ذا لاس ل ني ا رم القن 
كه ابتداء» وإمًا أن يُسأل عنهء ومالم يرد عن النبي يَكلِةِ ابتداءً ولا جواباً لسوال 
وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة . 

ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته» أو بعض 
المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة» نقول لهؤلاء: إن هذا 
بدعة» لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع فنقول : هذا السؤال بدعة وإن كنا 
لانصف السائل بأنه مبتدع . 

كروك ري ا ا وو اراي 
أشبه ذلك . 

حسن تعليم النبي يك حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب» 
وعذاامن حون التعلم أو كوت الامو الع بالأمور العقلية» وذلك في 
قوله: ار أكَانَ عَلَيْهُ وز مَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في 
الحَلالٍ كَانَ لَهُ أجد 

9- أن القياس حجة» فقياس الموافقة كثير جداً ولا إشكال فيه بأن تقيس 
هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام فتقول : يجب هذا قياساً على 
هذاء ويحرم هذا قياساً على هذا . 

وكذلك قياس العكس صحيح أيضاً» لأن النبي يَِ قاس هذا القياس قيا 
عكس » يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزراً فالشهوة الحلال أجرء وهذا واضح . 

أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة» لقوله 
يك : «وَفِي بضع أَحَدِكُم صَدَقَةٌ) والله الموفق 


4 ك4 
دن 2 


1 


.)١١١( أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال‎ )١( 


َه 
جى يجري 
ديك ١د‏ (الزومسى 


التحديث السادس والعشرون: «كل سلامى من الغاس عليله صددقة: 


مد 0( ١‏ سه 
الحديث السادس والعشرون 


عن أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسْولُ الله يك : ١كُلّ‏ شلامى مِنّ 
الس عَلَيْهِ صَدكَةٌ كُلُ يوم تَطْلحُ فيه المي : 42 بين اين صَدَفَّة وَتُعِينَ 
لجل فِي دَابيْ نَمِل لَه علَيَْا أو َف لَه عََهَا ماه صَدَقَك وَالكَلمةُ اطي 
صَدَقَةٌ 0 إلى الصَّلاةٍ صَدَقَةٌ وتُميط الأذى عَن الطَرِيّق 


حي 


صَدَقَة ١‏ ('؟رواه البخاري ومسلم. 


الشرح 

السلامى هي المفاصل» وقيل : العظام» والمعنى واحد لا يختلف» لأن 
كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكل» بوفي القوة» 
وفي كل الأمور وهذا من تمام قدرة الله عرّ وجل فليس الذراع كالعضد» 
وليست الأصابع كالكف,» فكل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة» 
ولذلك كان على كل سلامى صدقة . 

وجاء في صحيح مسلم أن السلامى ثلائمائة وستون مفصلاًء » هكذا جاء 
في الحديث” "؟: والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله مما يدل على أن 
رسالة النبي يَكْةِ حق . 

وقوله : كن سلامَى مِنَّ اليس عَلَيّْهِ صَدَقَة (كل سلامى) مبتدأء و(من 


222 أخرجه البخاري» كتات الصلحء باب فضل الإصلاح ب بين الناس» 5622-0 ومسلمء 
كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم (الصدقة 5 ١‏ 20 ؛(كه). 
فق أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة 01١١9‏ . 
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الناس) بيان ل: (كل) أو: ل(سلامى)»ء (عليه صدقة) مبتدأ وخبر (كل) 
والمعنى : كل مفصل عليه صدقة . 

وقوله: «كل يوم تطلع فيه الشَمْسن» يعني كل يوم يصبح على كل عضو 
من أعضائنا صدقة» أي ثلاثمائة وستون في اليوم» فيكون في الآسبوع ألفين 
وخمسمائة وعشرين. 


لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات» فكل القربات 
صدقات» وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان» مادام كل قربة صدقة فما 
أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه . 

كان عل ادقن بي لكان امول آى نمق تنا نا بم 
وإما بحكمء والذرق انمدق تعرس زلبك الى شين للح الا الت 
لأحدهماء فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح » وهذا قد يفعله بعض 
القضاةء يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه» وهذا 
محرم ؛ لأنه بالإصلاح لابد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه فيّحَال بينه وبين حقه . 

إذاً العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقةء لكن إن علم أن 
الحق لأحدهما فلا يصلح» بل يحكم بالحق . 


موه 


«وَتعِيْنُ الرّجل في ذَابَيّهِ) أي بعيره مثلاً «تَخْمِلَه عَلَيْهَاا إذا كان لا يستطيع 
أن يركب تحمله أنت وتضعه على الرحل هذا صدقة «أو تَرْقَعُ لَهُ عَلَتْهَامَنَاعَهُ) 
متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهماء. تحمله على البعير 
وتربطهء هذا صدقة. 


«وَالْكَلِمَةٌ الطيَّةً صَدَفَةٌ) أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح 
وال لتك والتهليل» أو حق الناس كحسر: الخلق صدقة . 


المعادمث السائس والعشرون: «كل سادمي من الدناس عليه صدقة» 


«وَبَكُلٌ خُطْوَةٍ تَحْطُومًا إِلَى الصّلاةِ صَدَقَةُ سواء بعدت المسافة أم 
قصرت » وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا بُخْرجه إلا الصلاة لم 
يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجةء وحط عنه بها خطيئة . 

فيكتسب شيئين : رفع الدرجة» وحط الخطيئة . 

وقد استحب بعض العلماء ‏ رحمهم الله أن يقارب الإنسان خطواته إذا 
ذهب إلى المسجد» ولكن هذا استحياب في غير موضعهء ولا دليل عليه؛ لأن 
النبي يكل لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل : فليدن 
أحدكم من خطواته؛ ولو كان هذا أمراً مقصوداً مشروعاً لبّنه النبي وَل ولكن 
لاف ساعد الخطا قصداً ولا يدنيها فصا بل يمشي على عادته . 

وهذا نظير قول بعضهم : يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف » مثال ذلك : 

حضر الإنسان إلى المسجد الجامع في الساعة الأولى يوم الجمعة» 
قالوا: ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف 
وثواب انتظار الصلاة» وهذا في غير ل 0 1 
محبوباً إلى الله ومشروعاً في الإسلام لبينه النبي مَِوُّ وفد تكلم على ثواب من 
راح في الساعة الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة ولم يقل 
للناس : انووا الاعتكاف مدة لبئكم في المسجد . 

فول ونا تاس نه عفن العلمافة والكق يه تقلط أ أن اسع ابي شي 
يتقرب به الإنسان إلى الله عرّ وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له . 

ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يُطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط» فلا يقال للإنسان اعتكف في 
أي وقت إلا في هذه العشر. 


شي الأربعين النووية 
1م : لللسصستتتببت] 


ا الى لجن العطر ار و رمضان يتحرى 
ليلة القدرء ثم اعتكف العشر الأوسط. ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر. 
فاعتكف العشر الأواخر”!» ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في 
العام القادم مع أنه قد فعله» وكان النبي يكل إذا فعل شيئاً أذ 

فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من 
رمضانء ثم إن سبب الاعتكاف هو تحرّي ليلة القدر» وليلة القدر تكون في 
العشر الأواخر من رمضان. 

فالعبادات محددة شرعاً» ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة 


أمورء ولع 

١ومِيِطٌ‏ الأذى عَنٍ الطَريْقٍ صَدَقَة) أي تزيل الأذى وهو ما يؤذي المارة 
من حجر أو زجاج أو قاذورات فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم 
فإنه صدقة . 
#: من فوائد هذا الحديث : 

- وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل 
عضو من أعضائه» لأن قوله يَكةِ : «عَلَِيهِ صَدَفَّة) وعلى للوجوب» ووجه ذلك : 
أن كل إنسان يصبح سليماً يجب عليه أن يشكر الله عرٌ وجل ء سليماً في كفه» 
في ذراعهء في عضده. في ساقه. في فخذه» في كل عضو من أعضائه عليه 
نعمة من الله عر وجل فليشكرها . 0 

فإن قال قائل : قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة؟ 


00 أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر؛ 6200 ومسلم» 
كتاب الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء (1/ا1١)»:19).‏ 


التحديث السادس والعشرون: «كل سلامي من الناس عليه صدقة» ‏ _ 


007 هه 

فالجواب: أنه صح عن النبي ككل أنه يجزىء من ذلك - أي بدلاً عنه: 
لأن (من) هنا بدلية بمعنى بدل ذلك  »‏ ركعتان يركعهما من الضحى”"'"؛ فإذا 
ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلاً وتطوعاً. ويؤخذ من هذه الرواية : 
أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعني الضحى » وجه ذلك : أنها تأتي بدلا عن 
ززي ‏ ز ةز ز ز ز ‏ 000000513 
أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى . 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين» إلى قبيل الزوال 
يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو خمس 
دقائق» وآخر الوقت أفضل . 

وأقلها ركعتان واقترهالا حدلة+ قصل ها معت نانك على خير 

١‏ أن الشمس هي التي تدور على الأرض» فيأتي الجا يذل الليل» 
لقوله : «تَطْلُُ فيه الشَّمْسُ» هذا واضح أن الحركة حركة الشمس؛ ويدل لهذا 
قول الله تعالى : « # وَرى الشَّمْسَ إِدَا طَلَعت تَروَرُ عن كَفْفْهِمْ ذَاتَ الْيَيبنِ وَإدَا 
0 عربت تَفْرضْهُمْدَّاتَ أَلضَمَالِ4 [الكيف مرو ا و ل 


تعالى عن سليمان: كال إؤه اتيت حت لخر عن يك وق عق ا 


يجاب يِ ليا * [ص : 03] أي ال 0 بالأرميه وقال النبي يل 
أبن در رضي الله عنه حين غربت الشمس : : «أتذري أَبْنَ تَدَهَبُ؟ قال : الله 
ور سُولهُ أَعلَهُ)"" فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس . 

أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن اللأرض هي التي تدورء» ويكون فى 


. أنخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى‎ )1١( 
))5149( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (بحسبان)»:‎ )0( 
.)591(20199( ومسلم» كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإويمان؛‎ 


ا والقار؟ لأيمكل الالإذااعت عكذه دون بلس مايه 
به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع ؛ فإذا ثبت فالقران والسنة 
لا يخالفان الواقع» ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن 
الشمس هي التي تدور؟ 

نتصرف فنقول: تطلع في رأي العين» لأنك أنت مثلاً واقف في السطح 
أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين» نقول هذا: إذا ثبت قطعاً 
ثبوتاً حسيّا أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض» وهذا إلى الان لم 
نصل إليه» فيجب إيقاء النص على ما هو عليه . 

فإذا قال قائل : كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير» لأنك إذا 
نسبت الأرض إلى الشمس فليست بشيء» أي صغيرة . 

نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله عزّ وجل» وهو على كل 


لاساو زر الا ري وأللقة زوقالة تلو اط اللا اي 

فالجواب: الدلالة ليست قطعية» بل ظنية» ونحن علينا أن نعمل بالدليل 
الظني الذي هو ظاهر النص حتى يُعارض بدليل قطعي» ولا يجوز أن نقول: إن 
دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعيةء لأنه ربما يأتي 
الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض» وحيئئذ نقول 
بالمحال. لأن تعارض الدليلين القطعيين محال» إذ تعارضهما يقتضى انتفاء 
أحدهماء ومادمنا نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفيا . ا 

وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور فقد يستدل لذلك 
مستدلٌ بقوله تعالى : 8 وَأَلْق في الْأَضٍ رويوح أن يميد بحكُم 4[النحل : ]1١‏ تميد 
أي تضطرب. قالوا: وانتفاء الأضطراب يدل على وجود أصل الحركة» كما أن 
تولة سال + « لد كد رسكة الكقبنة 4 [النام :11 يدل على تنوك رؤية الله 


الحديث السادس والعشرون: :كل سلامي من الناس عليه صدقة» 


01 هه 
حيث نفى الأخص» ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم ولكن إلى الآن لم نصل إلى 
القطع بأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس . 

فضصيلة العدل بين الاثنين» وقد نحث الله عزّ وجل على الصلح فقال 
تعالى : مإ وَإِنِ آم َأ حافت من تله ضوة ١‏ أو إِعَرَاْضَا قلا ناح عَلَيِمَآ أن تيليا 
0 شلخ حر وَُحْضرَتِ لانن الشَّمَّ4 [النساء فالصلح خيرء 
والعدل بين الخصمين في الحكم واجب . 

5 الحث على معونة الرجل أنخعاه» لأن معونته إياه صدقة سواء في 
المثال الذي ذكره الرسول يَكْةِ أو في غيره . 

المثال الذي ذكره هو : أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها 
متاعه» ولكنْ هناك أمثلة كثيرة ومن ذلك : 

اوعدي جتاعلي الدزيق وللوجاك ان يجمه إلى اللو عله 
فإنه يدل في هذا من باب أولى . 

ولكن هل يجب عليك أن تحمله» أو لا يجب؟ 

الجواب : إن كان فى مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوياً 
لإنقاذه من الهلكةء الشياكة نا لقره لاخو نيوا أو لأناانيها مطاء جين 
ريما يقضون على هذا الرجل . 

فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله» مثل أن تخاف من أن 
يالك اد يحول سيرك إلى اتبداء اخ بالقوة قاذ يلزّمك القؤل ال له: دلا 
ا ا 

إذاً معنى الحديث الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير 
المثال الذي ذكره النبي يل وكلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ »)555٠(‏ والإمام 
أحمد» ج١/‏ ص 2117 والب لبيهق يا 


شر الاريعين ال: الدووية 


107 
المعونة سوه تلاك نك سرد ل اليف عد ابره 

وليس من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة 
الجواب الصحيح» ويقال: هذا منكر وخيانة للآمانة» وأنت لو فعلت فقد 
أعنته على منكره فلا يجوز . 

الحث على الكلمة الطيبة لقوله: «وَالكَلمَةُ الع د ا 
اللي قن كلام اللاه وجل القزاة. فك كلخة في الغ آنا لهى منادقة. 

والكلمة الطبية تكون طيبة في أسلوبهاء وفي موف وعهاء وفي إلقائهاء 
وفي نواح أخرى» فإذا رأيت شخصاً وتكلمت معه بكلام طيب مثل : السلام 
عليكم» حياكم الله ل ا 
ذلك مملاً بمعنى أن تبقى معه مدة وأنت تقول مثل هذا الكلام؛ لأنه إذا كان 
مملاً انقلب إلى غير طيب» ولكل مقام مقال. 

المهم القاعدة: كل كلمة طيبة فهي صدقة . 

5 أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة» وبقياس العكس نقول: وضع 
الأذى في الطريق جريمة وأذية» ويتفرع على هذه الفائدة : 

إِذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسّى صدقة فإماطة الأذى عن الطريق 
التغتري أبلغ ودلك ينيات البدع .والمتكراك وغيرفاء والمنكرات كسفاسف 
الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغيرهاء فبيان هذه الأشياء 
لئلا يمارسها الناس يعتبر صدقة وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي 

ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد» لكنه ليس إلينا 
بل إلى ولي الأمر. 

- أن كل ما يقرب إلى الله عرّ وجل من عبادة وإحسان إلى تخلقه فإنه 
صدقة» وما ذكره النبي يَكِةِ فهو أمثلة على ذلك . والله الموفق 


5-35 5 
2: 23 2: 


42 
رد 


017 سمه 


التحديث السابع والعشرون 
عَن التَوّاسِ بن سمعَانَ رَضي الله عَنِهُمًا عَنهُمًا ع عَنِ النبي كك قَالَ : «البدٌ حشن 

الْحُلْق ٠‏ وَالإِنْممَا ناخاة ف تمك وكرقه ان يَطلِع عَلَيِْ الي ا" واه بعلم 
وعن وابصة بن مَعْبَدٍ قال: أتيتُ رسول الله يله فقال : ااجئت تسل عن 


. 0 


البرٌ والإثم؟» قلت : نعم . . قال : (استفت قَلبَكٌ»ء البوّما اطمأنَتْ اع إليه التَّفْسنُ 


52 


واطمأنَ إلبه القلبُ . والوثم مَا حَاكَ في التّس وتردّدَ في الصّدرٍ وإِنْ أفتا فاك 

عع حرو جاح باصي بو ات ا 
والدارمى بإسناد حسن. 

الشرح 

قوله : «البدُ» أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال : # وَتَمَاوَنواعَلَ أَلْيرٍ 
انتوق [المائدة: ؟] والبرَ كلمة تدلّ على كثرة الخير . 

اسن الخُلْ» أي حسن الخلق مع اللهء وحسن الخلق مع عباد الله» قأما 
حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم» وأن لا يكون 
في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعآء فإذا أمرك بالصلاة والزكاة والصيام 
وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح . 


00 أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب : تفسير البر والإإثم» (5631): (14). 
هع أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 7578)» والدارمي (5/ 47-159 ؟). 


شرح الأربعين النوويث 


وأيضاً حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية» فالإنسان ليس دائماً 
مسر ورا حيث يأتيه ما يحزنه في ماله أو في أهله أ أو في نفسه أو في مجتمعه 
والذي قدر ذلك هو الله عزّ وجل فتكون حسّنَ الخلق مع الله وتقوم بما أُمتَ 
به وتنزجر عما تُهيت عنه . 

هخسن الخلق هع الثائن او سيق أنه يدل الحدى و اوعتت ال 
والصبر على الأذى» وطلاقة الوجه20" . 

هذا هو البر» والمراد به البر المطلق. وهناك بر خاص كير الوالدين 
مثا ؛ وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. 

وهل يدخل بر الوالدين في قوله : 'حْسْنٌ الخُلّق»؟ 

فالجواب : نعم يدخل» لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود 
كل أحد يحمد فاعله عليه . 


«وَالإثمٌ» هو ضد البر لأن الله تعالى قال : م#وَيَسَاوَيا عَلَ بير لقي و1 
ل مج اج رم عيرس لل 


ونوا عَلَ لوخ والْمد وان 4 ال 


«الوئم ماحاك في 3 نفسِكَ» أي تردد وصرت منه في قلق «وَكَرِهْتَ أَنْ 
يطل لَك التلرق» لان ماحل ذم وحيب؛ فتجدك متردداً فيه وتكره أن يطلع 
الناس عليك . 

وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيآ سليماء فهذا هو الذي يحوك 
في نفسه ما كان إثماً ويكره أن يطلع عليه الناس . 

أما المُتَمَمَدُون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا 


() تقدم ص (570), 


الحديث السابع والعشرون: «الببر حل الخلق» 


د ١ح‏ 
8 550 مرو عدن العرر ل لضي ل باد 
أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً» فإنه إذا هم بإئم وإن لم يعلم 
أنه إثم من قبل الشرع تجده متردداً يكره أن يللع الناس عليه؛ وهذا ضابط 
وليس بقاعدة» أي علامة على الإثم في قلب المؤمن 


* من فوائد الحديث : 


١‏ - أن النبي يَِةِ أعطي جوامع الكلم» يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل 
معاني كثيرة» لقوله : «البدُ خسن لق ع امع مان 

؟-الحث على حسن الخلق» وأنك متى أ أحسنت خلقك فإنك في بر . 

فإن قال قائل: وهل البر ينافي الغضب لله عر وجل» يعني لو غضبت 
على إنسان وشددت عليه فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق؟ 

الجواب : إن ذلك لا ينافي حسن الخلق» بل هذا من حسن الخلق لآن 
المقصود به التربية والتوجيه» فهو من حسن الخلق» ولهذا كان النبي كيو لا 
ينتقم لنفسه» ولكن إذا انتهكت محارم الله عزّ وجل كان أشد الناس فيها”" . 

ل ل 
أنه إثم » بل يتردد فيه » لقوله : «والوكم ما حَاكَ في تفسك» وهو يخاطب النواس 
بن سمعان وأمثاله» وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء» هل هو إثم أو غير 
إثم أن يدع هذا حتى يتبيّن» لقول النبي كك : «دَعْ مَا يَرِييكَ إِلَى مَا لاير ريبك )”7 
ولا تتجاسر فتقع في الشبهات» 5 


)220 أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب مباعدته وك لللاثام » فوفضفة 670 


(7) تقدم تخريجه وشرحه ص 11/5 . 


ا شرح الأربعين النووية 


الحرا ,00 كما ثيت ذلك عن النبي ل . 
أن المؤمن يكره أن يَطَّلع الناس على آثامهء لقوله: ١وكرهْت‏ أَنْ 
يَطْلَِ عَلَيهِ النَآَمن» أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على 
آثامه» بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية كما يوجد من الفسقة الذين 
يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخراً فيتحدث أنه فجر بكم 
امرأة» وأنه شرب كم كأساً من الخمر فتكون السيئة عنده حسنة» ويكون 
مستهترا بأحكام الله عزّ وجل» ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل» لأن هذا 
من أعظم السخرية بدين الله عرّ وجل » حيث إنه يأتي يتبجح بما وصفه الله بأنه 
فاحشة كالزنى ويأتي يبتجح بشرب من لعن النبئٌ يكل شاربهء فأين الدين وأين 
الإيمان؟! 


وإذا عومل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه 
الأمور. والله المستعان . 


ا 


وَعَلَ وَإنِضَهَ الأتري قال أتدث سول انر عله ونا اه 
ا وَالإثم | إلا سَأَلْتهُ عند وَحَوله عفان ون القثنيية متقرنة نجدله 
سام قَانُوا !ليك يَاوَاِصَة عَنْ رشو الوك قلت ا 
يق لاس إِلي أن د مه قال : «دَعُوا وَابِصّة» ادن يَاوَابِصَةٌ) مَرَتَيْن أَوْ ثلاث 
قَالَ لله يا وَابصَةُ أخيرك أن تساي ؛ 
قُلْتْ: لاء بل أَخيرنِي فَقَالَ: « حت شالع عَنِ الِْد والإثم 4 قلت: 0 
جح امحل يت بو في صَذري وافرة ايا وَابصَّةُ اسْمَفْتٍ قَلْبَكَ 
وَاسْمَفْتٍ تَفْسَكَ» تَلاتَ مََاتِ «البدُ مَا اطْمَاَنتْ إِليْهِ النَّضْسُ وَالإئمُ مَا حَاكَ في 


)000( تقدم تخريجه وشرحه ص ١١14‏ . 


ا السابع والعتتروت: 


/0؟ ع 


لضي ركه في ادر وَإِنْ لمن 5 6 


ان 
6 


قوله: طلغ كان عن ال اقلت ع هذه ه جملة خبرية في 
لا لا سي منت تهال عن اليه يشي 
أجعت تسأل عن البر 

لجل الو ني بض الستهاء كر قل ال ع وجل وأ 
ادو اليه دن لان هم ينشرونَ 69 # [الأنبياء:١؟]‏ فجملة: هم 
يُنْشِرُوقَ [وْي * جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام» والتقدير : 7 
ينشرون حتى يتخذوهم آلهة» ولهذا يتبغي للقارىء أن لا يصل قوله: هم 
ينوع 4 بقوله : « أو أَغَدْوَا َالِهَهٌ ين الْدَرْضِ هُمْ ينشِرُونَ 45 بل يقول : 
« أ أَحَدوأ ءإلِهَهَ يَنَ الْدرض 4طا هم يِنشِرُوَ )4 حتى يتبيّن المعنى » لأنك لو 
وصلت لظن السامع أنها صفة ل: آلهة . 

فإن قال قائل : كيف وقع في قلب النبي يَلِةِ أن هذا الرجل جاء يسأل عن 
اليه 

ل سس ل م كو اا 
يك بلغه أن وابصة رضي الله عنه يسأل عن البر» فلما أتى إليه قال له: ” 
سني عَنِ البرٌه ويحتمل ا النبي ككلله. فالمهم: أن قضايا 


الأعيان بشع دا أن يدرك الإنسان أسبا 


«قُلْتُ: َعَم قَالَ: اسْبَه ستفت 3 أي اسأل» والاستفتاء طلب الإقتاء 
وهو بمعنى الخبرء لأن الإفتاء إخخبار عن حكم شرعي» فأحاله النبي يلي على 
فانط 


. 791 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


شرح الأربعين النووية 
م1 


«الية ما اطمأَنَ 7 القَثُ واطمأنّت إليه ا اطمأن : يعني استقر» 
ومنه الحديث: (ارْكَعْ > عن لطكك ك3" الى سوقم بقتر اليه الدلئ 
ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس بحيث لا تحدثئك نفسك بالخروج عنه» 
فهذا هو البرء ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لا 
يطكق للبر :ولا قطكن إليه نفسة». ولهذا تجذه إذا شرع فى البريضيق ذوعا 
ويسرع هرباً حتى كأنه 1 0 ن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر . 

(والوثم مَا حَاكَ في النّمّس الي تزدداقيها ا رده نِي الصَّدْرِ) يعني في 
القلبء لأنه قال : «البوُمَا اطمأنت إِلَيْه ابسن وَاطمّأنَ إليه القَلْبُ) : 

١وَإِنْ‏ أَقْتَاكَ التَامن وَأَفْتوكَ) هذا من باب التوكيد» يعني حتى لو أفتاك 
وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم مادام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا 
تلتفت للفتوى . 


* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ حسن خلق النبي كل حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل 
ليستريح ويطمئن لقوله: «جئت تَسْأَلُ عَن البر؟؟ . 

"- جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل» 6 
حكماً شرعياً إنماهو حكم لغوي . 

أن (نعم) جواب لإثبات ما سّيْلَ عنه» فقول وابصة رضي الله عنه 
(نعم) أي جئت أسأل عن البر» ولمذز لو عاك اوسا واس والد عن نني» 
فمعناها إثبات ذلك الشيء . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (17؟4)) 
ومسلم» كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (/ا9 09 (52) . 


مص تح دده 
3 510772 
إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه» فإن الله عرز وجل يؤيد من علم منه صدق 
النية» وقد استدل الصوفية وأشباههم بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي 
يُرجع إليهء لأنه قال : #إستّفتٍ قَلبَكَ» فما وافق عليه القلب فهو بر . 

فقال "هذا لا يمك لأن الل تعالى أكرعق من شرعوا ديناً لميادنايه 
اللهء ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقاً أبداً . 

ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة» فمثل 
هذا يؤيده الله عرّ وجل» ويهدي قلبه حتى لايطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله 
عر وجل . ش ش 

ه. أن لا يغترّ الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه تردداء فإن 
كثيراً من الناس يستفتي عالمآ أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك» فهل لهذا 
الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ 

الجواب: نعم» بل يجب عليه أن يسأل عالماً آخر إذا تردد في جواب 
الأول. 

1 أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناسء لأن 
الناس قل يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحقء فالمدار على الآدلة 
الشرعية والله الموفق ْ 0 


39 
0 


جر يج (جرَيَ 
ظ 2 2 (ونيه ٠‏ 


شرح الأربعين الدووية 


الحديث الثامن والعشرون 


سس ل 000 
د م مَوَعِظَةٌ وَجِلّت مِنهًا القُلُوبُ وَدَرَفّت مِنهًا العغيون. شول الشم كأنها 
مط وي ذأوصاء قَالَ ل لل 
كر َلَيُمْ عب فَنَُ من بشن مِدكُمْ شََيرى اخيلاماً كثيراء ذم يكم شك 
مَقَمَة الكلقاء الواشدين التهدئية وعَضُوا عَلََْا لاجد وَإَِاكُمٌ وَمحْدَنَاتٍ 
لأثور إن كل محقئ بدعة» وكلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة)20 رواه أبو داود والترمذي 


قوله : (وَعَدْ تَظنا» الوعظ 4 التلكير اكات لواف عابت المومفةة 
ترغيباً أو ترهيبا» وكان النبي يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً . 

وقوله: «وَجلّت منهًا القُلَوبُ» أي خافت منها القلوب كما قال الله 
تعالى : 8 الْدينَ إِدَا دك رَ أله ولت لم4 [الأنفال: 13 . 

(وَدَرَقت ممنهًا العُغيون» أي ذرفت الدموع» وهو كناية عن البكاء . 

«فقّلمَ. > يَا رَسُول الله : 0 أي هذه 0 الو وض وذلك 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنة» (5707)» والترمذيء كتاب العلمء 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» (2771/5» وأحمد 177/4 . 


الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» 


إننا في عصرنا ال 0 وتبكي» فإذا سمعته 
مسجلاً لم تتأئر» فتأثير المواعظ له أسباب منها منها: الموضوعء وحال الواعظء 


واتفعاله. 


«قَالَ أوصيكم بتقوى الله عرّ وجل) هذه الوصية ا م و الله 
تعالى : « وَلمَدَ ويا نأا الككب ين قنَِسكْمَ وَإياكُ أن أتّمُوا لَه * 
[النساء: ]١71‏ فتقوى الله رأس كل شيء . 

ومعنى التقوى : طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة . 

ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله» ترجو 
ثُواب الله وأن تترك ما حرم الله» على نور من الله» وتخشى عقاب الله . 

وقال بعضهم : 
خ ل الذتوب صغيرها وكبيرها نك التقى 
واعمسل كماش قوق أر ض القغلوك يحذر مايرى 
لاتحتسرن صغيرة إن الال منين الحصسى 

«وَالشمعٌ والطّاعة» أي لولاة الأمر بدليل قوله «وإن تأر مر عَلِيكُم) والسمع 
والطاعة بأن تسمع إذا تكلم» وأن تطيع إذا أمرء وسيأتي إن شاء الله في بيان 
الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة» ا" 
ذكر التقوى مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها 

«وَإن تَأمّر عَلَيكُم) أي صار أميراً «عبد» أي مملوك . 

«مَإنهُ مَنْ يش مِنَكم) أي تطول به الحياة «قَسَيّرى» والسين هنا للتحقيق 
«اختلافاً كثيراً» في العقيدة» وفي العملء وفي المنهج» وهذا الذي حصل» 
فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلاً وجدوا من من الاختلاف والفتن 
والشرور مالم يكن لهم في الحسبان . 


شح الأربعين النووية 


كا لوجتي 2 2 
ا يلزمونه عند هذا الاختلاف» فقال: «فَعَلِيكُم 
بِسَنتي» أي إلزموا سنتي» والمراد بالسنة هنا : الطريقة التي هو عليها يِه فلا 
تبتدعوا في دين الله عرّ وجل ما ليس منهء ولا تخر جوأ عن شريعته . 

ا( وَشْنَدٌ الحُلَمَاءِ الراشدين» الخلفاء الذين يخلفون رسول الله وله في 
أمته» وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة» نص 
النبي يَكْةِ على خلافته نصآ يقرب من اليقين» وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة 
بعذة. 


0 


مثال ذلك: أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدآء فقالت : يا رسول الله 
إن لم أجدك؟ قال: «ائتِي أبّا بكر)20 وقال : يِب اللْهُوَرَسُولَةُ وَالمُوْمِنونَ إلا 
با بكر(" وأمر أن تسد جميع الآبواب المشرّعة على المسجد إلا باب أبي 
بكر””» وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض”*©2» وهذه إمامة 
صغرى» يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى» وجعله أميراً على الحجيج 
في السنة التاسعة خلفاً عنه» فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يل 0 متخذاً خليلاً» 
حك ظرفة ومسلم» كتاب تصائل الصحابة» باب من ار أبي 04 الصديق » 
حم 

(0) أخرجه المسارعي كاين ال ا لو (0873)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق» .)١1(.:)7781(‏ 

69 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» (455)» ومسلم؛ 
كتاب فضائل الصحابة» من قضائل أبي بكر الصديق؛ (71785) (5). 

(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : 8 ©#لَقَدَ كن فى يُوسّكَ 
وَلِعْوَيوه ايت حَلِنَ 4 (185): ومسلمء كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» .621١1(:)51٠(‏ 


الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» ٠‏ 


ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أولى الناس 
بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنهما صاحبا رسول الله يي وكان 
كثيراً ما يقول : «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» وجئت أنا وأبو بكر وعمر»» فرأى 
أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله عنه . 

وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا لأنها وقعت من خليفة» ثم صارت 
الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه. ثم صارت بعد 
ذلك لعلي رضي الله عنه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيهم . 

وقوله : «المهديين» صفة مؤكدة لما سبق» لأنه يلزم من كونهم راشدين 
أن يكونوا مهديين م إذ لا يمكن رشد إلا بهداية» وعليه فالصفة هنا ليست صفة 
احتراز ولكنها صفة توكيد وبيان علة» يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. 

«عَضُوا عَلَيِهَاه أي على سنتي وسنة الخلفاء «بِالتواجِذْ») وهي أقصى 
الأضراس ومن المعلوم أن السنة ليست جسماً يؤكل» » لكن هذه كناية عن شدة 
التمسك بها» أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى 
أضراسه . 

«وَإِيّاكُم) لماحث على التمسك بالسنة حذر من البدعة . 

«وَإِيَاكُم ومُحدَنَاتٍ الأمور؛ أي اجتنبوهاء والمراد بالأمور هنا الشؤون» 
والمراد بالشؤون شؤون الدين» لا المحدثات في أمور الدنيا» لأن المحدثات 
في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خيرء ومنها ما هو ضار فهو شرء لكن 
المحدثات في أمور الدين كلها شرء ولهذا.قال يَكَه: «فَإنَّ كلّ مُحَدَنَّةَ بدعة» 
لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد . 


كل بدعَةٍ ضَلالّة» أي كل بدعة في دين الله عزّ وجل, فهي ضلالة . 
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# من قوائد هذا الحديث : 

١‏ مشروعية الموعظة؛ ولكن ينبغي أن تكون في محلهاء وأن لا يُكثّرَ 
منها فَثْمَلُء لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة» وتقاصرت هممهم عن 
الحضورء ولهذا كان النبي يَلِ يتخول أصحابه بالموعظة" 22 وكان بعض 
الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس”"'» يعني في الأسبوع مرة. 

' أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة 
المثيرة؛ وهذا على حسب الموضوع » فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في 
جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية» وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة 
تكون مرققة للقلوب» وهكذا. 

أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فشوف يتأثر لقوله : (وَجَلَت 
مِنهًا القُنُوبُ» وَدَرَقّت ينها المُيونٌ» . 

4- أن القلب إذا خاف بكت العين» وإن كان قاسياً - نسأل الله عزّ وجل 
أن يبعدنا وإياكم من قسوة القلب - لم تدمع العين. 

5 أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة لأن المودع لن 
يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يُذكر بها بعد 
ذلك لقولهم : ١كأنها‏ مَوعَظَة مودّع» . 

5 طلب الإنسان من العالم أن يوصيهء لقولهم رضي الله عنهم 
«قأوصتا) . 
... ولكن هل هذا يكون يدون سيب» أو إذا ووجد سبب لذلك؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب العلم» ياب ما كان البي ييه تخولهم بالموعظة (2»)18 ومسلمء 
كتاب صفات المنافقين» باب الاقتصاد في الموعظة (5451؟). 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم إياماً معلومة .07١(‏ 


الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتشوى الله عز وجل والسمع والطاعة» 


عق ان ٠‏ 3 مدص 
الظاهر الثانى : بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحداً تقول: أوصني» فإن 
هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر» لكن إذا وجد سبب كإنسان قام ووعظ 


وبين فلك أن تقول أوصنا وأما بنارفستيت اذ دون ذلك اليه أي إذا اراد 
الإنسان أن يسافر وقال مثلاً للعالم أوصني» فهذا مشروع . 

أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عرّ وجل لقوله: لأوصيكم بتقوّى 
الله . | 

فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. 

4- وصية النبي كَكلْةِ بالسمع والطاعة لولاة الأمورء والسمع والطاعة لهم 
واتفيوتالكيات: والستة» قال الله تعالى : « كما اناما أيليهوا لَه ليوأ ليسول وأو 
الَْم كد 4 [النساء:04] فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه لم يأت 
بالفعل (أطيعوا) لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة اللهعالى ورسوله يَليْوِه ولهذا لو 
أمر ولاة الأمور بمعصية الله عزّ وجل فلا سمع ولا طاعة. 

وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله 
عرّ وجل إذا لم يأمرك بمعصية الله عزّ وجل » لأن النبي يكِ قال : «اسمّع وأطع 
ون صَرَبَ ظَهِرَكَ وَآخَدَ مَالّكَ»”2 وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي 
معصية لا شك» فلا يقول الإنسان لولي الأمر : أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك » 
فهذا حرام؛ بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. 

أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولاطاعة» لأن رب ولي الأمر ورب الرعية 
واحد عرّ وجل» فكلهم يجب أن يخضعوا له عزّ وجل فإذا أمرنا بمعصية الله 
قلنا: لا سمع ولا طاعة . 


.)205(:)1841( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين»‎ )١( 
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نيوان إمرة العبدء لقوله 1111111 ولكن هل يلزم 
طاعة الأمير في كل شيء؛ أو فيما يتعلق بالحكم؟ 

الجواب : الثاني» أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس» فلو قال لك الأمير 
مثلاً: لا تأكل اليوم إلا وجبتين» أو ما أشبه ذلك فلا يجب عليك أن توافق إلا أنه 


يحرم عليك أن تنابذ» بمعنى أن تعصيه جهاراً لأن هذا يفسد الناس عليه 

١‏ وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان» لقوله: «وَإِن تأمرَ 
عَلَيكُم» ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان» 
وهناك أمراء للبلدان» وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى . 

وهنا سؤال يكثر: إذا أمّر الناس عليهم أميراً في السفر» فهل تلزمهم طاعته؟ 

فالجواب : نعم» تلزمهم طاعته» وإذا لم تقل بذلك لم يكن هناك فائدة 
من تأميره» لكن طاعته فيما يتعلق بأمور السفر لا في كل شيء.» إلا أن الشيء 
الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه» مثال ذلك : 

لو قال أمير السفر: اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لآنه سيكون الجو 
بارداً. فهنا لا تلزم طاعته. لكن لا تجوز منابذته بمعنى: لا يجوز لأحد أن 
يقول لن ألبس ثوبين » لأن مجرد منابذة ولاة اللأمور تعتبر معصية. 

-١١‏ ظهور آية من آيات النبي يَكِْةُ في قوله : «َإِنَُ مَن عش مِدكُم قَسَيرَى 
اختلافاً كثيراً» فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي يك . 

فإن قيل: وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان» بمعنى أن 
نقول: من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؟ 

فالجواب: لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان» لكن الواقع أن من طال 
عمره رأى اختلافاً كثيراً. 


الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» 
- 


كان الناس فيما سيق أمة واحدة» حزباً واحداً» ليس هتاك تشتت ولا 
تفرق ثم اختلفواء في بلادنا هذه كان الئاس منقادين لأمرائهم» منقادين 
لعلماتهم حتى إن الرجل يأتي مع خعصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له 
فيحكم القاضي عليه » ثم يذهب مطمئن القلب مستريحاً» وإذا قيل له : يا فلان 
كيف غلبك خصمك؟ قال: الشرع يُخُلِفتٌ. والآن الأمر بالعكس». تجد 
الخصم إذا كم عليه والحكم حق ذهب يماطل» ويطالب برفع المعاملة 
للتمييز» ومجلس القضماء الأعلى وإن كان يرى الحق عليه وليس لهء لكن يريد 
أن يضر بصاحبه» والاختلاف الآن وقعء فمثلاً أفكار الناس لا تكاد تحصيهاء 


منهم من فكره إلحادء ومنهم من فكره دون ذلك» ومنهم من فكره سيء في 
الأخلاق: ومنهم من دون ذلك . 

مكْيِلَعَل١ وجوب التمسك بسنة النبي يَكهِ عند الاختلاف» لقوله:‎ ١ 
. بِستَيّي» والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف‎ 

أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي كله وجه ذلك : أنه لا 
يمكن لزومها إلا بعد علمها وإلا قلا يمكن. 

6 أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي يده وعلى هذا فما سنه الخلفاء 
الراشدوق أعسر سخة للرسول كله تإقراز» إياعي؛ ووجه كونه أقره أنه أوصى 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين . 

وبهذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم 
منكرون لهاء ومن أمثلة ذلك : ش 

قالوا: إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. لأنه ليس معروفاً في عهد 
النني ككلِِ إنما هو من سنة عثمان رضي الله عنه » فيقال لهم : وسنة عثمان رضي 
الله عنه هل هي هدر أو يؤخذ بها مالم تخالف سنة الرسول وَكِوِ؟ 
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الجواب : الثاني لاشك » عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول يَلَِةٍ في 
إحداث الأذان الأول»: لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه 
ليس موجوداً في عهد النبي يِه ففي عهد النبي مَل كانت المدينة صغيرة 
متقارية» لا تحتاج إلى أذان أول» أما في عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت 
المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون فاحتيج إلى أذان آخر قبل 
الآذان الذي عند مجيء الإمام . 


وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة النبي كَل ثم إن له أصلاً 
من سنة النبي يَكِْةِ وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله 
عنهماء فبلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجره وبيّن النبي يِه أن أذانه لا لصلاة 
الفجر ولكن ليوقظ النائم» ويرجع القائم للسحور”''» فعثمان رضي الله عنه 
زاد الأذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا فهو إذاً 
سئة من وجهين : 

من جهة أن النبي يك أمر باتباع سنة الخلفاء ورأي عثمان رضي الله عنه 
خير من رأينا . 

ومن جهة أخرى أن له أصلاً في سنة النبي َكل . 

7 أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزب» ققد ورف 
طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج وا ادويق والرافضة» ثم 
ظهرت أخيراً إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك» فكل هذه الفرق 
اجعلها على اليسار وعليك بالإمام وهو ما أرشد إليه النبي يله في قوله: 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء (577): ومسلمء كتاب الصيامء 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر؛ .)78(.)1١95(‏ 


لحتاع افك والعشرون: أوصيكم بعتفوى اله عد وجل والسمع والطاعة» 


«عَليكُم بسني وَسْنهٌ الخلقاء ء الرَاشدين» . 

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب 
السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمي السلفيين: والواجب أن تكون الأمة 
الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى (السلفيون) 
فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى (السلفيون) والمطلوب اتباع السلف» 
إلا أن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب ولكن مشكلتهم كغيرهم 
أن بعض هذه الفرق يضلل بعضاً ويبدعه ويفسقه» ونحن لا نتكر هذا إذا كانوا 
مستحقين» لكننا نكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة» والواجب أن يجتمع 
رؤساء هذه الفرق» ويقولون: بيننا كتاب الله عرّ وجل وسنة رسوله كله 
فلتتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراءء ولا إلى فلان أو فلان؛ فكلّ يخطىء 
ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في دين الإسلام . 

فهذا الحديث أرشد فيه النبي كَل إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه 
الإنسان» ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح سنة النبي يلل 
والخلفاء الراشدين المهديين. 

١‏ الحث على التمسك بسنة النبي يَلِِ وسنة الخلفاء بسع يا 
تاماء لقوله : اعضو عَلَيهًا بِالتَوَاجِلِ) . 1 

التحذير من البدع. أي من محدثات الأمور. لأن (إيا) في قوله 
(وَيّاكُم) معناها التحذير من محدثات الأمور في الدين» أمّا في الدنيا فإمًا 
مطلوب وإمًا مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج . 

فمثلاً: أساليب الحرب وأساليب الإتصالات» وأساليب المواصلات 
كلها مجدة ١‏ لل زوج اللاو نيما سيق اواك ينها طاتع ونه وارسد يي 
ما تؤدي إليه» فِالمُحَدَّر منه المحدث في الدين عقيدة» أو قولاً» أو عملا 
فكل محدثة في الدين صغرت أو كبرت فإنها بدعة» هكذا قال النبي كَل 
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١‏ اموا 01 8 000 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة : كل 


محدَثّةٍ بدعَةٌ» وبين قوله ككِِ امن سَنَّ في الإسلام شُمَة حَسَنَة قَلَهُ أجرها وَأَجِردُ 

فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن معنى قوله يَكِِ: «مَن سَنَ في الإسلام شنَةَ حَسَنَةً» أي 
من ابتدأ العمل بالسنة» ويدل لهذا أن النبى يَكِةِ ذكره بعد أن حث على الصدقة 
للقوم الذين وفدوا إلى المدينة ورغب فيهاء فجاء الصحابة كل بما تيسر له 
وجاء رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي كَكلِةٍ فقال 
يك : «مَن سَنّ في الإسلام سمه حَسَمَةَ قَلهُ أجرها وَأَجرُمّن عَمِلَ بها إلى يوم 
القيَامَةِ) أي ابتدأ العمل بسنة ثابتة» وليس أنه يأتى هو بسنة جديدة» بل يبتدىء 
العمل لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوابه وأخذوا بمافعل . 

الوجه الثاني: أن يقال: «مَن سَنَّ في الإسلام شَنَّةَ حَسَنَة» أي سن 
الوصول إلى شيء مشروع من قبل كجمع الصحابة - رضي الله عنهم - 
المصاحف على مصحف واحدء فهذا سنة حسنة لا شك» لأن المقصود من 
ذلك منع التفرق بين المسلمين وتضليل بعضهم بعضاً. 

كذلك أيضاً جمع السنة وتبويبها وترتيبهاء فهذه سنة حسنة يتوصل بها 
إلى حفظ السنة . 

إذاً يُحمّل قوله: «مَن سَنَّ في الإسلام سَنَة حَسَمَة» على الوسائل إلى 
أمور ثابتة شرعآء ووجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي كَل لا يتناقض ونعلم أنه لو 
2 01 03 
فْتِحّ الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت 


.)54(6)١١1ا9( أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة‎ )1١( 


اللحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمع صفح و 


الأمة وفتو فق وق ة كان اشع وعجل :2 ]3 اليو فكوا ويتق وكاثرا نفكها لست 
مح في سَيْء ِنَم 1 أمَهُح إل الله ثم يهم يا كَانوأيفْعَلُونَ) [الأنعام 0]. 

4 أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى» بل هي شر محض حتى وإن 
استتحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة لقول النبي يكل : ١كُلَّ‏ بدعَةٍ ضَلالَة» 
اه 

بناءً على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة 
قار ,301 ل سرت ناد ييح امع اد اقل لا ياه 
رسول الله مَك وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله يكو وأن أفصح الخلق 
نطقاً محمد كلِة» وأن أصدق الخلق خبراً رسول الله يه أربعة أوصاف كلها 
مجتمعة على الأكمل في قول النبي يك ثم يأتي مَنْ بعده ويقول: البدعة ليست 
ضلالة» بل هي أقسام : حسنة» ومباحة» ومكروهة» ومحرمة» وواجبة. 
سبحان الله العظيم» يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة 
كبيرة» أن يقسموا ما حكم النبي يل بأنه ضلالة إلى أقسام : حسن وقبيح . 

إذاً نقول: من ابتدع بدعة وقال: إنها حسنة. فإما أن لا تكون بدعةء 
وإما أن لاتكون حسنة قطعاً. 

مثال ذلك: قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف 
واحدء ومن البدع الحسنة كتابة الحديث» ومن البدع الحسنة إنشاء الدور 
لطلاب العلم وهكذا . 


فنقول هذه ليست بدعة» وهى حسنة لا شك لكن ليست بدعة» هذه 
وسيلة إلى أمر مقصود شرعاء نحن لم نبتدع عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء 
ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملتاه. 

وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصدء لأن جميع الأمثلة 
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التي قالوا: إنها حسنة تنطبق على هذاء أي أنها وسائل إلى أمر مشروع 
مقصود . 

ومثال اخر قول جماعة : إن الميكرفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد 
بدعة ولا يجوز العمل به؟ 

فنقول: هو وسيلة حسنة. لأنه يوصل إلى المقصودء وقد اختار النبي 


يك للآذان مَنْ هو أندى صوتا”'* لأنه يبلغ أكثر» وقال للعباس رضي الله عنه في 
0)0 


غزوة حنين : : «نادي يا عباس» لأنه كان صيتاً رضي الله عنه 

إذاً رفع الصوت ا ا ا إن روس 
الميكرفون (مكبّر الصوت) في المسجد ‏ الجامع الكبير بعنيزة ‏ أول ما ركب 
على زمن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله خطب في ذلك خطبة 
وأثنى على الذي أتى به وهو أحد المحستين ‏ رحمه الله - وقال: هذا من 
النعمة . وصدق» وهو من النعمة لأنه وسيلة إلى أمر مقصود  .‏ 

كذلك أيضاً الاتصالات» الآن نتصل عن طريق الهاتف إلى أقصى 
العالم» فهل نقول استعمال هذا الهاتف بدعة لا تجوز؟ 

الجواب: لا نقول هذاء لأنه وسيلة؛ وقد يكون إلى خير أو إلى شر. . 

فعلى كل حال : يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة . 

يوجد أناس أحدثوا أذكاراً يذكرون الله فيها على هيئات معيئة» وقالوا: 
إن قلوبنا ترتاح إلى هذا الشيء» فهل نقول : هذا بدعة حسنة أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب كيف الأذان. (445)؛ والترمذي»؛ كتاب الصلاة» 
باب ما جاء فى بدء الأذان» (41844. واين ماجه؛ كتاب الأذإن والسنة فيه باب يدع 
الأذات 0/030 والإمام أحمد 45/4 . 

(؟) أخحرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» (0/ا/ا9). 


التحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» 


0 عدم 
الجواب: لاء لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منهء فإن النبي وي لم 
يتعبد الله عرّ وجل على هذا الوجه» وعلى هذا فقس . 

إذاً الواجب علينا ان نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالةء 


وأنه لا حسن في البدع تصديقاً لرسول الله يَثِةِ ونقول: ما ادعى صاحبه أنه بدعة 
حسنة فهو إما أن لا يكون حسناً وظنه حستاء وإما أن لا يكون بدعة» أما أن 
يكون بدعة وحسناً فهذا لا يمكن» ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة . 

ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق بأن نقول: 
كل بدعة ضلالة . 

فإن قال قائل : ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين جمع النأس في قيام رمضان على إمام واحد» وخرج ليلة من 
الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد فقال: «نعمت البدعة هذه)”؟2 فسماها 
بدعة؟ : 

أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة اللغوية لا الشرعية» ولكن هذا 
الجواب لا يستقيم» كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ 

والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد» وذلك 
لأن النبي يكِةٍ أول من سن القيام بإمام واحد ‏ أعني التراويح - فقد صلى 
بأصحابه ثلاث ليال في زففاة كو تكلفة عننة أوارضر . وتركت» 
وأصبح الناس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحدهء والرجلان جميعاًء 
والغلاثة أوزاعاًء فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته ان يردهم إلى السنة 


.)5١1( أخرجه البخاري؛ كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان»‎ )1١( 

زه4 أخمرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح » ياب فضل من قام رمضان 2»)١90/(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» (00/51؛ 
ف ” 


الأولى وهي ا على 77 واحد فجمعهم ا تميم الداري 2 بن 
كعب رضي الله عنهما وأمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة”"' : كما 
كان النبي يَكيِةِ لا يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة”'" . 

فيكون قوله: «نعمت البدعة» يعني البدعة النسبية» أي بالنسبة إلى أنها 
هجرت في آخر عهد النبي يَكَِةِ وني عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة 
ضلالة» ثم هذه الضلالات تنقسم إلى : بدع مكفرة؛ وبدع مفسقة» وبدع يعذر 
فيها صاحبها . 

ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة» ولكن يعذر 
الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. 

وأضرب مثلاً بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما: النتووي 
وابن حجر رحمهما الله تعالى . ر 

فالنووي: لا نشك أن الرجل ناصح» وأن له قدم صدق في الإسلام» 
ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجداً من مساجد المسلمين إلا 
ويقرأ فيه كتاب (رياض الصالحين) وهذا يدل على القبول» ولكنه ‏ رحمه الله - 
أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة» فهل نقول: إن 
الرجل مبتدع؟ 

نقول : قوله بدعة لكن هو غير متبدع » لأنه في الحقيقة متأول» والمتأول 
إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجرء فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه» والقول 
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أخربته ابن أبي شيبة في مصنفه, ج7/, ص2177 (2/7191. 
3( أخر جه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء فى الوتر: (2)44 ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل17(.)97750١),‏ 


التحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» 


غير القائل» فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 

أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منهاء واضطجع تحت شجرة 
ينتظر الموت» فإذا بالناقة على رأسه» فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» وهذه الكلمة كلمة كفر لكن هو لم يكفر» قال النبي وَكة: 
«أخطأ ين شِدَة القَرَح)”" . 

أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولاً أو فعلاً فهل يكفر؟ 

الجواب: لاء القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل أو الفاعل ليس 
يكافر لأنه مكره . 

أرأيتم الرجل الذي كان مرف على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني 
وذرُوني في اليم أي البحر ‏ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمين”"'» ظن أنه بذلك ينجوا من عذاب الله وهذا شك في قدرة الله عر 
وجل» والشك في قدرة الله كفرء ولكن هذا الرجل لم يكفر . 

جمعه الله عرّ وجل وسأله لماذا صنعت هذا؟ قال: مسخافتك . وفي رواية 
أخرى : من خشيتك» فغفر الله له . 

أما الحافظ الثاني : فهو ابن حجر رحمه الله وابن حجر حسب ما بلغ 
علمي متذبذب في الواقع» أحيانا يسلك مسلك السلف» وأحياناً يمشي على 
طريقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف . 

مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ 

أبداً» لكئنا لا نقبل خطأهماء خطؤهما شيء واجتهادهما شيء آخر . 


.07(:)510407( أخرجه مسلم؛ كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب» (441؟)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب في‎ 
,)590(:)71/65( سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبف‎ 
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أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل ستتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين 
يترد يدا تراه يونت سراد تيع الاري بو إسواة فرج ضحي دام 
أعوذ بالله - كيف يجرق إنسان على هذا الكلام, لكند الغرور والإعجاب 

بالنقس واحتقار الأخرية37؟ , 

والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق 
1 د » لقول الله تعالى: 9# وَمًا 0 
7 شرل ينا توم يننا وها حش شؤرى ادر يمت إلا وَآَمْنُه 

موت ا © [القصص :04] وقال عرّ وجل: # وَمَا ها 0 

6 [الإسراء: 15] ولو كان الإنسان يكفر ولم تقم عليه الحجة لكان 
يعذب» وقال عر وجل : 9 ورسلا مُيَشَرِ نوم منَذِيِنَ لَِلَايكوْنَ لئس عَلَ أ لله حب 
بعد الرسلٌ وَكَانَّ َه ءِ م :] والآيات في هذه كثيرة . 

فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرعء وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من 
آلاف السئن إنه مبتدع . 

وحمب ١‏ بصن 1 ااا ا 
هما من الأشاعرة؟ 

الجواب: لاء لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء 
والصفات والإيمان وأحوال الآخرة . 

وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عما علم من مذهبهم» لآن أكثر 
الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات» 
ولكن لهم خلافات كثيرة . 


00 


)١(‏ ولشيخنا - رحمه الله تعالى - جواب مفصل عن سؤال وجه له غفر الله له عما يحصل من 
البعض من قدح في النووي وابن حجر كتاب العلم ص ١919‏ . 


التحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» 


فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهيهم فلا نقول : 


أرابتع لو أن إنساناً من ا حنابلة اختار قولاً للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟ 

الجواب : لا نقول إنه شافعي . 

فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة؛ ولا تتسرعواء ولا تتهاونوا باغتياب 
العلماء السابقين واللاحقين» لأن غيبة العالم ليست قدحاً في شخضه فقطء 
بل في شخصه وما يحمله من الشريعة» لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن 
يقبلوا ما يقول من شريعة الله» وتكون المصيبة على الشريعة أكثر . 

ثمإنتكم ستجدون قوماً يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم 
بنصحهم » وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه 
وحذروه وقولوا له: اتق الله أنت لم تُتَحَبّد بهذاء وما الفائدة من أن تقول فلان 
فيه كذا وكذاء بل قل : هذا القول فيه كذا وكذا بقطع النظر عن الأشخاص . 

لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص بما فيه لكلا يغتر الناس به 
لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس» (لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت 
القول يفهم القائل»» فذكر القائل جائز عند الضرورة» وإلا فالمهم إبطال 
القول الباطل» والله الموفق. 


# 
# 


3 
ل 
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اتحديث التاسع والعشرون 


عَن مُعَاذْ بن جَبلٍِ رضي الله عنه قَالَ: قُلتُ يَا رَ شول الله أخبرني بِعَمَلٍ 
يُدخِلِي الجَمَّة وباعدني من النار قَالَ: : الق معطو وإ ع 
مَنْ يَسَرَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ : تَمْْكُ الله له 5 عْرِكُ به شَيكاء ونيم الصّلاة؛ وَتُؤتي 
الرّكاة؛ وَتَصُوُمٌ رَمَضَانَ وتَحُجٌ البَيَتَ .انم قَالَ : ألا أذلّكَ عَلَى أَبوَابٍ الكَيْر : 
الصّوْمٌ جُنّة وَالصَدَقَةُنُطفِيُ الحطيكة كما يُطفِى ؛ المَاءٌ التَرّء وَصَلاةُ الوَجُلٍ 
في جوف اليل ثم تلا: <« حَجَاقَ جَنُويهُح عن الصَايح 4 حت بَلَعَ : < يتملوت 4 
[السجدة : 7 تم قَالَ : ألا أخيزة برّاس الأثر وعمود وَوزوة ستانة؟ قلت : 
ييا يا رَسْولَ الوه قَالَ: رَأَمنُ الأمْرِ الإشلام وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ وَذروةٌ سَتَامِه 
الجِهَادُ تم قَالَ: : آلا أخيركٌ بملاكِ ذَلِكَ كُله؟ قُلْتْ: كن اقول اشر اجر 
بلسَانهِ وَقَالَ : كفت عَلَبَكَ هَذَا. . كُلث يا َي الو وإ لَْوَاحَذُونَ بم تتََلّمُ به؟ 
َال : تكلتك أَمْكَ يَا مُعَادُ. وَهلَ يكب الام فِي التَرِ عَلَى وجُوِهمْ أو قَال: 
عَلَى مَتَآخرهم ؛ إلةّ حَصَّائِدُ ئِدُ أَلسِتتِهِئ» 27 رواه الترمذي وقال: ا ف مد 
يحو 

الشرح 

همّمٌ الصحابة رضي الله عنهم عالية؛ ٠‏ فلم يقل : أخبرني بعمل أكسب فيه 
العشرة عشرين أو ثلاثين أو ما أشيه ذلك» بل قال: اأخبرني بِعَمَلٍ يُدَخِلني 
الجَنَّةَ وَيُباعدني من النار. 0 اق تكو سنا اشر امه والبعد فى الا 


.)507( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


التحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير» 


جد لداع 
فقال النبي يل «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيْم» إي والله» عظيم» هذه هي الحياة» 
ندعل الوتع ؤس ع الناز سن اشر النؤواوالفاهمة قال لعز وعيل: 
تت فق عن الكاوء فين الحة فكدكر 16 عاد :18 ]و لهدا روصن 

النبي كَل بأنه عظيم» ولكن الحمد لله . «وَإِنَّهُ ليد عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله تَعَالَى 
عَلَيْهُ - اللهم يسره علينا يا رب العالمين - وصدق النبي كُلةْ فإن الدين 
الإسلامي مبني على اليسرء قال الله تعالى : يُرِيدُ أنه يكم الْسَرَ وَلَا يرِبِدُ 
بكم الْمُسَرَ © [البقرة : 21146 ومبني على السمح قال النبي ككةِ لأصحابه وهو 
وعدم إن النجيناد : # يشرو ولا تمكو وا وروا ولا و10 «فإِنَمَا بعْنثم 
مُيَسَرين وَلَم تبِعَئوا مُعَسَّرين)" وقاليَلِة: «إِنَّ هذا الدينٌ يُسرء وَلن يُشَاد الدين 
أحَد إلا عَلَبَ1!"؟ فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه» ثم شرح ذلك فقال : 

«تَعبْدُ الله) بمعنى تتذلل له بالعبادة حبآ وتعظيماء مأخوذ من قولهم: 
طريق معبد أي ممهد ومهيأ للسير عليه» لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل 
على الله فكوة كين قال اطاعيم لق عنق كنك كل اقل عن 
فك 4ف رك4ا نهدا وه لم بسؤا عن اسان بل قلى ال يبول 
يك فقطء أَعبدٍ الله تعالى تذللاً له ومحبة وتعظيم» فبالمحبة تفعل الطاعات» 
وبالتعظيم تترك المعاصي . 

«لا نُشرك به شيئاً» أي شيء يكون؛ حتى الأنبياء؛ بل الأنبياء ما جاؤوا 
إلا لمحاربة الشرك» فلاتشرك به شيئاً لا ملكا مقرباً» ولا نبياً مرسلاً . والعبادة 
لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفواتد. 


.05(7:01777( أخرجه مسلم» كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير»‎ )١( 
2) أخر جه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد»‎ 23 
.)*9( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين بسرء‎ )( 


ص 9 5-7 


قال: ١وَنْقِيْم‏ الصّلاة, 1 ان وَنَصوم رَمَضَانَ وتَحجخ البَنَتَ2 
هذه أركان الإسلام الخمسية :وق 37 

ثم قال: «ألآ أَدُلْكَ عَلَى أَبْوَابٍ الكَيْرِ أبواب أي مسائل» وأبواب 
تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارج » وتستعمل في المسائل» ومن 
هذا قول العلماء في مؤلفاتهم : هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا 


يصح في هذا الباب شيء» أي لا يصح في هذه المسألة شيء . 
فقوله: «أَبوَاب الخيّر؛ أي مسائل الخير»ء ويجوز أن يكون المراد به 
١لا‏ دك على نوات الكت والذواب مل بالك عدف للطلويه»ه 
قال : «الصَّومْ جنة» أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة . 
أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبة من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم » 
ولهذا يُنهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه» حتى إنه إذا 
سابه أحد أو شاتمه يقول: إني صائم . 
وأما في الآخرة فهو جْنَّةٌ من النارء يقيك من النار يوم القيامة . 
والصوم: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
(وَالصّدَقَةُ قد تُطفواء الخَطيتة كَمَا يُطَفِىءْ المَاءٌ الئرّه الصدقة مطلقاً سواء 
الزكاة الواجبة أم التطوع» وسواء كانت قليلة أم كثيرة . 
«تُطفىء الخَطيئّة» أي خطيئة بني آدمء وهي المعاصي . 


)١(‏ تقدم شرحها مفصلة في الحديث الثاني. 


الحديث التاسميع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير» 


ا 

١كمًا‏ يُطفيء المَاءٌ التَآرَه والماء يطفيء النار بدون تردد» فشبه النبي يك 
الأمر المعنوي بالأمر الحسي . 

«وَصَلاةٌ الرجل في جوف الثّيل» هذه معطوفة على قوله «الصدقة» أي 
وصلاة الرجل في جوف الليل تطفىء الخطيئة؛ وجوف الليل وسطه كما هو 
جوف الإنسان. 

ثم تلا يك : م9 باق جْمويهم عن الماع يعون بيهم وا ومسا نا 
ررقنلهم يفِفُونَ (ي) قلا مَعلَم تسن يآ خف لم من فرَة أن جر جر يسا كاثوأيََمَلُونَ 20 > 
[السجدة:1١17]‏ تلا أي قرأ 8 نتَجَافَ جَنُويُهُمَ عن الْمَصَاجِع © هذا في وصف 
المؤمنين» أي أنهم لا ينامون 8 يَدْعُونَ يبُح حَوهًا وَسَمًا» إن ذكروا ذنوبهم 
خافواء وإن ذكروا فضل الله طمعواء فهم بين الخوف والرجاءء # وَمِمَا 
رَوَفنتْهُمْ ينَفِمُونَ 4 (من) هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضهاء 
أو تكون للبيان» والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عزّ وجل قليلاً كان أو كثيراً 

« قلا تَعَلَمُ تَقسُ يآ أُفْنىَ لم من كه أَحْن جر يما ما كاوا يحَمَلُوتَ 49 ؛ [السجدة: 07] 

استشهد النبي يكل بهذه الآية على فضيلة قيام الليل . 

ثم قال : «آلا أُخبرُكٌ برأ الْأَمْرِ وَحَمُودهِ وَوْرْوَةِ سَنامِو) ثلاثة أشياء : 

«قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللو قَّالَ: رَأَمنُ الأمْرِ الإشلامٌ» أمر الإنسان الذي 
من أجله شْبلقَ رأسه الإسلامء أي أن يسلم لله تعالى ظاهراً وباطتاً بقلبه 
وجو أركيفة: 

«وَعَمودهُ الصلاة» أي عمود الإسلام الصلوات» والمراد بها الصلوات 
الخمس »ء وعمود الخيمة ما تقوم عليه» وإذا أزيل سقطت . 

«وَذْرِوَة سَمَامِهِ الجهّاد في سَبيل الله) ذكر الجهاد أنه ذروة السنام» لأن 
الذروة أعلى شيء» وبالجهاد يعلوع الإسلام :مله كرو ة شدام الام قال الله 


د 


شرج الأربعين النوويه 


تعالى: « ولا تَهِنُواْ ولا را كسم الكتلوة | إن 4ر5 مُؤْمِنِينَ 55 © [آل 
عمران:154] وقال عرٍّ وجل : # -20 إل يوام لََْلوْن وَادَهُ مع * 
[محمد : ه"] وقوله : «الجهاد) يعني في سبيل الله عزّ وجل والجهاد في سبيل ١‏ لله 
َيه النبي وَل أتم بيانء فقد سكل عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» 
ريال ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قَآتل لتكون كلمَةٌ الل 
هي العُليا فهو في سَبِيلٍ اللا" ' فهو يك لم يجب عن الثلاثة التي سئل عنها بل 
كو ضير اف تال «مَن قَاتلَ لتكونّ كلِمَةٌ الله هي العُليَا فَهِوَ في سَبيل 


اللّم) . 
ثم قال : «آلآ أخبدكٌ بمَّلاك ذَلِكَ كله» ملاك الشيء ما يملك به» والمعتى 
ذا كنللة يه كر هذا 


فلك كل ااه وس رو 
أخذ النبي كَل بلسان نفسه وقال: كفت عَلِيكَ هَذا) أي لا تطلقه في القيل 
والقال» وقد تقدم قولدكية : ل الآخر فَليَقل حَيرَاً أو 
ِيَصحُت» فلا تتكلم إلا بخير . ١‏ 

قث يا بن الثم إن لموَاغِدُوَ با َكَل بوه الجملة خبرية لكنها 
استفهامية والمعنى : أإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني أن معاذاً رضي الله عنه 
تعجب كيف يو أخذ الإنسان يما يتكلم به. 

فقال النبي ‏ يِه حثاً على أن يفهم : «تَكِلَتكَ أَْكَ يَا مُعَاذَ) أي فقدتك» 
وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث ولا يقصدون بها المعنى الظاهرء 
وهو أن تفقده أمه» لكن المقصود بها الحث والإغراء . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم: باب من سأل وهو قائم عالماً جالساء (117): ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء .)١1892)19١2(‏ 


الحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظليم وإنه ليسير» 


ترش - 

وقال بعض العلماء: إن هذه الجملة على تقدير شرط والمعنى : ثكلتك 
أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك» ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر» وأنها 
تدل على الإغراء والحث» ولهذا خاطبه بالنداء فقال : يا معاذ . 

«وَمَلْ يَكُْبُ التّامِنَ فِي الثَرِ عَلَى وُجُوهِهِمٌ أو قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ؛ هذا 
شك من الراوي (إِلأَحَصَائِدُ أَلسِنَتِهِمٌ) أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال. 

لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف أن ملاك الأمر كف 
اللسان» لأن اللسان قد يقول الشرك» وقد يقول الكفرء وقد يقول الفحشاء» 
فهو ليس له حد. 


** من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم» ولهذا يكثر منهم سؤال 
النبي يليه عن العلم . 

ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا الحكم, أو لأجل أن 
يطبقوه؟ 

الجواب: الثاني» عكس ما يفعله بعض الناس اليوم.: حيث يسأل 
ليعرف الحكم فقط» ثم هو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهذا غلط. 
بل اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس . 

ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم وبعد أن يعرف ما عنده» يذهب 
يسأل عالماً آخراً وثالثاً ورابعآ» لأنه لا يريد العمل بالعلم» بل يريد الاطلاع 
فقطء وهذا غلط» لاتسأل عن العلم إلا لهدف واحد هو العمل . 

5 علو همة معاذ بين جبل رضي الله عنه حيث لم يسأل عن أمور الدنياء 
بل عن أمور الآخرة» حيث قال: «أخبرني عَنْ عَمَلٍ يُدخِلَيِي الجَنَّة ويبَاعدُني 


0 شرح الأربعين النووية 


من التآر؛ وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية» لأنه أحد فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم » ولأن النبي يَكِةِ بعثه إلى اليمن داعياً ومفتياً وحاكماً. 
فهر رضي الله عنه من أفقه الصحابة . 

"ا إثبات الجنة والنارء والإيمان بهما أحد أركان الإيمان السثة كما سبق . 

5- أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النارء لآن النبي كَكِةٍ أقره على هذا . 

وهنا يقع إشكال وهو : أن النبي كك قال : «لَنْ يَدخلَ أَحَدٌ الجَمَّة بِعَمَلِه) 
قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلا أنا إلا أنْ يتَعَمَدَنِيَ الله برَخْميه)7© 
فكيف يُجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الآخرى الدالة على أن الإنسان 
يدخل الجنة بعمله؟ 

أجاب العلماء ‏ رحمهم الله فقهاء الإسلام» أطباء القلوب والأيدان» 
ممن علمهم الله ذلك - فقالوا: الياء لها معنيان: تارة تكون للسيبية» وتارة 
تكون للعوض . 

فإذا قلت : بعت عليك هذا الكتاب بدرهم» فهذه للعوض . 

وإذا قلت : أكرمتك بإكرامك إياي» فهذه السببية . 

فالمنفي هو باء العوض» والمثبت باء السببية . 

فقالوا: معنى قول النبي كَل : «لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» أي على أن 
ذلك معاوضة,» لأنه لو أراد الله عرّ وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم ويجازيهم 
لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل» وأضر ب مثلاً بنعمة النَّمَسء هذه 
نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس». واسأل من ابتلوا بضيق 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض للموت» (2)0717 ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» 
تلمك (100). 


الحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير» 


سح اه 
النفس ماذا يعانون من هذاء والرجل الصحيح الذي ليس مصاباً بضيق النفس لا 
يجد كلفة في التمتع بهذه النعمة» فتجده يتنفس وهو يتكلم » ويتنفس وهو يأكل 
ولايحس بشيء. 

هذه النعمة لو عملت أي عمل عن الأعمال لا تقابلهاء لآن هذه نعمة 
مستمرة دائماً» بل نقول: إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة قد أضل الله عزّ 
وجل عنها أممآء وإذا كانت النعمة تحتاج إلى شكرء وإذا شكرت فهي نعمة 
تيحتاج إلى شكر آخر» ولهذا قال الشاعر : 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بِفْضَله وإن طالت الأيسام وانّصل العمرٌ 

5 أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم لأنه 
في الحقيقة هو سر الحياة والوجود. فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو 
من الجنّ غايته إما المجنة وإما النارء فلذلك كان هذا السؤال عظيماً . 

5 أن هذا وإن كان عظيماً فهو يسير على من يسره الله عليه . 

- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير في دينه ودنياه» لآن من 
لم ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء . 

4 ذكر أركان الإسلام الخمسة» في قوله: «تَعْيدٍ الله" لا تُشرِكُ به ضَيئاً» 
وَنُقِيْمَ الصَّلا» وَتُوْتِي الرَّكَاة وَتَصُوم رَمِضَانَء وَتَحْجّ البَيَتَ؛ ولم يذكر 
الرسالةء لآن عبادة الله تتضمن الرسالة» إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ريه إلا بما 
شرع نبيه كلد . 

9-أن أغلى المهمّات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لااشريك لهء أي 
التوحيد . 

٠-فضل‏ النبي يَكِةِ في التعليم حيث يأتي بما لم يتحمله السؤال لقوله : 


«ألا ذلك علَى أَبْوَابٍ ال اير ) وهذا من عادته يكل أنه إذا دعت ا 
شيء يضاف إلى الجواب أضافه» مثال ذلك : 

شئل عن ماء البحر أنتوضأ به؟ فقال النبي ول في البحر: الغو الطكوة 
مَاؤّْه الحلٌ مَييَمّهُ2'00 «الطهور ماؤه» هذا جواب السؤال و«الحل ميتته» زائدء 
لكن لما كان الناس ف في البحر يحتاجون إلى الأكل بين لهم أن ميتته حلال . 

وقد عاب قوم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقالوا: إنه إذاسئل 
عن المسألة أتى بمسائل كثيرة» فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال: إن هذا 
بن رةه وكرمه في بذل العلم» واستشهد بقول النبي يَِْ في البحر: « 
لط و ماؤٌةُ الحلّ مَيسَنُْا ' وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر. 

١‏ أن الصوم جنة» وسبق معناه في الشرحء وبناء على هذا فمن لم يكن 
صومه جنة له فإنه ناقص » ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم . 

* ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟ 

فالجواب: إن كان هذا المحرم خاصاً بالصوم أفسد الصوم» وإن كان 
عام لم يفسده. 

مثال الأول : يحرم على الصائم الأكل والشرب. فلو أكل أو شرب فسد 
صومه» ومثال الثاني : يحرم على الصائم وغيره الغيبة وهي «ذْكْرُكَ أحَاكَ بمًا 
يَكُرَه)”"2 فلو اغتاب الصائم أحداً تحرم غيبته لم يفسد صومهء لأن هذا النهي لا 
يختص بالصوم . 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب ماء البحرء (59): وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بماء البحرء (2)741 والإمام أحمد»؛ ج7/ ص3537. (0)4050 وأبو 
داودء كتاب الطهارة: باب الوشوء بماء البحر: (*25» والترمذي؛ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في ماء البحر أنه طهور: (59). 

(؟) أخرجه مسلمء» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» .092١0(:61689(‏ 


التعديث :لبيك والعشرون: «لقد ع عن عظيم وانه ليسير 


هذه 000000 العلم» قال ينفن: أعل العلم ذا انين 
الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه؛ واستدل بقول البي 856 : 
من لَمْ َع قَولَ الور والعمَلَ ب وَالجهْلَ ليث حَاجَة في أن يدع طعا 
وَشَدَايهُ)207 لكن ما ذهب إليه الجمهور أصحّ» والحديث إنما أراد النبي يَكِْدْ به 
أن يبين الحكمة من الصومء لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور 
والجهل . 

١١_أن‏ الصدقة تطفىء الخطيئة» وفي ذلك الحث علي الصدقة» فإذا 
كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفىء ء الخطيعة» وقد قال النبي وه : 


+١ وستام‎ 

دمل ائرىء في ظلّ صَدَقَهِ يَْ القيَامَة506) 0 يكل : «سيعة بْظلهُمُ اللهافي 

هه يملا ل إل له: تايل لى أَنْ قَالَ: وَرَجُلّ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ 
50 0 و 00١‏ 


َأَعْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَمّ شِمَالهُ زن العف الاق مم 
اقيامة ليس هتاله شجر ولا مغارات ولا -جبال ولابناء يستظل به اناس إلا الل 
الذي يخلقه الله عرّ وجل فيظل به عباده؛ وه إناظل العرس كما مال به أن 
غيره. المهم أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى : : ظل الله تعالى نفسهء فإن الله 

تعالى نور السماوات والأرض وحجابه النورء والظل يقتضي ثلاثة أشياء : 
مطل عَنْدُ وَظلٌ» ومُظَلَلُ . 

والأعلى منها المظلل عنهء ولا يمكن فرق الله تعالى شيء؛ بأن يكون 
الله تعالى هو الوسط بين الشمس وبين العباد» فهذا شيء مستحيل . 

وليس هذا من باب التأويل كما قيل به» لأن جوابنا على هذا من وجهين : 
د كيت ع عع جكب 


2 أخرجه البخاري» كتاب الصوم ) باب مين لم يدع قول الزور والعمل بهني الصوم ؛ (1905). 
(0) سبق تخريجه» صفحة (511). 


2320 : ا شرح الأربعين النووية 


الوجه الأول 710 الدليل فلا مانع منه» فهاهم السلف 
أولوا المعيّة بالعلم خوفاً من أن يُظن أن المعيّة بالذات في نفس الأرض . 

وأول الفقهاء قول الله عزّ وجل : 8 وَإدَا َك الوا كاسكيد يانه ين الطعطان 
ألَبَِ م #9 [النحل :98] بأن المراد إذا أردت أن تقرأ . 

فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفاً» بل هو تفسير الكلام . 

الوجه الثاني : أن التأويل المذموم هو التحريف» بأن يصرف الكلام عن 
ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل . 

١-أن‏ الخطيئة فيها شيء من الحرارة؛ لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار» 
والصدقة فيها شيء من البرودة» ولهذا شبه النبي يك ذلك بالماء يطفىء النار .: 

4" حسن تعليم النبي يِه وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات 
الله وسلامه عليه» لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه وذلك بقياس الأشياء 
المعنوية على الأشياء الحسية» كما في قوله: «تُطْفِىء الخَطيئة كما يُطفِىء 
المّاءٌ اليَارَ) 1 

6 الحث على صلاة الليل» وبيان أنها تطفىء الخطايا كما يطفىء 
الماء النار. 

7 استدلال النبي يَلِ بالقرآن مع أن القرآن نزل عليه» لكن القرآن 
يستدل به لأن كلام الله تعالى مقنع لكل أحدء ولهذا تلا هذه الآية: # اق 
جَحُوبهمْ © [السجدة:117]. 


فإن قال قائل : : لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيمء 


وقد قال الله تعالى :. # هَِدا عأتَ ) الذوان تامكية يانم ين الشيطنن ِو 2 
[الشحل :484]؟ 


فالجواب: أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة» وإنما يراد بها الاستدلال» 


الحديث التاسع والعشرون: «لقد ذات عن عظي وله اليسير. 
والآية الكريمة: 9 َك اتتياة > يعني للتلاوة» وأحاديث كثيرة من هذا 
النوع يُذكر فيها الاستشهاد بالآيات» ولا يذكر فيها الاستعاذة يالله من الشيطان 
لوحي 

مسألة : كثير : من الإخوة إذا أراد أن يقرأ قال : قال الله عرّ وجل أعوذ بالله 


من الشيطان الرجيم: : © إِنَآ آنرَلمَهُ ني ليله لْقَدرٍ © [القدر ]١:‏ وهذا تخليط» 
لأنه إذا قال : قال الله تعالى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . أدخل : أعوذ بالله 


من الشيطان الرجيم في مقول القول» وهذا غلطء وإذا كان ولابد أن تقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلها قبل» أي قل : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » قال انله تعالى . 

ولك الي م علدا كترا اندها تولب اعد ا 1 
بخلاف ما قصد فيه التلاوة» والآية ظاهرة: « وا آتَ الْقراقَ تَآسْتَهِدْ أله » 
[التحل :2.198 ؟ 

7 فضصيلة أولكك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» لأنهم 
يشتغلون بالصلاة يدعود ربهم خوفاً وطمعاًء وليس الذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع في اللهو واللغو والحرام؛ فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروهء 
وإما محوّم حسب ما يشتغلون به. 

14 ومن فوائد الآية التي استشهد بها النبي كك : أنه ينبغي للإنسان أن 
د مز رسل اهار ايجاء افر ل« تارق 12 لقنا» 
[السجدة:15]. 

والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة» فأنت إذا عبدت الله كن خائفاً راجيا 
تخاف أن لا يقبل منك» كما قال الله عرّ وجل : #وَالَدينَ يُؤْيْتَ مَآ انوا وفلوجم 
َي [المؤمنون: ]7١‏ أي خائفة أن لا يقبل منهاء ولكن أحسن الظن بالله . 


وأيضاً: ام د ل و وت 
والرجاء . 

وعم فيالة لتكلنت نبي أزبات التتاراتجمل الأرلن فيفل الانسان 
جانب الرجاء؛ أو الأولى أن يغلّبٍ جانب الخوفء أو يجعلهما سواء؟ 

فقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً 
فأيهما غلب هلك صاحبه . 

وقال بعض أهل العلم : ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء» وفي 
حال الصحة يغلب جانب الخوف» قال: لآن النبي بك قال: ١لا‏ يَمُوئَنَ أحَدْكُمْ 
ِلأَوَهُوَ يُحْسِنُ الظنّ با لهو" أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل 
أن يحمله خوفه على الاستقامة . 

وقال بعض أهل العلم : في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء؛ وفي 
حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف» وهذا حسن. 

ووجه الآول أنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء وهو أن يقول: إن 
الذي منّ عليّ بهذه الطاعة سيمنٌ علي بقبولها: فيجعل منّة الله تعالى عليه بها 
دليلاً على منّة الله تعالى عليه يقبولهاء ويغلب جانب الرجاء»ء ويقول: قمت 
بما أمرت به وأرجو من الله الثواب . 

أما إذا همّ بالمعصية فيغلب جانب الخوف لثلا يقع في المعصية» وهذا 
القول من حيث المعنى أحسن الأقوال» لكن مع ذلك لا تحكم به على كل 
فردء إذ قد يعرض للونسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها 


الك أخرجه مسلم» ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر د يحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
(لالاخ 1 41١‏ 


الحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير» 


مهد ١ل‏ ده 
الوق لكن تحن :نتكلم عن الخوف:والرجاء من بحيث عسماة لا باعتباز حل 
واحد من الناس . 

4 ومن فوائد الآية المذكورة في الحديث : فضيلة الإنفاق مما رزق 
الله العبد» لقوله : # وَمِنَاررَتَهُم ينفِقُويَ4 [السجدة:11]. 

وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق؟ 

لوطت وكين اسروك اا سجر ارا ا 0 


لهء كسمن سرق مالا ثم ذهب يتصدق به» فلا يستقيم. ! أو تصدق بخنزير فلا 
ستعيم: . وعلى هذا يكون المراد بالرزق في الآية الرزق العليب : 

- ومن فوائد الحديث : أن رأس الأمر  أي أمر الدنيا والآخرة‎ ٠ 
الإسلام . والإسلام هو ما بعث به النبي يك يل إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان‎ 
على شريعته» وعلى هذا فلو سألك سائل : : هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى‎ 
منيلمون؟‎ 

'قالجواب: أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم 
مسلمون» ل 
ولهذاذ فى القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي كك 
وجل ل تر به امسن تائم ختن لوقا" : أني أسلمت . 

١؟_أن‏ الصلاة عمود الدين» والعمود لا يستقيم البناء إلا به . 

ويتفرع على هذا : : أن من ترك الصلاة فهو كافر» لأن العمود إذا سقط لم 
ال لي ا ره 

سوله َكل وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى حكي هذا القول إجماعاً من 
الصحابة» وهو مقتضى . النظر والقياس» إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة ؟ لا يمكن هذا أبداً. 


شرح الأربعين النووية 


وقد كتبنا رسالة موجزة ‏ والحمد لله تضمنت ذكر الأدلة على كفر تارك 
الصلاة والجواب عن قول من يقول : إنه لا يكفر”'' . 

وليس عند من يقول إنه لا يكفر دليل؛ إلا نصوصاً عامة شُخَّص بنصوص 
كفر تارك الصلاة» أو نصوص قيذت بما لا يمكن مع هذا القيد أن يترك 
الصلاة» أو نصوص قيدت بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة . 

وهذه الرسالة ينبغي لكل إنسان أن يق رأها متجرداً عن الهوى» وفي ظني 
أنه لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة» وأما 
إذا قيل : ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقاً 
أو مستقيما. ْ 


ويرى يعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة 
حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر. 

ولكن الذي أرى : أنه لا'يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائياً. 

أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» والذروة هو الشيء العالي» لأنه إذا 
استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمتهم هي العلياء وهذا ذروة الستنام . 

ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عزّ وجل يتعيّن ؛ 

لأن النبي وَكةِ سئل عن الرجل يقاتل حمية ‏ أي حمية لقومه وعصبية ‏ ويقاتل 
شجاعة - أي لأنه شجاع - والشجاع يحب القتال» ويقاتل ليرى مكانه» وفي 
لفظ : ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل النبي يللَةِ عن هذا كله وقال: 
١مَنْ‏ قَائل لِتَكُونَ كَلِمَهُ نوجي العُليا فَهُوَ في سَبِيْل الل.» هذا الميزان . 


)١(‏ ذكر شيخنا - رحمه الله - هذه المسألة فى الفتاوى ج ١١‏ ص 8" وما بعدها. 


الحديث التاسيع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير» 


ينتجحواء قماذا حصل مق قتال العرب لليهود؟ خصل الفثل» 

الهزيمة لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء بل يقاتلون: للقومية 
العربية» هذه القومية حصل بسببها من المفاسد بأن دخخل فيهم النصارى 
واليهود العرب مادام مناط الحكم هو العروبة» كما دخل فيهم الشيوعيون 
وغيرهم إذا كانوا عربآء ولا يعقل أن يهودياً أو نصرانياً أو شيوعياً يقاتل لحماية 
الإسلام . 


وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفوسهم شي” 
وقالوا: لماذا تخرجوننا من القتال؟ ولهذا صارت الهزيمة والفشل الذي ليس 
بعده استرداد للعزة والعلو» وإلا قد تكون هزيمة يبتلي الله بها كما حصل في 
أحد ولكن استردٌ المسلمون عزهم وعلوهم . 

وقد كان الناس في عنفوان العروبة ‏ كما يقولون ‏ عندهم ثلاث لاءات 
يسمّونها اللاءات الثلاث : لا صلح» لا سلام» ولا استسلام. والآن يهود براك 
الخبيث جاء بخمس لاءات» والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلح» 
وليس بحاصل إلا على ثروات العرب» وربما دمائهم أيضاً . 

فالمهم : أن الجهاد المفروض على المسلمين هو: القتال لتكون كلمة 
الله هي العليا . 

7 أن ملاك هذا كله كف اللسان» لقول النبي يَكِلْه: «ألا أَخْبِركٌ بملاكِ 
ذَلكَ كله . 

"> خطورة اللسان» فاللسان من أخطر ما يكون» فإن الإنسان ريما 
يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفاء 
وهو لم يلق لها بالآ» يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالآّفيكفر ويرتد - والعياذ 


له 


--5--- سخ تك 


ركني ف نك ساف الم انك لس والنميمة من آفات 
اللقمانا» فإذا حفظ"الاتساة تبان حيظه اشم ركز لم سافن السردف: 


.8 
هاس 


١مَنْ‏ يَضْمَنُ لي مَابيْنَ لخْينهِ ومَخْدَبْه أَضمَنُ لَهُ الجَمَّة0'' أي من كفت عن الزنا 
وعن القول المحرّم فإنه يدخل الجنة . 

5 التعليم بالقول وبالفعل» لقوله: «أَحَدَ بلِسَانِهِ وَقَالَ: كف عاك هد 
ولم يقل : كفت عليك لسانك؛ بل أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذاء لأنه إذا حصل 
الفعل رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى» والمسموع يُسى 
لكن المرئي لا ينسى» بل يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عزّ وجل . 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحياناً يعلمون الناس بالفعل» و 
ذلك لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي كلو دعا 
بماء وتوضاً أمام الناس/"*. حتى يفقهوا ذلك بالفعل.. ' 

7 أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالاً ولا قلقاً» 
بل يسألون عنه حتى يتكشف الأمرء قال معاذ رضي الله عنه : وإنّا لمؤاخذون 
بما نتكلّم به؟ وهذا إشكال يرد» اود اس وام وي 
أكثر المؤاخذة لكثرة الكلام فأجابه النبي يكل . 

ومن هنا نأخذ فاتدة عظيمة وهي : أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله 
عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد» سواء في أسماء اللهء أو 
صفات الله أو أفعال الله؛ أو في اليوم الآخر أو غيره: ولم يسأل عنه الصحابة 


.)5049/4( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفط اللسان»‎ )١( 
ومسلمء كتاب‎ :»)١59( (؟) أخرجه البخاري؛: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثآ ثلاثآً»‎ 
.)97( الطهارة» باب صقة الوضوء وكمالف (5؟5)»‎ 


الحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير» 
سسحت سطع اعت سو ب 11م 111 2 ب ل م 1 مس 


فقل لمن سأل عنه : هذا بدعة» لو كان خيراً لسبقونا إليه لأنهم والله ‏ أحرص 
منا على العلم» وأشد منا خشية لله تعالى . 

1" جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان» لقوله: 
«تَكِلَئْكَ أَتّْكَ يا مُعَادُه هذه الكلمة دعاء» لكنها تجري على الألسن لقصد 
الحث لا للدعاء» وهي موافقة للقاعدة الشرعية» وهي أن الله تعالى لا يؤاخذ 
باللغو كما قال الله تعالى : ا لا يُوَاضِدْكُم أَمَهُ الهو ي أَيَمَيَكُم وَلككن يُوَادِدْصكُم يمَا 
عدم فسن 4 [المائدة: 85] وفي الآية الأخرى : ## وَلكن ون 
ويم [البقرة : 778] وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به 
الإنسان» فمثلاً: دائماً يقول لك صاحبك : هل ستذهب إلى فلان؟ فتقول: لا 


والله لن أذهب إليهء ثم تذهب» فلا كفارة عليك» لآن هذا جرى على اللسان 


أن أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ قد يكبون في النار على وجوههم؛ 
لقوله: «وَهَلُ يكب انام في الثّار عَلَى وُجومهم) أو قال: «عَلَى مَتأخر هما 
وهذا اختلاف في اللفظ والمعنى واحدء لآن المنخر في الوجهء واسمع قول 
الله عزّ وجل : # أَفَم بَنَقَى يوهي شو الْعَدَاٍ * [الزمر: 14] العادة أن الإنسان 
يتقي العذاب بيده» لكن أهل النار ‏ أجارنا الله منها بمنّه وكرمه ‏ لا يستطيعون» 
بل تلفح وجوههم النارء يتقي بوجهه سوء العذاب. 

وهذا دليل على كمال الإهانة» لأن الوجه محل الإكرام» فإذا أهين إلى 
هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل» قال الله تعالى : « وترشهم يَعْرَضُونَ ليها 
سوير من الذُلٌ يتظرُورت من طرف خَفيٌ» [الشورى : 45] . 


شرح الأربعين النوو 


أ 


24-. الحذر من إطلاق اللسان وقد مرّ علينا في الآحاديث السابقة ١مَنْ‏ 
كان يُومِنُ بالله وَالِيّوم الآخر فُلْيقُنْ خَيرَاً أو لِيَضْمُتْ)”' والله لو سرنا على هذا 
ابلمنا ين لماعي ما روما اققر م ايكون نايا هاف عدم علي فالكل: 
كالر صاصة تخرج من البندق» لا يمكن ردّهاء لكن ما دامت في قلبك يمكنك 
أن تتحكم فيها . 

: تحرّي ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله يِه حيث قال‎ -٠ 


«عَلَى وُجَوههم) أو امتاخ رهم) وهذا يدل على الأمانة التامّة في نقل 


.)181( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


2 
ع 


م 
جر طول قري 
الحديث الثلاثون: :إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ده (بزو تيس 


العحديث الثلاثون 


ا م 


تمل اْحْسَنيّ جُرنُوم بن نَاشِرٍ رضي الله عنه تن رَسُولٍ الله لو يكل 
قَالَّ: «إن لض فَرَائيِض فَلاُضَيعوهاء وح حذو ةا ُو وَحومْأشياء 


قلا تَنْتَهحومَاء ٠‏ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٍ لَكَمْ غِيْرَ نشيَانٍ فلا د تَبْحَنُوا عَمْها 207 
حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. 
الشرح 

«فْرَضْيَ) أي أوجب قطعاء لأنه من الفرض وهو القطع . 

«فَرَائْضٌ» ولا نقول: (فرائضا) لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة 
منتهى الجموع . 

«فَرَضٌ فَرَائِضٌ» مثل الصلوات الخمسء والزكاة» والصيام؛ والحج» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وما لايحصى . 

«فلا تضيعوها» أي تهملوها فتضيع » بل حافظوا عليها . 

«وحد حدوداً فلا تعتدوها» الحد في اللغة المنع» ومنه الحد بين 
الآراضي لمنع دخول أحد الجارين على أحد» وفي الاصطلاح قيل : إن المراد 
حدود الواجيات والمحرمات. 

فالواجبات حدود لا تتعدى » والمحرمات حدود لا تقرب . 

وقال بعضهم : المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزناء وعقوية 
السرقة وما أشبه ذلك . 


.١؟/٠١ والبيهقي»‎ »١١5/5 والحاكم»‎ »)45( 2١186 أخرجه الدارقطني»؛ ج5/ ص‎ )١( 


0 شرح الأربعين النووية 


ولكن الصواب الأولء أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عرّ وجل 
الواجيات والمحرمات» لكن الواجب نقول: لا تعتده أي لا تتجاوزه» 
والمحرم تقول : لا تقربه» هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم 
الأكل والشرب على الصائم قال : ا يَإْنَ حُدُودُ أ فَلا تَفْرَبوْهنً 4 [البقرة: /141]. 


ونا ذكن العذة ماب فيها قال : +3 وز دوه ار كلا تتتروها 14[ البقر 04:1 


«(وَحَرّمْ أشيّاء » (أشياء) منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدوة . 

«قلا تَنتَهِكومًا' أي فلا تفعلوهاء مثل: الزناء وشرب الخمرء والقذف» 
وأشياء كثيرة لا تحصى . 

اوَسَكت عن أشياء رَحمّةٌ لَكُمْ غير نسيّان قلا تَبِحَُوا عَنِهَاا سكت عن 
أشياء أي لم يقل فيها شيئاً فلم يحرمها ولم يفرضها . 

وقوله: «عَيْرَ نسيّان» أي أنه عزّ وجل لم يتركها ناسياً # وما كن ريف 
صا 45 [مريم : 1] ولكن رحمة بالخلق حتى لايُضيّق عليهم. ‏ . 

«قَلا تَبِحَثُوا عَنهًا) أي لا تسألواء مأخوذ من بحث الطائر في الأرض» أي 
لا تَتَقَبُوا عنهاء بل دعوها. 

* الفوائد من الحديث : 

-١‏ إثيات أن الأمر لله عرّ وجل وحدهةء فهو الذي يفرض »2 وهو الذي 
يو جباء وهو الذي يَحرّم» فالأمر بيده لا أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه 
الله » أو يحرم مالم يحرمه الله» لقوله : (إِنَّ الْهَفَرَض قَرَائْض . . . وقَالَ: وَحَرمٌ 
8 
أشناء) . 


فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحدء أو الفرض غير 
الواجب؟ 


التصا يمت سدم :إن ا الله وتران شرائنض فلذ دنه 


دومع 
2 1111111 


وأما من حيث الوصف : هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اختلف العلماء- 
رحمهم الله في هذاء فقال بعضهم : 

الفرض ما كان دليله قطعيًء والواجب ما كان دليله ظنياً . 

وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن» والواجب ما ثبت بالسنة . 

وكلا القولين ضعيف» والصواب: أن الفرض والواجب يمعنى واحدء 
ولكن إذا تأكد صار فريضة» وإذا كان دون ذلك فهو واجب» هذا هو القول 
الراجح في هذه المسألة . 

"أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات . 

* وجوب المحافظة على فرائض الله عرّ وجل» وهذا مأخوذ من النهي 
بيناً: كالحد الفاصل بين أراضي الناس» وقد سبق في حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما أن الحلال بين وأنحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» . 

ه-تحريم تعدي حدود الله» لقوله: «قَلا تَعتدومًا» . 

وانظر كيف كرر الله عرّ وجل النهي عن تعدَّي حدود الله في مسألة 
الطلاق» يتبين لك أهمية التكاح عقداً وإطلاقاً . 

١_أنه‏ لا يجوز تجاوز الحد فى العقوبات» فالزاني مثلاً إذا زنا وكان بكراً 
فإنه يجلد مائة جلدة ويغرّب عام ولا يجوز أن نزيد على ماكة جلدة» ونقول 

فإن قال قائل : إذا اقتصرنا على مائة جلدة ربما يكثر الزناء وإذا زدنا 
يقل؟ 


شرح الأربعين النووية 


فالجواب : أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عرّ وجل فرض مائة جلدة فلا 
نتجاوزهاء بالإضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلكء هل 
يغرب أو لاء لأنه ثبت بالسنة» والخلاف في هذا معروف . 

ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حداًء ولا يمكن أن نقول: 
إنها حد فلو كانت حداً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم . 

ثم هناك دليل آخر من نفس القضية» لما استشار عمر الصحابة رضي الله 
عنهم» قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانونء 
ويعني بذلك حد القذف . 

ولو كانت عقوبة شارب الخمر حداً لكان أخف الحدود أربعين» وهذا 
شيء واضح» لكن ‏ سيحان الله الفقهاء ‏ رحمهم الله يرونه حداء وعند 
التأمل يتبين أن القول بأنه حد قولٌ ضعيف» ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا 
لغيره أن يتجاوز حد الله عرّ وجل . 

وصف الله عرّ وجل بالسكوت» هذا من تمام كماله عزّ وجل» إذ إنه 
إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم . 

8 أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عزّ وجل» لقوله: ١حَرَمٌ‏ 
أشيّاء قَلا تَنتَهَكُومًا» . 

وطرق التحريم كثيرة» منها: النهي». ومنها: التصريح بالتحريم» 
ومنها: ذكر العقوبة على الفعل» ولإثبات التحريم طرق . 

4 أن ما سكت الله عنه فلم يفرضهء ولم يحدهء ولم ينه عنه فهو 
الحلال؛ لكن هذا في غير العبادات» أمّا في العبادات فقد حرم الله عز وجل أن 
يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عزّ وجل» فتدخل في قوله: «حَوَمَّ 
أشيّاء فلا تَتسَهَكُوهًا» . 


الحديث الثلاثون: .إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 


ولهذا نقول: إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قولٍ أو 
عمل فقد انتهك حرمات الله ولا يقال هذا مما سكت الله عز وجل عنه» لأن 
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليهاء وغير العبادات الأصل فيها 
الإباحة» فما سكت عنه فهو مباح . 

* هنا مسألة ريما نعرف حكمها من هذا الحديث : يسأل بعض الناس 
ولاسيما النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق» أو شعر الذراع أو لايجوز؟ 

فالجواب : الشعور ثلاثة أقسام : 

الأول : ما أمر بإزالته. 

الثاني : ما نهي عن إزالته . 

الثالث : ما سكت عنه. 

فأما الأول: وهو ما أمر بإزالته فمعروف: كالعانة والإبط للرجال 
والنساء والشارب بالنسبة للرجال» فهذا مأمور بإزالته؛ لكن الشارب لا يؤمر 
بإزالته نهائياً كالحلق مثلاً؛ حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال : يتبغي أن 
يديت من حلق شازبة+لآن الخديت «اأخفو| الشوارت)77, 

والثاني : ما نهِيَ عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال» فإن النبي كل 
أمر بإعفائها وقال 2 «خَالمُوا المّجوسس)” ١خَالِقُوا‏ المُشركين»”” فلا يحل 
لأحد أن يحلق لحيته» بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح 'حتى لو زادت 
على القبضة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء (20847: ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» (509))(؟0). 

هع أخخر جه ملم كادي الطهارة» باب خصال الفطرةء (060(2)550), د 

(0) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار؛ (5897): ومسلمء كتاب الطهارة؛ 
باب خصال الفطرة» (684(:)1695). 


وأما إجازة التياء رصعب الله ع ا لو ل ا اللي 
بفعل ابن عمر رضي الله عنهما”'" 2 فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث . 

وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة» 
وإنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط» وفرق بين فعل ابن عمر - رضي الله 
عنهما -وبين ما شغف به بعض الناس وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى 
جواز أخذ ما زاد على القبضة . 

وكأنه_والله أعلمرأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق . 

ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب» والصواب فيما قاله النبي َك . 

والعجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء 
اللحية وهو يفعله؛ لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما عنده من العبادة ما 
فات كثيراً من الناس إلا أنه تأول» والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر. ” 

القسم الثالث : ماري سد د ال ل إن 
أخذها حرام: لقول الله ار ن: 7 وَلأَمتَُمْ فلكيررك حَلوس أله * 
ا د د 

قالوا: وهذا مغير لخلق الله؛ بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه 
الشعر أصبح الآن ليس به شعر . 

ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيهء لكن إذا رأينا أن النبي َل 
قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام قلنا: هذا مما سكت عنهء لأنه لو كان ينهى عنه 
لألحق بما نهي عنه» وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير تخلق الله عرّ 
وجل أو يقال: هو من التغيير المباح . 


.)194814( 37750 أخرجه عبد الرازق في مصنفه؛ جه/ ص‎ )١( 


الععديث ال :إن الله فرض شرائض - د تصيموها. 


مسح ١7‏ مت 
:والدى ترئ في هذه الشبالة: لقع ني ولا عقي با سي اللي 
إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة» فالمرأة محتاجة إلى الجمال 
والتجمل» فلا يأس . 

وأما الرجال فيقال : كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل . 

. أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسو له كك‎ ٠ 

وهل هذا النهي في عهد الرسالة» أم إلى الآن؟ 

في هذا قولان للعلماء منهم من قال: هذا خاص في عه؛ الرسالة» لآن 
ذلك عهد نزول الوحي» فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يُحرم فيحرم من أجله 
أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله» كما سأل الأقرع بن حابس النبي مَك 
حين قال النبي يكل : «إِنَّ الله قَرَضٌ عَلَيكُم الحٌَ» فقام الأقرع وقال: يا رسول 
الله أفي كل عام؟ وهذا سؤال في غير محله» اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حايس 
أراد أن يزيل الوهم الذي قد يَعْلَق في أفهام بعض الناس» فالله أعلم بنيتهء لكن 
النبي كله قال: «لَّو قُلتُ َعَم لَوَجَبَت وَمَا استطعئمء الحَجّ مَرَة قَمَا راد فَهُوَ 
تطوع 2770 ومن أعظم الناس جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل 
مسألته» أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته . 

أما بعد عهد الرسالة قلا بأس أن يبحث الإنسان . 

* ولكن الصواب في هذه المسألة : أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه إذا 
كان المراد يالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم» فهذا لا بأس به لأن طالب 
العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب» وأما إذا لم يكن 
كذلك فلا يبحث» بل يمشي على ما كان عليه الناس . 


دف أخرجه أبوداود» كتاب المناسك؛» ياب فرض الحج. بتكي الإمام أحمسةة 
ج١/‏ ص 25560 والنسائي» كتابه الحجء باب وجوب العمرة. 
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ومن ذلك: البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من 
بلاد الكفار فلا تبحث» ولا تقل : هل هذا حلال أو حرام؟ ولهذا قال ابن عمر 
رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق» ما كان من لحم في سوقنا 
فسوف نشتريه ولا نسأل . 

كذلك أيضاآ لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيهاء ولا نبحث في 
صفات الله عرّ وجل عن كيفيتهاء لأن هذا من التعمق» ولا نأتي بمعضلات 
المسائل التي فيها : أرأيت إن كان كذاء ولو كان كذاء ولو كان كذا كما يوجد 
من بعض طلبة العلم الآنء ويوجد أناس يفرضون مسائل ليست واقعة ولن تقع 
فيما يظهرء ومع ذلك يسألون» وهم ليسوا في مكان البحثء» بل يسألون سؤالاً 
عام فهذا لا ينبغي . 

ومن ذلك أيضاً: ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا 
علمت أنه حرام ؛ فيجب بيان الحكم . 

ومن ذلك: الذين قالوا: إن أذان الجمعة الثاني الذي زاده عثمان رضي 
الله عنه هذا بدعة لا يجوزء فنقول لهم: أين الدليل؟ ثم يأتي إنسان آخرء 
يقول: ليس بين أذان الجمعة الأول والثاني إلا دقائق» فنقول له : من الذي قال 
لك ابحث عن هذا؟ فالناس من أزمنة كثيرة توالى عليهم العلماء» والأذان 
الأول يكون قبل الثاني بخمس وأربعين دقيقة أو ستين دقيقة» والناس يمشون 
على هذاء فلا تبحث» دع الناس على ما هم عليه . 

ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان رضي الله 


عنه خمس أو عشر دقائق» فالوقت اختلف الآن» كانت المدينة صغيرة أقل من 
قرية من قرانا اليوم» أما اليوم فتباعدت الأقطار حيث يحتاج الإنسان إلى وقت 
ليأتي من أقصى المدينة إلى المسجد» فيقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس 


: يي ل -- عه 0 ع ١‏ مه 
ويحضرون. وهناك أشياء كثيرة من هذا النوع ولكن هذا الحديث ميزان «فلا 
تبحثوا عنها) . 

١‏ إثبات رحمة الله عزّ وجل في شرعه» لقوله: «رَحمَةٌ بكّم) وكل 
اتروع رحمة» لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل» فالحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومع ذلك فالله عرّ وجل خفف عن العيادء 
وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها . 

١‏ انتفاء النسيان عن الله عرّ وجل » لقوله «غيرنسيّان») وقد جاء ذلك 
في القرآن الكريمء فقال الله عرّ وجل : ## وما كن رَيّكَ ضما 9 * [مريم: 14] 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بأل القرون الأولى: 
كَل علْمُهَا سد وَقِ فى كسب لاضن رَقِ وَلَا يَنسَى 4 [طه: 01]. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى : # شَمُوا لَه ُتَسِيَوةٌ #* 
[التوبة :5177] فأثبت لنفسه النسيان؟ 

فالجواب: أن المراد: النسيان هنا نسيان الترك» يعني تركوا الله 
فتركهم . فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب» ولم يفعلوا ذلك نسياناً. إذاً: 
<« شَعُوأ الله [العوبة : 70] أي تركوا دين الله « فَنَسِيهُم 4 أي فتركهم . 

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف 
الله عرّ وجل به» بل يوصف به الإنسان » لأن الإنسان ينسىء» ومع ذلك لا 
يؤاخد بالنسيان لأنه يقع بغير اختيار . 

١‏ -حسن بيان النبي يَكلهِ حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين 


والله أعلم. 
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الحديث الحادي والثلاثون 


عن أبي العّباس سعد بنِ سَهلٍ السَاعدي رضي الله عنه قَالَ أله جنل 
إلى التي بك فَقَالَ: يَارَ شول الله : لمي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلمُهُ حبكي الله وَأحيّنّى 
التامث؟ فَقَالَ: «ازهّد فى الدّنيًا يُحبَّكَ الل وازهّد فيمًا عِندَ النّآس يُحَبَكٌ 


التَاسن 2١7)‏ حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . 
الشرح 

قوله «جَاءَ رَجلٌ) لم يعين اسمهء وتعيينه لا حاجة إليه: ولا ينبغي أن 
نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل» وهذا يأتي في أحاديث كثيرة» أما 
ا ع ا 

وقوله لي عَلَى عَمَلٍ إِذَا ع عَمَلتَهُ عَمَلنْهُ أَحَبنّي انه وَأحبّني التاسخ» هذا 
الرجل طلب حاجتين عظيمتين» أولهما محبة الله عزّ وجل والثانية محبة 
الناس . 

فدله النبي كَللِةِ على عمل معين محددء فقال: «ازهد في الدّنِيَا» والزهد 
في الدنيا الرغبة عنهاء وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة» وهو 
أعلى من الورع» لأن الورع : ترك ما يضر من أمور الدنياء والزهد: ترك مالا 
ينفع في الآخرة» وترك مالا ينفع أعلى من ترك ما يضرء لأنه يدخل في الزهد 
الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع» فالزهد يتجنب مالا نفع فيه» وأما 
الورّع فيفعل ما أبيح لهء لكن يترك ما يضره . 


.)5٠١5( أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الزهد في الدنياء‎ )١( 


الحديث الحادى والثلاثون: ديا رسول الله: دلني على عصل إذا عملته» 


وقوله : (يُحِبكٌ الله) هو بالجزم على أنه جواب : «ازهد) 

والدنيا: هي هذه الدار التي نحن فيها» وسميت بذلك لوجهين: 

الوجه الأول: دنيا في الزمن. 

الوجه الثاني : دنيا في المرتبة . 

فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة» ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة 
بكثير جداء قال النبي كك : «لَمَوضْعٌ سوط أَحَدِكُم في الجَّنَّةٍ خَيد مِنَ الدُنيَا وَمَا 
فيهًا)2'7 وقال النبي يَلةِ «رَكعَنَا المجر حير مِنَ الدّنيَا وَمَا فيهًا»” إذاً الدنيا 

ولذلك لا تكاد تجد أنه يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت 


بالسرور ثم أعقبه حزن» وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: 


وقوله: «وازمّد فيمًا عِندَ التامنَ يُحبِكَ النّآس» أي لا تتطلع لما في 
أيديهم » ارغب عما في أيدي الناس يحبك الناس» وهذا يتضمن ترك سؤال 
الناس أي أن لا تسألالناس شيئاء لأنك إذا سألت أثقلت عليهم. وكنت 
دانيً سافلاً بالنسبة لهمء فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى 


الاحذة . 


. )39/98( أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد؛ باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ )١( 

222 أخرجه مسلم؛ كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحيات ركعتى سنة الفجرء 
والحث عليهماء وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (0 عن 
450 ). 


يم 
** من فوائد هذا الحديث: 
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١‏ علو همم الصحابة رضي الله عنهم؛ فلا تكاد تجد أسكلتهم إلا لما فيه 
خخير الدنيا أو الآخرة أو فيهما جميعاً. 

وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال 
يريدون أن يطلعوا فقط. أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ 

الجواب : الثاني؛ بخلاف كثير من الناس اليوم ‏ نسأل الله أن لا يجعلنا 

منهم ‏ يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به» ولذلك تجدهم يسألون 
الما تر إعالما لم عانم حون يمسوو صني اتر كو الد الم التي رانو حر هيم 
ومع ذلك قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بيفتور. 

؟-إثبات محبة الله عزّ وجل » أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية . 

ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ 

الجواب: لاء حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله» بل هى أعلى 
وأعظم» وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة» وأن المحبة تتبع تلك 
الأسباب وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟ ! ! لا يمكن إدراكها 

فمثلاً نحن نحب الأكل ونحب من الأكل نوعاً نقدمه على نوعء وكذلك 
يقال في الشرب» ونحب الجلوس إلى الأصحاب» ونحب الوالدين» ونحب 
النساءء فهل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ 

الجواب: لاء تختلف . 

فمحبة الخالق عرّ وجل لنا ليست كمحبتنا إياه» بل هي أعظم وأعظمء 

ما أهل التعطيل الذين حَكموا على الله بعقولهم فقالوا: ما أقرته عقولنا 
من صفات الله أقررناه. وما خالف عقولنا نفيناه» وما لم توافقه ولم تخالفه 


التحديث العحادي والعلائون: دي رسول الله : دلس على عمل إذ! عصلته» 


تب تت 0 11ت 
فأكثرهم نفاه وقالوا: لا يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته»: وبعضهم 
توقف فيه . 

وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع, إذ 
سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقاً؛ سواء أدركته عقولنا أم لاء 
وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقاً» سواء نفته عقولنا أم لاء وما لم ترد 
عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله تعالى لنفسه » وتنفيه إن نفاه الله تعالى عن 
نفسه. وعلى هذا فمحبة الله تعالى لاعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف 
الصالح» قال الله تعالى : «9 صََوْفَ يَأْقِ اله عو بحي وَيحبوَدٌه 4 [المائدة: 54] وقال 
عرّ وجل : 8 إِنَّ الله د يحب الْمبقيت (ين 4 [التوبة: 15 ل إن أَنَدَ يت درت 
تجوت ومين صقف [المه):4 1 وآيات متعددة. 

فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم : محبة الله يعني إثابته 
على العمل . 

ونقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب 
على عمل إلا وهو يحبه» إذالعقل لايمكن أن يحكم بأن أحدأيثيب على عمل وهو لا 
يحب العمل » العقل ينفي هذاء فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلاً عليه . 

وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة فنقول : هي محبة حقيقية . 

فلو أنكروا المحبة وقالوا: إن الله لا يحب فقّد كذبوا القرآن. ولذلك 
نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفر» وإن كان 
إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل : 

١‏ إن كان للتأويل مساغ لم يكفر» لكنه تالف طريق السلف. فيكون 
بهذا الاعثيار فاسقاً مبتدعاً . 


”- وإن كات التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبداًء ولهذا قال العلماء في 
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0 077 الحيد»-وذهت وامترى كي أل افقلا 
له: عليك كفارة» فقال: لاء أنا اردت بالخبز الثوب» فلا يقبل منه» لأن هذا 
ليس له مساغ في اللغة 

لكن لو قال: والله لا أنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام 
عليهاء وقلناله: حنثت لأنك لم تنم على فراش» قال : أردت بالفراش اللأرض 
كما قال الله عد وجل : # لِك جَمَلَ لك لاص م4 [البقرة: ؟1] فإنه يقبل » 
لأن هذا سائغ . 

وعلى كل حال: طريق السلامة » وطريق الأدب مع الله» وطريق الحكمة 
أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه» وآن ننفي ما نفاة 
الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركهء وأن نسكت عما سكت الله عنه . 

"'- أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس» أي أن يحبوه» سواء 
كانوا مسلمين أو كفاراحتى نقول : لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفارله؛ لأن 
لله عر وجل قال : لآ لَاصتكك َه اين ل يلوح ف الدن وَل مجك ين دعر أن 
توه وَتقْسِطوأ َم * [الممتحنة:4] ومن المعلوم أنه إذا يرهم بالهدايا أو 
الصدقات فسوف يحبونه؛ أو عدل فيهم فسوف يحبونه» والمحذور أن تحبهم 
أنت » ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي يك إذا أقبل على البلد 
قال: «اللّهمً حَيمًا | إلى أَهْلهّاء وَحبّب صَالحي أَمْلِهًا إِلَينَاهء فلما أراد المحية 
الصادرة منه قال: «صَالحي أَمْلِهًا؛ ا ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: 
«حَبْيِمَا إِلَى أَهْلهًا؛ مطلقاً. 

:- فضيلة الزهد في الدنيا» ومعنى الزهد: أن يترك مالا ينفعه في 
الآخرة. 

وليس الزهد أنه لا يلبس الثياب الجميلة» ولا يركب السيارات الفخمة 


سمه أ ن ١‏ سحت 
ولا أنه يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك» ولكن يتمتع بما أنعم الله 
عليه» لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وإذا تمتع بالملاذ على هذا 
الوجه صار نافعا له في الآخرة» ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء 
الثياب» فرب حية تحت القش » ولكن عليك بعمله وأحواله . 
5 أن الزهد مرتبته أعلى من الورعء لأن الورع ترك ما يضرء والزهد 

ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

١-أن‏ الزهد من أسباب محبة الله عزّ وجل لقوله: «ازهّد في الدنيا يُحَبِكَ 
الل معاي الام رامو اع اتباع النبي كَل لقوله 
تعالى : 9 كُلْ إن تسم مون الله فَأتَيعُونٍ يبك أله [آل عمران : ]*١‏ . 

الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس» لأن النبي يكِةِ جعله سبباً 
لمحبة الناس لك» وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئاً» وأن لا تتطلع وتعرتض 
بأنك تريد كذا . 

مثال الأول: أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة» 
وتقول يا فلان: هذه ساعة طيبة» ألا تهديها لي» فإن الهدية تذهب السخيمة. 
وتهادوا تحابواء وأتى بالمواعظ من أجل أن يأخذ الساعة» لكن إذا كان هذا 
ذكياً قال : وأنت أيضاً أهد عليَّ ساعتك» ويأتي له بالنصوص 

أقول: إن سؤال الناس ما عندهم لاشك أنه من أسباب إزالة المحبة 
والمودة» لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه؛ واليد 
العليا خير من اليد السفلى . 

ومثال الثاني : أن تعرّض بأنك تريده كأن تقول: ما شاء الله هذا القلم 
الذي معك ممتاز» ليتني أحصل على مثله؛ وهذا كأنك تقول له: أعطني إيآه. 
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فمثل هذا عليك أن تردعه» إذا طلب منك مثل ذلك وقل له : ابحث عنه 


في السوقء لأنني لا أحب أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد؛ دع نفسك 
عزيزة لا تستذل. 

ولكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحيك لو سألته لسره ذلكء فهل 
تسأله؟ 

الجواب: نعمء لأن النبي يك لما رأى اللحم على النار قال: «ألم آرَ 
البرمة على النار؛ قالوا: يا رسول الله : هذا لحم تصدق به على بريرة» فقال: 
«هو لها صدقةء ولنا هدية)20 لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة رضي الله عنها 
سوف تسرء فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج والله الموفق. 


2000 أخ رجه البخاري», كتاب الهبة» باب قبول الهدية, (8/ا29؟). 


ب 
جر( ري 
الحدث الثاني والثلاثون: لا ضرر ول -59589552 2 ونه 


ع ١01‏ سعد 


الحديث الثاني والثلاثون 


عَنْ أبي سَعيدٍ سَعدٍ بن مَالِ بن يسنآنٍ الخُدريّ رضي الله عنه أنَ سول الله 
كد قَالَ: «لآ ضَرَرَ وَلآَ ضرَارَ)0' حَدِيْث حَسَنّ رَوَاهُ ابْنْ مَاجَةَ وَالدَا رَقطْنِّ 
وَغَيْدِهُمَا مُسْنْدَاً وراماك في لوطا مسلا عَنْ حَهْر بن يحت عَن أنه عن 
الي يك فأشقَط أبَا سَعِيْدٍ» ول لت دي بَعْضهًا بَعْضَاً . 


الشرح 


لآم صَرَرَ) الضرر معروف» والضرر يكون في البدن ويكن في المال» 
ويكون في الأولادء ويكون في المواشي وغيرها. 

«ولاضرار» أي ولا مضارة» والفرق بين الضرر والضرار : 

أن الضرر يحصل بدون قصدء والمضارة بقصدء ولهذا جاءت بصيغة 
المفاعلة . 

مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم» وإذا بالماء 
يدخل على جاره ويفسد عليه» لكنه لم يعلم» فهذا نسميه ضرراً . 

مثال آخر : رجلٌ بينه وبين جاره سوء تفاهم . زقال الاغالو ةما مقر 
فركب موتوراً له صوت كصوت الدركتر عند -جدار جاره وقصده الإضرار 
يجاره» فهذا نقول مضار. 


0 شرح الأربعين النووية 


والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصدهء وأما الضرر فإنه إذا 

تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. 

وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة» ولا سيما في المعاملات: 
كالبيع والشراء والرهن والارتهان» وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو 
هي تضار زوجهاء وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة . 

فالقاعدة : متى ثبت الضرر وجب رفعه» ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه 
مع عقوبة قاصد الإإضرار. 

من ذلك مثلاً: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت 
انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعهاء ثم 
طلقها ثالثة ورابعة» لقصد الإضرار» فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث 

مثال آخر: رجل طلق امرأته ولها أولاد منهء حضانتهم للآم إلا إذا 
تزوجت»ء والمرأة تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده. 
فتجده يهددها ويقول: إن تزوجتي أخذت الأآولاد» وهو ليس له رغبة في 
الأولاد ولا يريدهم» ولو أخذهم لأضاعهم لكن قصده المضارة بالمرأة بأن لا 
تتزوج» فهذا لاشك أنه حرام وعدوان عليهاء ولو تزوجت وأخذ أولادها منها 
مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك» لكن قال : اريد أن 
أضارهاء ونعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم » بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة 
أمهم» يعني الزوجة الثانية» وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف 
تهملهم: وسوف تقدم أولادها عليهم» وسوف تهينهم» ولكنه أخذهم 
للمضارة؛ فهذا لاشك أنه من المحرم . 


الحديث الثاني والثلائون: د ضرر ود اده 
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مثال آخر : رجل له ابن عم بعيد لا يرئه غيره» فأراد أن يضاره وأوصى 
بعلث مالهء مضارة لابن العم البعيذ أن لا يأخد المال» فهذا أيضاً حرام . 

ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال» لكن النفوس مجبولة 
على الشح والعدوان» فتجد الرجل يضار أخاه» وتجده يحصل منه الضرر ولا 
يرفع الضرر . 

يقول المؤلف - رحمه الله احديث حسن روأه أبن ماجه والدارقطني 
وغيرهما مسندا» أي متصل الستد. 

وقوله «ورواه اء مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
لنبي يكل فأسقط أبا سعيد» والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلاء 
ولكن النووي -رحمه الله قال : وله طرق يقوي بعضها بعضاً» ولاشنك أنه إذا 
تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفاً فإنه يقوى» ولهذا 
قال الشاعر: 
لا تخاصم بواحد أهل بيت 1ك م كم 

هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة» وهي أن الشريعة لا تقرٌ 
الضررء وتنكر الإضرار أشد وأشد والله الموفق 


ا 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن ابْنِ عباس رَضِيّ الل" عَنْهُمَا أن رَسُولَ اللهيلة قَالَ: «لَوْ يُمْطَى النَسُ 
بدعوَاهمْ لادعَى ربل وال قوم وَدمَاءَُمْ؛ وَلَكنِ انه عَلَى مدعي ٠‏ وَالِيَمِينُ 
عَلَى م عن تكن" تدرف حسرووزواة الوم عير كد رمف في 


الصحيحين . 
الشرح 


«لو يُعطى» المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً 

والمصلح بين الناس . 

وقوله : «بدّعواهُم) أي بادعائهم الشيء» سواء كان إثباتاً أو نفياً. 

مثال الإثبات : أن يقول : أنا أطلب فلاناً ألف ريال . 

ومثال النفي: أن ينكر ما يجب عليه لفلان» مثل أن يكون في ذمته ألف 
ريال لفلان» ثم يدعي أنه قضاهاء أو ينكر أن يكون له عليه شيء . 

(«لادَعَى) هذا جواب «لو) . 

«لادَّعَى رجال» المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى» وأما من حاف الله 
تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دمء «أموّال قوم» أي بأن يقول هذا لي» 
قل] ونحه: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرىء ج١٠/,ص5905؛‏ (22509449 وفي البخاري يمعناه 
كتاب التفسير» باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا): (4007)): ومسلم» كتاب 
الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه؛ (1(:)17911). 


التحديث الثالث والكلانون: و يعطى الناس عسلاك طضاة رجال العلل 


أن س- 
0000 : فى ذمة هذا الزجل لي كذا وتكذاء فيدعي ديئاً أ 
عيناً . 


(وَدِمَاءهُم) أن تقول عدا فتن أ هذا قتل أخي وما أشيه ذلك» أو 
يقول : هذا جرحني» فإن هذا نوع من الدماء . 

فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» لأن كل 
إنسان لا يخاف الله عرّ وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء . 

توَلكن البيكِمَهًا البّنه : ما يبين به الحق» وتكون في إثبات الدعوى «عَلَى 
المُدّعي) «واليمين» أي دفع الدعوى اعَلَى مَنْ م أنكرة 

فهنا مدع ومدَّعىَ عليه؛ والمدّعي : : عليه البيئة» والمدّعى عليه : عليه 
اليمين ليدفع الدعوى . 

«وَاليَمين عَلَى مَنْ أذكر» أي من أنكر دعوى المدعي . 

هذا الحديث أصل عظيم في القضاءء وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي 
وينتفع بها المصلح ب بين اثنين وما إلى ذلك . 

* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن الدعوى تكون في الدماء والأموال» ؛ لقوله «أموال قوم وَدِمَاءهُم) 
وهو كذلك» وتكون في الأموال الأعيان» وفي الأموال المنافع» كأن يدعي أن 
هذا أَجّره بيته لمدة سنة فهذه منافع » وتكون أيضا في الحقوق كأن يدعي الرجل 
أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس » » فالدعوى بابها واسعء لكن هذا الضابطع 
وذكر المال والدم على سبيل المثال» وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى . 

؟_أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب ٠‏ 

_أن البينة على المدّعي» والبينة أنواع منها: الشهادة» قال الله تعالى : 
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لا وَأسْتَتَوِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن ا كن ا يس 1 درن وتران يكن 


يَصَوْنَ من الشُدَاء » # [البقرة : 785]. 

ومن البينة : ظاهر اليحال فإنها بينة» مثال ذلك : رجل ليس عليه عمامة 
يلحق رجلاً عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامتي . فالرجل 
الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال» لأن الملحوق عليه عمامة وبيده 
عمامة ولم تجر العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة . 

اران مف عل مط نر لوي فنقول في هذه الحال: الذ 
ادعى أن العمامة التى في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال» لكن لا ما 
وان تلخلكه ]ني عبنامعه | 

كذلك أيضاً لو اختلف الزوجان في أواني البيت» فقالت الزوجة: 
الأواني لي وقال الزوح : الأوائي لي فننظر حشت: الآواتي :]15 كانتت من 
الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوجء وإذا كانت من الأوانى التي 
مولي مداه كمي 1 ررس هاجن ١١‏ كلاس منايعة لتنا لزنه يقلن 
المدعي . 

فإذاً القرائن بينة» وعليه فالبينات لا تختص بالشهود . 

ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام» فإن سليمان عليه السلام 
مرت به امرأتان معهما ولدء وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذكب 
ولد الكبرى» واحتكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى داود عليه السلام بأن 
الولد للكبيرة اجتهاداً منه. لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في 

فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما ‏ والله أعلم في نزاع » فسألهما 
سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر» فدعا:بالسكين وقال: سأشق الولد 


التحديث الثالث والثلاثون: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال» 


ع 7050 مد 
نصفين» أما الكبيرة قوافقتء وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله؛ 
فقضى به للصغيرة”"2 لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد 
للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب 
إلى من فقده الحياة » والكبيرة لا يهمها هذاء لأن ولدها قد أكله الذئب . 

كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم : © إن 


سراه ورعده ع ساس مح مام صسم اث 5 من وو 
ترج مضع قد من ميل مَصَدَقّتَ وَهْوَ من لكين (إ)وإن كان ممصم قد من در 
ا و 0 2 


فَكَدَّبتَ وَهُوَ مِنَ ألصَّددقِينَ لمارا ممصم قد من دُثْرِقَالَ ِنَم من حكيد إِثَّ 
يِدَضُنَ عَظِيه 47 [يوسف:11817. ْ 

ومن ذلك أيضاً: امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق 
عليهاء والرجل يُشَاهد وهو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت» 
وليس في البيت إلا هو وامرأته» وقال هو: إنه ينفق فالظاهر مع الزوجء» فلا 
نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة 
الرجل يدخمل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت . 

في القسامة : القسامة أن يدعي قوم قُتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية 
قتلته» وبين القبيلتين عداوة» فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة 
قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان» فهنا مدع ومدّعىَ عليه» المدعي أولياء 
المقتول؛ والمدّعى عليه القبيلة الثانية . 

فإذا قلنا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقلنا الينة لست 
الشاهد» بل ما أبان الحق» اختلف الحكم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #زوهينا لداود سايمان نعم 
العبد إنه أواب»#» (207571 ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» 
(بتطلافى (050). 


شرح الأربعين النووية 


ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدَّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا 
فلا شيء لكمء ولكن السنة جاءت على خلاف هذاء جاءت بأن المُدّعين 
يحلفون خمسين يمينا على هذا الرجل أنه قتل صاحبههم'''» فإذا حلفوا فهو 
كالشهود تماماًء فيأخذونه برمته ويقتلونه . 

وهذه وقعت في عهد النبي كَلِِ وقضى بها هكذاء على أنه إذا حلف 
خمسون رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه» وهذا هو 
الحقء وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال: كيف يُحكم لهم 
بأيمانهم وهم مدعون . 

فيقال: السنة هنا مطابقة تماماً للواقع » لأن مع المُدَّعين قرينة تدل على 
أن أولئك قتلوا صاحبهم وهي العداوة» فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى 
المدعى عليهاء ولا نقول: هاتوا شهوداء لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. 

فإذا قال قائل : لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟ 

فالجواب: لعظم شأن الدماء» فليس من السهل أن تقول احلف مرة 
واقتل المدعى عليه . 

فإن قال قائل: كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا 
يدرون عنه؟ 

فالجواب : أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه» فربما يكونون شاهدوه وهو 
يقتل صاحبهم» وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا 
عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى» والحلف بناء على غلبة الظن جائز . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب»ء باب إكرام الكبير» (1157): ومسلمء كتاب القسامة» 
باب القسامة) ,)١( ,)١119(‏ 


الحديث الثالث والثلاثئون: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال» 


ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء : إنها تخالف القياس من ثلاثة 


أوجه : 

الوجه الأول : أن الأيمان صارت في جانب المُدّعين والأصل أن اليمين 
في جانب المنكر . 

الوجه الثاني : أنها كررت إلى خمسين يمينا . 

الوجه الثالث: أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون 
شاهدوا قتله . 

وسبق الجواب عن هذأء وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية . 

4 فيه أنه لو أنكر المنكر وقال «لا أحلف» فإنه يُقَضى عليه بالتكول» 
ولع ذلك أنه إذا أبى أن حلت ققد انقم مما بحي عليه © فيسكر ليذ 
بالتكول» والله أعلم . ش 


ع 


َك 
جر يي (لجرَيَ 


98 د «وي م لظ شرح الأربعين النووية 


الحديث الرابع والثلاثون 


2 7 ع 5000 ا ل ع 1 ار 3 # و عو 

عَنْ آبي سَعِيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه قال : سَمِعتٌ ر سول الله يِب تقول : 
امن رأى نكم مدكرا فَِيقَيَهُ بييو» فَإِنْ لم يَسنَطحْ فَبلِسَانه» فَإِنْ لم يَستَطح قَبِقَلبِه 
وَذَلكَ أذ .و الإِيْمَانَ)27 رواه 50 


الشرح 

ام اسم شرط جازم» و: «رأى» فعل الشرطء وجملة: «فَلْعَيرْة بيده 
جواب الشرط . 

وقوله: 'مَنْ رَأَى» هل المراد من علم وإن لم ير بعينه فيشمل من رأى 
بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك» أو نقول: الرؤيا هنا 
رؤية العين؟ 

الجواب: الأولء فيحمل عليه» وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين 
لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه . 

وقوله : «مُدكراً» المنكر : هو ما نهى الله عنه ورسوله يَكلْكّه لأنه يتكر على 
فاعله أن يفعله . 

( وغوه 0 أي يغير هذا المنكر بيده . 


مثاله : الور رح د وريم اع ار 


)0غ( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» بياس بيان كون النهي ع المنكر من الإيمان» (259 7/80 


الحديث الرابع والثلائون: ,من رأى من منكراء 


لس د ١‏ عم 
وقوله: لي د 
والمنكر عليه» أو تكون مخالفةٌ المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له . 

أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره . 

«َإِنْ لم يَسْتَطع» أي إن لم يستطع أن ي: ينكره بيده «َبلِسَانِهِ) أي قلينكره 
بلساته ويكون ذلك: بالتوبيخ» والرجر وما أشبه ذلك» ولكن لابد من 
استعمال الحكمةء كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله» وقوله «بلسَانِهِ» هل 
نقيس الكتابة على القول؟ 

الجواب: نعم» فيغير المنكر باللسان» ويغير بالكتابة» بأن يكتب في 
الصحف أو يلف كتباً يبين المنكر . 

«َِنْ لَْيَستطِع فَبَه؛ أي فليتكر بقلبه» أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن 
لم يكن . 

«وَدَّلِك)» أي الإتكار بالقلب «أُضِْعَفُ الإِيْمَانِ» أي أضعف مراتب الإيمان 
في هذا الباب أي في تغيير المنكر . 

* من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن النبي يكل ولّى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره» ولا يحتاج أن 
نقول: : لابد أن يكون عنده وظيفة» فإذا قال لك أحد : من الذي أمرك أو ولاك؟ 
فلتقل له : النبي يل لقوله ١مَنْ‏ رَأَى مِنكُم) . 

- أنه لا يجوز إنكار المُدكر حتى يتيقن المُتكرء وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر . والوجه الثاني : أن يتيقن أنه منكر في حق 
الفاعل» لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته» لكنه ليس منكراً بالنسية 
للفاعل . 


جم ممسبجججط بم سس نف لس مه 
سال كلك 2111111 50 1 
يكون منكراً في حق رجل بعينه: كأن يكون مريضاً يحل له الفطرء أو يكون 
مسافراً يحل له الفطر . 

"- أنه لابد أن يكون المنكر متكراً لدى الجميع» فإن كان من الأمور 
الخلافية فإنه لا يتكر على من يرى أنه ليس بمنكره إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً 
لا قيمة له» فإنه يتكر على الفاعل» وقد قيل : 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلاخلافاآله حظ مني النظسر 

فلو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي» فلا تنكر عليه لأن المسألة 
خلافية» فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الوبل» وبعضهم لا 
يرى هذاء لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق . 

داور كرجه با مخزازها لاسي الورق باعل ضفر تن تكر عله 
أن لام ؟ ؛: 

الجواب : لا تتكر» لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائزء وأنه لا ربا في 
الأوراق» لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر» وعلى هذا فقس . 

فإن قال قائل : ما موقفنا من العوام؛ لأن طالب العلم يرى هذا الرأي فلا 
تعر عل »ا الكن كل تقول العوام ابعر مر شتت من الناضن؟ 

الجواب : لاء العوام مدلف ميل علمانيع» لأنه لو فتح للعامي أن 
يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لهاء فنقول: 
أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام» ولا نقبل منك أن تقول : أنا 
مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني. 

وهل قوله مَك : «َلِْيّرهُ بيده» على إطلاقه» بمعنى أنه مع القدرة يغير 
على كل حال؟ 


اليحديث الرابيع والثلاثون: “من 5 4 عنم عدر 


لل ل ررك 
امسوقة؟ لان كعات فى الك شن تبكر لاه الفط ا سيد را علدنا 
بأدناهاء كما لو كان يرى منكراً يحصل من بعض الأمراء» ويعلم أنه لو غير بيده 
استطاع» لكنه يحصل بذلك فتنة: إما عليه هوء وإما على أهله» وإما على 
قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهنا 
نقول: إذا خِفْتَ فتنة فلا تغير» لق اسان« ولا كنا سس وزهرة قن 


0 3 و 


طون أله مَمَشعُوا لله َرأ برعل و4 [الأنعام 1]. 

5 أن اليد هي آلة الفعل» لقوله: 30 لغيه بيده لأن الغالب أن الأعمال 
باليدء ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوصء مثل قوله : 
«هِِمَا كَسَيَتْ تريح # [الشورى: ]+٠‏ والمراد : بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم 
أو أعينكم أو آذاتكم . 

أنه ليس في الدين من حرجء وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة» 
لقوله: «مَإنْ َم يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِهه وهذه قاعدة عامة في الشريعة» قال الله تعالى : 

مَاتَوا اله ما ما مم4 [التابن:١1]‏ وقال عر وجل : للا كفك به تسا إلا 

وُسَعها» [البقرة: 147] وقال النبي يكل ١مَا‏ تَهَينْكُم عَنهُ قاجتنبوة وَمَا أَمَرنُكُم به 
تاينما ايسطمك أ وه انهل في الإطار العام ا الدين اشر 

١-أن‏ الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب» 
وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أؤ يده فعل . 

فإن قال قاتل: خل يكقي ني إنكار القلب أن يجلبى الإسانة إلى أهل 
المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي؟ 

فالجواب : لاء لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقى معهم ولفارقهم إلا إذا 


.)415( ,)١5909( أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر»‎ )١( 


مم |" " | سعد : 

أكرهرهء د فحينئذ يكرن معذوراً. 
با أن للقلب عملا لقوله: «قَإِن لم يَستَطع فَبِقَلبهِ؛ عطفاً على قوله : 

«قَلِيْفَيرْهُ بيه) وهو كذلك . 


فالقلب له قول وله عمل . قوله عقّيذته. وعمله ح ركته بنية أو رجاء أو 


خوف أو غير ذلك . 

8 أن الإيمان عمل ونية» لأن النبي يِل جعل هذه المراتب من الإيمان» 
والتغيير باليد عمل» وباللسان عمل» وبالقلب نية» وهو كذلكء فالإيمان 
يشمل جميع الأعمال» وليس خاصاً بالعقيدة فقطء لقول النبي يل : «الإِيمَانُ 
بضعٌ وَسَبِعُونَ شعبّة: أو قال: وَستونّ شُعبَةء أعلامًا: قَول لآ إلهَ إلا الله 
وَأَدناهًا إماطةٌ الأذى عَن الطّريق)”20 فقول : لا إله إلا الله قول لسان» وإماطة 
الأذى عن الطريق عل الجوار (والحياء» وهذا عمل قلب من الإِيمَانِ» ولا 
حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم: هل.الأعمال من كمال 
الإيمان أو من صحة الإيمان» فهذا السؤال لا داعي 'لهء أي إنسان يسألك 
ويقول : هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ 

تقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص 
منك على الخير» لم يسألوا الرسول يَكلٍ هذا السؤال, إذآ يسعك ما وسعهم . 

إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار 
شرطاً لصحة الإيمان» وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال 
الإيمان وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع» ثم مَنْ خالفك 
قلت: هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت عنهء وإن زاد قلت». هذا من 


,.)١848( سبق تخريجه صفحة‎ )1١( 


الحديث الرابع والثلاثون: :من رأى منكم منكراء» 


ع /1] ؟ مسد 


الخوارج؛ وهذا غير صحيح . 

فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا 
الموضوع: وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله وَِهُ شرطاً لصحة الإيمان 
وبقائه فهو شرط» وما لا فلا» ونحسم المرضوعة, 

فإن قال قائل : قوله : «فَليُكَيرهُ بيده هل هذا لكل إنسان؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المذكر» ولكن إذا رجعنا 
إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذاء لأننا لو 
قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئآ يعتقده منكراً يذهب ويغيره وقد لا يكون 
وك العود الوصو ان 

نعم رأعي البيت يستطيع أن يغير بيده؛ لأنه هو راعي البيت» كما أن 
راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد. 

وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة» أمرء تغيير » فالدعوة أن يقوم الداعي 
في المساجد وفي أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين 
لهم الخير ويرغبهم فيه . 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: 
افعلواء أو ينهاهم ويقول لهم : لا تفعلوا. ففيه نوع إمرة . 

والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا للعو 
لأمره ونهيه» والله الموفق . 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - ص (9/ا6). 


تلض لبْرَيَ 
ك2 ود شرح لأريعين النووية 


م 


الحديث الخامس والثلاثون 


عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسو ل الله يكل : «لآَتَحَاسَدواء ولا 
تناجَشواء ول تَسَاعَضواء وَل 0 ولا يبع بَعضِكُم عَلَى بيع بعض؛ 
وكونوا عِبَادَ الله إخواناً: المُسِلم أ : واس ٠‏ لآ يَظلمُةٌ وَل د ولا 
يكذبة وَل يَحْقَدمٌ: التَقَوّى مَاهُّنا - وَيُشيرُ إلى صَدرِه ثلاث مَراتِ - يشب 


5-7 


امرىء من الشّر أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسلمء كل المُسْلِم عَلَى المُسْلم حَرَام د دَمَهَوَمَا مَالَه 
وَعِرضٌه)١'‏ رواه مسلم . 


الشرح 

قوله : (لاتَحَاسَدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاً. 

وماه و الحسد؟ 

قال بعض أهل العلم: الحسد: تمني زوال نعمة الله عزّ وجل على 
الغيره سواء كانت النعمة مالاً أو جاهاً أو علما أو غير ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الحسد لمعيه 
على الغير وإن لم يتمن الزوال . 

ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال» لكن كلام الشيخ - 


رحمه الله أدق» فمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل يتعمة فأنت 
حاسد. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله؛ 56550 إفعرةة 


الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء» 5-57 
«وَلا تَسَاجَشُوا» لا ينجش بعضكم على بعض» وهذا في المعاملات» 
والمناجشة في البيع: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءهاء لكن يريد 
الإضرار بالمشتري أو نفع البائع» أو الأمرين معاً. 
مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فسامها رجل بمائة ريال» هذا 
الرجل السائم تعدى عليه رجل آخر وقال: بمائة وعشرة قصده الإضرار بهذا 
السائم وزيادة الثمن عليه» فهذا نجش . 
ورجل آخر رأى رجلاً يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء» لكن 


السلعة لصديق له» فأراد أن يزيد سن أجل نفع صديقه البائع» فهذا حرام ولا 


يجور. 

قال: «وَلا تَبَاقَضِوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاًء والبغضاء لا يمكن 
تعريفهاء تعريفها لفظها : كالمحبة والكراهة» والمجنى : لا تسعوا بأسباب البغضاء . 

وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من 
القلوب. 

«وَلا تَدَابَرَوا» إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعضء» أولا تدايروا 
في الرأي» بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى . 

0 2 اش د 2 ا 2 0 ص ل 

«وَلا يبع بعضكم على بيع بعض» مثال ذلك : رايت رجلا باع على اخر 
سلعة بعشرة» فأتيت إلى المشتري وقلت: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطيك 
خيراً مئها بعشرة » فهذا بيع على بيع أخيه؛ وهو حرام. 

«وَكونوا عِبَادَ الله إخواتاً» أي صيروا مثل الإخوان» ومعلوم أن الإخوان 
يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لتفسه . | 

وقوله : «عِبََادَ الله جملة اعتراضية» المقصود منها الحث على هذه الأخوة . 


ثم قال : «الكسله أخوالمسلِم» 210111111111 
وغير ذلك . 

لا يَظلِمةٌ» أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه؛ أو جحد ما له» سواء كان 
ذلك في الأمور المالية» أو في الدماء» أو في الأعراض» أو في أي شيء . 

«وَلايَخَذُلَهُ) أي لا يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له . 

مثاله: أن يرى شخصاآ مظلوماآً يتكلم عليه الظالم» فيقوم هذا الرجل 
ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذولء مع أنَّ الواجب 
نصر أخيه . 

ولا يَكُذِبه) أي لا يخبره بالكذب» الكذب القولي أو الفعلي. 

مثال القولي: أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل . 

ومثال الفعلي : أن يبيع عليه سلعة مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها 
جديدة» لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة» فلا 
يحل له أن يكذيه لا بالقول ولا بالفعل. 

«وَلَاَيَحْقَرُةٌ» أي لا يستصغره» ويرى أنه أكبر منه» وأن هذا لا يساوي شيئاً . 

ثم قال : «التّقوى هَاهُنا» يعني تقوى الله عزّ وجل في القلب وليست في 
الإبجاد لدي المترارع رواسا لاد الجرابع تايعاد للقليية. 

( يشي لقني إلى صَدرِهِ هم ثلاث مَرَات») يعني قال: التقوى هاهناء التقوى 
هاهناء التقوى هاهناء تأكيداً لكون القلب هو المدير للأعضاء والباء هذه 
زائدة» وحسب بمعنى كافٍ و«أن يَحْقَرَةُ) .مبتدأ والتقدير حقر أخيه كافٍ في 
الشرء وهذه الجملة تتعلق بقوله: «وَلا ب يَحْقَرهُ» أي يكفي الإنسان من الإثم أن 
يحقر أخاه المسلم» لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر الهين. 


«كل المُسلم عَلَى المسلم حَرَام) ثم فسر هذه الكلية بقوله: «دَمَهُ كاله 


الععديث الخامس والغلائون: دلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء 
وَعِرضّةُ) يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضهء كله حرام . 


* من فوائد الحديث : 

١‏ أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته 
إخوانه» لآنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صَلْةْ. 

. تحريم الحسد لقوله يكِةِ «لاتَحَاسَدوا‎ ١ 

وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين» أو من جانب واحد؟ 

الجواب : من جانب واحدء يعني لو فرضنا إنساناً يريد أن يحسد أخاه 
وذاك قليه سليم لا يحسد صار هذا حراماء فيكون التفاعل هنا في قوله ١لا‏ 
تَحَاسَدو!؛ ليس من شرطه أن يكون من الجاتبين» كما إذا قلت: لا تقاتلوا 
يكون القعالسو الجانين» ا 

فإن قال قائل : ما يرد على القلب أحياناً من محبة كون الإنسان أعلى من 
أخية» فهل يدغل فى الحسد؟ 

فالجواب : لاء لأن الرجل لم يكره نعمة الله عزّ وجل على هذا العيد؛ 
لكن أحبي أن يفوقهء وهذا شيء طبيعي» ولذلك لما ألقى النبي كَلةِ على 
أصحابه السؤال: أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن» كلهم لم يعرفوهاء 
ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياهاء وابن عمر رضي الله عنهما يقول : 
وقع في قلبي أنها النخلة» ولكني أصغر القوم فلم أتكلم» قال أبوه: وددت أنك 
قلت هذ 2١0‏ » لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين . 

ولو قال قائل: فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتد 
على الشخصء فهل يؤاخذ به؟ 


دق أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب طرح الإمام المسألة» كك ومسلم» كتاب الجنة 
والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة ‏ (للحكي (654)., 


القسماة ا الأربعين النودية 
نا ا 11117 : خات 0 2 


الجواب ا لل وان حال كسان ؛ لأن حال الكمال أن لا 
تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله عرّ وجل على غيرك كنعمته عليك» لكن 
الإنسان بشر قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو 
مال أو جاه أو ما أشبه ذلك», لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسودء 
فنقول: هذا ليس عليه شيء» لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه. إلا أنه لو 


لم يكن متصفاً به لكان أكمل وأطيب للقلب» وفي الحديث (إذَا ظَبَنَتَ قل 
اذك 


تُحقق » وَإِدَا حَسَدت فلا تب 

فمن الناس من إذا حسد بغى فتجده مثلاً يتكلم في الشخص المرموق 
عند الناس الذي يعتبر رمزاً للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات. ويأخذ 
بمدحه ثم يقول: لكنه يتعامل بالرياء فإذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط 
ميزانه عند الناس » وهذا حسد والعياذ بالله . 

كذ للقي الماك" "و أكثر نار كوه التحييدا قن قاين ال لها 
كالحسد بين العلماء» والحسد بين التجارء والحسد بين أهل الصنائع» هذا 
الغالب» وإلا فمن المعلوم أنه لا يأتي نجار مثلاً يحسد عالماً . 

والحسد على مراتب : 

الأولى : أن يتمنى أن يفوق غيره» فهذا جائز يت 

الثانية : أن يكره نعمة الله عزّ وجل على غيرهء ولكن لا يسعى في تنزيل 
مرتبة الذي أنعم الله عزّ وجل عليه ويدافع الحسد» فهذا لا يضره» ولكن غيره 
أكمل منه . 


2257 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ج”/ ص778» لقره : واين عبدالير غى «التمهيد4 
2١/5‏ فذكره ابن حجر في الفتح وقال : #هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث 
أبى هريرة أخرجه البيهقى فى الشعب» .71/1١‏ 


الحديث التقامس والثلاثون: هلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء 


مر 
الثالثة : أن يقع في قلبه الحسدك ويسعى في تنزيل مرتبة الذي احسدهة »> 
فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. 
ا ا 0 0 


آمل الكتب لو بردُوكَكُم ين بعد إِيمدد ف كارا نا عن عند اسه » 
[البقرة:9١١]‏ قال الله 0 2 
ا قَتَدُ َاتَيْنَآ 12 الكنب وَلفَكمَة وءَاتنتَهُم مُنْكَا عَظِيمًا © 4 
[النساء : 1214. 


والحسد يضر صاحيه لآن الحاسد لا يبقى مسروراً والعياذ بالله -إذ إن 


نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لهاء وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله 


على غيره زاد غماً وهم . 
والحسد اعتراض على قدر الله عرّ وجل لأنه يريد أن يتغير المقدورء ولله 
المتكية نيا دارم 


والحسد 56 الغالب تحدث معه معاص : كالعدوان على الغير » 
والمخاصمةء» ونشر المعائب وغير ذلك» ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه 
كما نهى عنه النبي و21 . 

50 وسبق أن التجش في ابيع" 

ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منهاء بمعنى أنه لا 

الجواب : لا يعد هذا نجشاًء لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة» وهو 


)1١(‏ ذكر شيخنا - رحمه الله وغفر له - الحسد وخطره ومحاذير يقم فيها الحاسد وخطره 
وأضراره في كتاب العلم الصفحات اط - 6لا وا١٠١‏ ومة5” -595. 


ا شرح الأربعين النووية 


إرادة التكسبء ا الاش ا 
السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدهاء ولكن رآها رخيصة فجعل يزيد 
فيها حتى إذا بلغت ثمناً لا يرى معه أن فيها فاتذة تركهاء فنقول : هذا لا بأس 
به لأنه لم يرد إضرار الآخرين إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى أن لا فائدة 
تركها. 

4- النهي عن التباغض » وإذا تُهي عن التباغض أمر بالتحاب» وعلى هذا 
فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين : 

00 

لاي لامر بالمجاباء اهنوري : 

ا إذا قال قاكل: كيف نتصرف في التباغض » والبغضاء والمحبة 
ليست باختيار الإنسان» ولهذا لما ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن الرجل 
المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه العدل قالوا: إلا في المحبة» وعللوا ذلك بأن 
المحبة لا يمكن السيطرة عليها وكذلك البغضاء؟ 

فالجواب على هذا: أن نقول: المحية لها أسياب» والبغضاء لها 
أسباب» فابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة» فمثلاً إذا كنت 
أبغضت شخصاً لأنه عمل عملاً ماء» فاذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه 
البغضاء» وإلا ستبقى على ما أنت عليه من بغضائه» ولهذا قال النبي يَكئةٍ «لآ 
يفرك مؤمن مؤمئة إن كَرِهَ منهًا خُلْقَاً رضي مِنهًا خُذْقاً آخر»""2 أي لا يبغض 
الرجل زوجته لأنها أساءت فى خلق واحدء بل يقارن: إن كره خلقاً منها رضى 
منها لقا آخر. ْ ْ 


.)11( 2)١479( أخرجه مسلم» كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء‎ )١( 


الحديث الخامس والثلاثون: هلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء 2-5777 

كذلك المحبة: يذكر بقلبه ما يكون سبباً لمحبة الرجل من الخصال 
الحميدة والآداب العالية وما أشبه ذلك . 

فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب» فليفعل أسباب المحبة وليتجنب 
أسباب البغضاء . 

النهي عن التدابرء سواء بالأجسام أم بالقلوب . 

التدابر بالأجسام: بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيهء لأن هذا سوء 
أدب» ويدل على عدم اهتمامه يه» وعلى احتقاره له» ويوجب البغضاء . 

والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى» بأن يكون وجه 
هذا يمين ووجه هذا شمال» ويتفرع على هذا : 

وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان» فلنقرب الهوة بيننا 
حتى نكون على هدف واحدء وعلى منهاج واحد» وعلى طريق واحد» وإلا 
حصل التدابر . ” 

وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع » 
كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشرء لأنهم متدابرون . 

فالتدابر حرامء ولاسيما التدابر في القلوب» لما يترتب عليه من 
الفساد. 

*-تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» ومثاله سبق ذكره في الشرح . 

وهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار» وما كان في زمن الخيار» أو 
خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ ش 

الجواب : في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خخيار» لأنه إذا 
كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع » وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج . 


يشم 9 الأربعين النووية 
2 - كت 


القول الثاني ري رويك اميه اك ورد ل الخيار 
وما كان بعد زمن الخيار. لعموم قوله يه : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ش 

وأضرب لهذا مثلاً : زيد باع سلعة على عمرو بمائة ريال» وجاء بكر 
وقال لعمرو : أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالاء فهل هذا حرام» سواء كان في 
زمن الخيار أو بعد زمن الخيار» أو خاص بزمن الخيار؟ 

ننظر : إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار» وبكر جاء 
إلى عمرو في هذه المدة» وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعين» هنا يتمكن عمرو 
من فسخ البيع لأنه يوجد خيار . 

أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمرو هذه السلعة بمائة ريال 
وتقابضاء ولا خيار بينهماء ثم جاء بكر يعد ذلك» وقال لعمرو : أنا أعطيك 
مثلها بتسعين ريالاً» فقد اختلف العلماء في هذاء والصحيح القول الثاني وهو 
أن التحريم يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان يعذر من الخيار» لأنه إذا كان 
قبل زمن الخيار فالأمر واضح بأن يفسخ البيع ويشتري من الثاني» لكن بعد 
زمن الخيار أيضاً لا يجو ز لأنه يترتب عليه مفاسد : 


أولاً: أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع؛ ويقول 50 
غلبني وخدعني . 

ثانياً: أن المشتري يندم ويقول: كيف أشتري هذا بمائة وهو بتسعين» 
إدخال الندم على المسلم محرم . 

الثاً: أنه ريما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة» أو إلى 
دعوى اختلال شرط من الشروط من أجل أن يفسخ البيع . 

فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة : إن بيع المسلم على المسلم 


حرام؛ سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. 


الحديث الخامس والثلائون: «لا تحاسدواء ولا تناحشواء ولا تباغضواء 


وهل يقال : إن شراء الإنسان على شراء أخخيه كبيعه على بيع أخخيه؟ 

فالجواب : نعم » إذ إن المعنى واحدء ومثال الشراء على شراء أخيه» أن 
يبيع زيد على عمرو سلعة بمائة» فيذهب بكر إلى زيد ‏ البائع - ويقول: أنا 
أشتريها منك يمائة وعشرين» فهذا حرام لما فيه من العدوان» وإحداث العداوة 
والبغضاء والنزاع بين الناس . 

وسيق لنا: هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام؟ وبيئًا أن القول 

وجوب الأخوة الإيمانية» لقوله كك : «وَكونوا عِسَادَ الله إخواناً» . 

ولكن كيف يمكن أن يحْدتٌ الإنسان هذه الأخوة؟ 

فالجواب : أن يبتعد عن كل تفكير فى مساوىء إخوانه» وأن يكون دائما 
يتذكر محاسن إخوانه » حتى يألفهم ويزول ما فيه قلبه من الحقد . 

ومن ذللق:"الهذاياء فإن الهدية تَدَهِت السيخيمة وتوكبن المودة: 

ومن ذلك: الاجتماع على العبادات ولا سيما على الصلوات الخمس 
والجمع والأعياد.ء فإن هذا يوجب المودة والأخوة» والأسباب كثيرة» 
والموانع كثيرة أيضاً» لكن يجب أن يدافع الموانع . 

أن النبي يك لما أمر أن نكون إخواناً بيّن حال المسلم مع أخيه . 

- أن المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه . 
سواء كان بدعوى ماليس له أو بإنكار ما عليه . 

١‏ تحريم عرض المسلم» يعني غيبته» فغيبة المسلم حرام» وهي من 
كبائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته : 
وقد قبل صغرى غيبة ونميمة 2 وكلتاهما كبرى على نص أحمد 


شرح الأربعين النووية 

والغيبة فسرها النبي يي بأنها : ذكرك أخاك بما يكره في غيبته”'2 فإن كان 
في حضوره فهو سب وليس بغيبة» لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه» وقد 
شبهها الله عرّ وجل بأكل لحم الميت تقبيحاً لها حتى لا يقدم أحد عليها . 

واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنهاء فغيبة الأمراء 
أعظم من غيبة عامة الناس» لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم» وإلى التمرد 
عليهم: وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذهاء وربما تؤدي إلى الخروج 
المسلح عليهم » فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليم . 

كذلك أيضاً غيبة العلماء أشد من غيرهم» لأن غيبة العلماء تتضمن 
الاعتداء على أشخاصهم» وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة» 
لآن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه . 

ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين اعبَبِرُهُم 
مفسدين في الأرض» يأتون في المجالس يغتابون فلاناً وفلاناء مع أنك لو 
فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخصء احذروا 
هؤلاء» لا تركنوا إليهم وانبذوهم من مجالسكم نبذآء لأنهم مفسدون في 
الأرضء» سواء قصدوا أو لم يقصدواء فالقساد متى حصل فصاحبه مفسدء 
لكن مع نية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم . 

كما أن التشبه بالكفار مثلاً متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمهء 
ومع نية التشبه يكون أعظم . 

- أنه لايحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم» والظلم ظلمات 


يوم القيامة» وقد قال النبي يل لآصحابه : ١مَنْ‏ تَعدُونَ المّفلِسَ فيكّم؟» قَالوا: 


)20 أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبةء (549؟)» 07١(‏ . 


الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجحشواء ولا تباغضواء 


د 0/١‏ د 
الذي ليس عندَهٌ درهّم وَلآ ديار أو وَلاَ مَنَاع - قَالَ: 0 
القيامَة ب سَنات أمثَالٍ الجبالٍ: قََأنِي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَاء وَشّحَم هَذَاء وَأَحَدَ مَالَ 
»بهذن سيو ودين ايو . وكدا بين حستيو فإ مي 
مِنْ حَسَسَاتِه شَّيء أخد مِنْ سَيهَا سَيَكَاتهم فَطْرحَ ِ عَلَيِْ ثم طْرِحَ في النَرِ : 

0 وجوب نصرة المسلم» وتحريم خذلانه» لقوله: «وَلا‎ - ١ 
ويجب نصر المسلمء سواء كان ظالماً أو مظلوماً» كما قال النبي يل : «انصّر‎ 
أخَاكَ ظالماً أَوْ مَظلوماً قَالوا: ا رَسُولَ الها المَظلوم» فكيف تَنَصُرُ الظلال؟‎ 
قَالَ: المتداين الطم قَدَلِكَ نصوّك إِيَاه)20 وأنت إذا منعته من الظلم فقد‎ 
. نصرته على نفسه» وألحسنت إليه أيما إحسان‎ 

6 وجوب الصدق فيما يخبر به أخاهء وأن لا يكذب عليهء بل ولا 
غيره أيضاًء لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين» لكن ذكره في حق 
المسلم لأن السياق في ذلك . 

فإن قال قائل : ما تقولون في التورية؟ 

فالجواب : التورية فيها تفصيل : 

. إن أدت إلى باطل فهي حرام‎ - ١ 

” - إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 

*” - إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة . 

: - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلماء فيها: هل 


تجوز أو لاتجوز؟ 


)20 أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. »)١981(‏ (09). 
00 أخرجه البخاري» كتاب المظالم: باب أعن أخاك ظالمآ أو مظلوماء (444؟). 


شرح الأري بعين النووية 
---0- 2 


والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحياناً فلا بأس لاسيما إذا 
أخبر صاحبه بأنه مور» لنضرب لهذا أمثالاً خمسة: 

المثال الأول: في التورية المحرمة التي تودي إلى الباطل: تخاصم 
شخصان عند القاضي فقال أحدهما لي في ذمة فلان ألف ريال» فهذه دعوى» 
فأتكر المدّعى عليه فنقول للمدّعي : هات البينة . فقال: ليس عندي بينة» فإذا 
قال هذا توجهت اليمين على المدّعي عليه» فأقسم المدّعى عليه وقال : والله ما 
له عندي شيء . 


0 


وأراد ب (ما)ا سم الموصولء أسم الموصول يعني : ١‏ لذي» ٠أيا‏ الذي له 
اي ولمصحع ا الصبرواي ٠»‏ فهذه تورية حرام لأنها تؤدي 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة» لقول النبي يكل : «يَمِينُكٌ عَلى مَا 
يُصَدَّفكَ به صاحباء اا 

المثال الثاني: التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص 
يريد أن يفتله» فسأل رجلاً» وقال: أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان 
الفلاني» فقال: لاأدري» وينوي لا أدري عن كل أحواله؛ فقال له : هل هو في 
لا ا » فقال: وات تراتس ني 

فهذه التورية > حكمها الوجوب. لأن فيها إحياء نفس 


المثال الثالث : أن تكون التورية لمصلحة : سأل رجل عن شخص فى 


.)5١0:)1567( أتعرجه مسلمء كتاب الأيمان؛ باب يمين الحالف على نية المستحلف»‎ )1١( 


الععديث المخامس والثلاثون: 3 تحاسدواء لك تناحشواء و تباغضيوا» 
حلقة علم فقال الحاضرون: ليس ها هنا ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه» بل 
هو فى مكان آخرء فهذه مصلحة . 


ويذكر أن الإمام أحمدرحمه الله كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن 
المروذي» فقال الإمام أحمد: ليس المروذي ها هناء وما يصنع المروذي 
هاهناء وأشار إلى يده» يعني أنه ليس في يده وهو ليس في يده لكنه حاضر . 

المثال الرايع : أن تكون التورية لحاجة : كأن يلجئك رجل في سؤال عن 
أمور بيتك» وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك» فهنا تحتاج إلى التورية» 
فإذا قال مثلاً : أنت تفعل في بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء 
فتقول: أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سآل 
عنه» فالزمن متسع فمثلاً: أنت تفعله في الضحى فتقول: أنا لا أفعل هذا يعني 
في الصباح والمساء؛ فهذه حاجة. 

المثال الخامس : أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولاواجب ولا 
حرامء فهذه مختلف فيهاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لا تحل 
التورية» وقال إنها حرامء لأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ أن معنى 
التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهرة» ففيها نوع من الكذب». وهذا لا 
تجوز. 

وفيها أيضآ مفسدة.ء وهي: أنه إذا اطلعَ أن الأمر خلاف ما فهمه 
المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقهء» وصار 
هذا الرجل يلعب على الناس» وماقاله الشيخ-رحمه الله تعالى_-قوي بلاشك . 

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج» لاسيما 
إن أخبر صاحبه فيما بعد» وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف 


ع ام لال اللا امسا 


ظاهر الكلام» 11111111 » مثل أن يقول لك 
صاحيك : متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني» فقلت له: بعد غد» هو سيفهم 
بعد غد القريب » وأنت تريد بعد غد مالا نهاية له إلى يوم القيامة؛ وهذا يؤخذ 
من قول النبي يك لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال للرسول كلكو : 
ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال: تعمء لكني لم أقل هذا العام 
وإنك آتيه ومطوف به*"' . 


وجرت لشيخنا عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - قصة حول هذا 
الموضوع»: جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة». أي 00 
السنة» وقال له: يا شيخ نريد وعداً» فقال: هذه السنة لا يمكن أن أواعدك 
فيهاء فظن المتكلم أنها إثنا عشر شهراً» فغضب» ولما رآه الشيخ غضب قال 
له: لم يبق في السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمثل هذا لا بأس 
به أحياناً لاسيما إذا أخبر صاحبه . 

6 - تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل» فلا تحتقره؛ 
قال النبي يك : : رب أشعَث أغبّرَ مَدفوع بالأبواب لو أَقِسَم ول ا 

أشعث أغبر لا يستطيع أن ينظف نفسهء مدفوع بالأبواب لا يُفتح له 
ل ا ل الي 
يك : «لو أ قِسَمَ عَلى الله لأَبَرَهُ) فكيف تحتقر أخاك المسلم؟! 

ولعل يوماً من الدهر يكون أعلى منك» ولهذا قال الشاعر الجاهلي : 
لاتهين الفقيرعلك أن تر كعيومأوالدهر قدرفعه 


, )717799( )710/71( أخرجه البخاري. كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد‎ )١( 
.)158( »)5775( أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين»‎ )0( 


الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدوا ولا تناحشواء ولا تباغضواء 


2 

تركع يوماً: أي تذل» وهذا أمر مشاهد» كم من أناس كانوا فقراء في أول 
حياتهم لايؤيه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء . 

إذاً لا تحقر أخاك المسلمء حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها وهو لم 
يفهمها لاتحتقره» فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك . 

7 - أن التقوى محلها القلب» لقوله يك : «التقوى ها هُنَاء وَأَشََارَ إلى 
مدر اي ني كله 

7 - أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات» لأن النبي كَل 
بإمكانه أن يقول: التقوى في القلبء» لكنه قال: التقوى هاهنا وأشار إلى 
صدرهء لأن المخاطب يتصور هذه الصورة ويتخيلها في ذهنه» وقد مر علينا 
أمثلة من هذا عن الصحابة وغيرهم . 

الرد على أولئتك المجادلين بالباطل الذين إذا فعلوا معصية 
بالجوارح ونُهوا عنها قالوا: التقوى هاهناء فما جواينا على هذا الجدلي؟ 

جوابنا أن نقول : لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح» لأن النبي يك قال : 
١ألا‏ ون في البمدٍ مُضمَّة إذا صَلحَت صَلحَ المسَد كله وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ 
الجَسَدُ كُلَّهآلاوَِيَ القَلب)20 . 

- عظمة احتقار المسلم» لقوله: «بحسب امرىء مِنّ الشَّرٌ أن بَحْقَرَ 

آخاءٌ المُسلم» . 

٠‏ وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة: دمه وماله 
وعرضهء والله الموفق. 


.)١75( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


ب 
ع 


4 
ا 
1 د ا 


الحديث السادس والثلاثون 


رفي الع قو ترجف ارج ل ون 
م ل ل ل 
مُعَسِرٍ يَكَرَ الله عَلَيْهِ في الدُنيَا والآخرّة» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاً > سَتَرَهُ الله في الدُنْيًا 
والآخرة. والله في عون العَبْدِ مَا كان العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه اي 
يَلْتَمِسِنٌ فيه عَلمَا عِلِمَاً سَهّلَ الله لَهُ به به طريقاً | إلى السرم ام م 
بيوت الله يتلون كِتّاب الله ويتدارشونة بينَّهُم إلا ترَلت عَليِهُمْ ا و 
الوحمّة حمَة وَحَفتوٌ حَعَعهُمُ المليكة وَدكَرهُمْ الله فيمن عند ومَنْ بل ب َمَلَهلَّم يشر به 
تعبة»1') لارواء ملم بهذا الق]: 


الشرح 
قوله: امَنْ تَّسَ) أي وسّع . 
١عَنْ‏ مُؤْمِنِ كُوْبَة) الكربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه . 
52-7 الدنيا؛ أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من 
مسائل الدين» لسكا لجسي قن كنا لذو ال علد 
«انَفّسَ الله عَنْهُ كُرْبَة منْ كُرَبٍ يوم القيَامّة الجزاء من جنس العمل من 
حيث الجنس» تنفيس وتنفيس» لكن من حيث النوع يختلف اختلافآ عظيماً: 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
(5749) 0م . 


الحديث السيادس و الثلااون: دمن نفس عن مؤمن كربة» 


6 ع 
تكرى انها لا نارق شيعا بالنسة لكزسالآضيزةء قإذا تفن اله عن الأنسان 
كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله . 


وقوله: (يوم القيامَة) هو الذى تقوم فيه الساعق» وسمىن ذلك لغلائة 


أمور : 

الأول © أن الناي يكريعود فيد سن لبوريت ل عزا وهل قال الله تعالى : 
“ا يوم تقوم لاس لرتٍ لين 410 [المطففين:11. 

الثاني : أنه تقام فيه الأشهاد. كما قال تعالى: #8 نا لسَنَصُرٌ رُسْلنَا 
وَأ ءَامَنوأفٍ الو الدََاوَيَوَمَ يَمُومُ آلفْهددٌ (ي]4 [غافر : .]0١‏ 

الادف امام ده الجيق ٠‏ لقول الله تعالى : 9# يصع الْمَورِين 11 1 


ا 00 ود دعر 2 


العامة فلا نظام تش سَهِعًا > [الأنبياء : 510] . 


0-0 


ومن يَسَرَا أي سهّل . 
على تمر 0 أي ذي إعسار قال الله تعالى 00 وَإِن كا ذو عْسْرٌق مكل 


ل ل 


ِل مَيْسَرَوَ © [البقرة: .]14٠١‏ 

(يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدُنْيَا والآخرّة» ويشمل هذا التيسير تيسير المال» 
وتيسير الأعمال» وتيسير التعليم وغير ذلك. أي نوع من أنواع التيسير. 

وهنا ذكر الجزاء في موضعين : 

الأول : في الدنياء والثاني في الآخرة. 

الومَنْ سَثر مُسْلِمَاً» أي أخفى 00 ومنه الستارة تخفى الشىء 
وتغطيه» والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب . إما في المروءة والخلق: 
وإمافي الدين والعمل » «سَئْرَهُ الله في الدُنيًا وَالآخرَة) . 


كن 

«والله في عَْنِ العبد مَا كان العَبْدُ في عُونِ أخيه» يعني أنك إذا أعنت أخاك 
كان الله في عونك كما كنت تعين أخخاك . 

ويرويه بعض العوام : «ما دام العبد في عون أخيه» وهذا غلطء لأنك إذا 
قلت : (ما دام العبد في عون أخيه» صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون 
الأخ» ولم يّفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيهء فإذا قال : (ما دام العبد في 
عون أخيه» علم أن عون الله عرّ وجل كعون الإنسان لأخيه . 

وما دام هذا اللفظ ١ما‏ كان العبد في عون أخيه» هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه . 

َم شلك طريقاًة أي :وله ومع فيه 

١يَتَمِسسٌُ‏ فيه عِلّمًَ؛ أي يطلب علماً. 

«سَهلَ الله لَهُ به طريقاً إلى الجَمّة» يعني سهل الله له هداية التوفيق بالظريق 
إلى الجنةء والعراة باحك هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية 
والتاريخ وما أشيه ذلك . | 

أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا 
الحديث» لكن هل هي مطلوبة أو لا؟ 

يأتي إن شاء الله في الفوائد . 

والجنة : «هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأوصافها وأوصاف ما فيها 
من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة . 


«ومًا اجتمّعَ قوم في بَبتِ مِنْ بيوت الله) ما: نافية بدليل أنها جاء بعدها 
(إلا) المثبتة . 


الحديث السافس والثلائون: دمي نفس عن مؤمن كربة» 


ع 8 رو م دامج م .ع له سر كور سمه ساح أ مه 
يسك ذا شم مم يبح لم فيا بِالْحْدوْ الام ا 


دك أسَّهِ» 00 

«يتلونَ كاب الله أي يقر ؤونه لفظاً ومعنى . 

آم اللفظ تلاش وما النعس:: فالبيضك في معاتي القران.. 

«وَيْتَدَا ارَسُوَنَُ بيَِهّم) أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن ٠‏ 

ل لأَتَرّلت عَليهم المكينة» أي طمأنينة القلب؛ 50 

«وَعَسَيَبَهُْ الوَحْمّة) أي غطتهم» والرحمة هنا يعني رحمة الله عزّوجل . 

0 وَحَمْتَهُمْ المّلائْكَةَ) أي ي أحاطت بهم إكراماً لهم . 

(وَذكرهُمٌ الله فيمّن عِنْده) أي أن هؤ لاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد 
يتدارسون كلام الله عزّوجل يذكرهم الله فيمن عنده» وهذا كقوله تعالى في 
الحديث القدسي : من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)"'' فإذا ذكرت 
الله في ملأ بقراءة القرآن وغيره فإن الله تعالى يذكرك عند ملا خير من الملا الذي 
أنت فيهم . 

«ومَنْ بلا به عَمَلَهُ لَمْ يُ يُشرع به نَسَبّْهُ) بطأ : : بمعنا أخََره والمعنى: من 
أخره العمل لم ينفعه النسب» لقوله تعالى : <١‏ لسرت يد ال 412131 
[الحجرات: 17]. 


00 أخرعةه البخاري » كتاب التواحيك» 0 0 قول الله تعالى : #ويحذركم أللّه نفسه 2# 
١6)‏ دع لم) ومسلم» » كتاب الذكر والدعاء والتؤية والاستغفار» باب الحث على ذكر الله 
تعالى» (5519/8)ء (01. 
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* من فوئد هذا الحديث : 

١‏ الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين» لقوله: «مَنْ تَقّس عَنْ 
مُوْمِنْ كربّة من كرب الدُنيَا تقّسَ الله عَنْهُ كرَبَةَ مِنْ كرب يوم القيَامَة) . 

وهذا يشمل: كرَبٍ المال» وكرب البدن» وكرب الحرب وغيرها قكل 
كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث . 

” - أن الجزاء من جنس العمل» تنفيس بتنفيس» وهذا من كمال عدل 
الله عرّ وجل ولكن يختلف النوع » لأن الثواب أعظم من العمل » فالحسنة بعشر 
أمقالها إلى شبغفانة عب 7 ش ش ا ْ 

"- إثبات يوم القيامة» لقوله: «تَقَّسَ الله عَنهُ كَرَبَةَ مِنْ كرب يوم 
القيامَة) . 

4 - أن في يوم القيامة كرباً عظيمة» لكن مع هذا والحمد لله هي على 
المسلم يسيرة» لقول الله تعالى : ا وَحَكَاتَ يَوْمَاعلَ الكفرينٌ عَسِيرا ((4 [الفرقان : 
5؟]ء وقال الله عرّوجل : # عَلَ الكَفرِنَ غَيرٌ مير 9 > [المدثر: 6٠١‏ وقال 
عرّوجل : « يَُولُ الْكَفْرونَ هذا يَومُ عي ارين © [القمر: 4] أما المؤمن فإن الله 
عرّ وجل ييسره عليه ويخففه عنه والناس درجات» حتى المومئنون يختلف يسر 
هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح . 

الحث على التيسير على المعسرء وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة . 

والمعسر تارة يكون معسراً بحق خاص لك» وتارة يكون معسراً بحق 
لغيرك» والحديث يشمل الأمرين : «مَنْ ير عَلى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَليْه) . 


لكن .إذا كان الحق لك فالتيسير واجب» وإن كان لغيرك فالتيسير 


التحديث ساد والكاالود : دمن نفس عن مؤعن كربة. 


معي قا لل لي ا و 
يجب التيسير عليه لقول الله تعالى ٠‏ # وَإن كارت ذو عسو هَنْظِرة ل 
[البقرة : :]0 ولا يجوز أن يطلبه منه ولا أن يعرّض بذلكء ولا أن يطاليه عند 
القاضي لقوله تعالى : «« ولد كت وو عُسَرَوَمَعَرَة إل مسر . 

ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم 
تأققباء ويطاليوة بحسي وأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ قد عصوا الله عرّوجل 


سس ا سر ل مل سرس سس سل 


ورسوله يِه فإن الله تعالى يقول : #2 وَإِن كات ذو غشرؤ فَمْظِرة م" 

فإن قال قائل: ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدّعون 
الإعسار وليسوا بمعسرين» فصاحب الحق لا يثق بادّعائهم الإعسار؟ 

فنقول : نعمء الأمانات اليوم اختلفت لا شك» وقد يدعي الإعسار من 
لين يعسن وقد يأتي بالشهود على أنه معسر» لكن إن تحمّقت أو غلب على 
ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطاليته . 

أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار من 
أجل أن يماطل بحقك فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب» هذا بالنسبة للمعسر 

أما إذاكان معسراً بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجبء» اللهم 
إلا أن تخشى أن يُساء | إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك » 
فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك» ويكون هذا واجباعليك مادمت قادراً . 

.أن القيمي: على المعسر فيه أجران: أجر في الدنيا وأجر في 
الآخرة. 
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فإن قال قائل : لماذا لم يذكر الدنيا في الأول : ١مَنْ‏ نَْسَ عَنْ مُؤْمِنْ كُربَة 
مِنْ كرب الدُنَيا تَّسَ الله عَنْهُ كرْبَة مِنْ كرب يوم القَامَة) فقط؟ 

قلنا: الفرق ظاهرء لأن من نفس الكربة أزالها فقط» لكن الميسر على 
المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسيرء وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث 
الخير . 

فالميسر محدث للخير وجالب للتيسير» والمفرج للكربة رافع للكربة 
فقط» هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة» والثاني يجازى 
في الدنيا والآخرة. 

لآب الحف غلئ:الستر عل المشلم لقوله. اومن سَتر مشلما سَعَرَة الله 
في الدُّنيَا والآخرة» : 

ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيراًء والستر 

القسم الأول: أن يكون خيراً. 

والقسم الثاني : أن يكون شرًا. | 

والقسم الثالث : لا يدرى أيكون خيراً أم شرا . 

مثاله : رأيت رجلاً صاحب خلق ودين وهيئة- أي صاحب سمعة حسنة - 
فرأيته في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ قضاءً وقدراً وأنه نادم» فمثل 
هذا ستره محمود» وستره خير . 

الغانى: إذا كان الستر شوَاً: كالرجل وجدته على معصية» أو على 


عدوان على الناس وإذا سترته لم يزد إلا شراً وطغياناً» فهنا ستره مذموم ؤييجب 


الحديث السادس والثلاثون: «من نفس عن مؤمن كربة» 


محشكد ده 
أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه» إن كانت زوجة فترفع إلى زوجهاء وإن كان 
ولد فيرفع إلى أبيهء وإن كان مدرساً يرفع إلى مدير المدرسةء وهلم جرا . 

الثالث : أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير : فالأصل أن الستر 
خيرء ولهذا يذكر في الأثر «لأن أختطىء في العفو أحب إليّ من أن أخطئ في 
العقوبة»”'2 فعلى هذا نقول: إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير» 
فالستر أولى» ولكن في هذه الحال تتبع أمره لا تهمله. لأنه ريما يتبين بعد 
ذلك أن هذا الرجل ليس أهلاً للستر. 

4 أن الله تعالى فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» ففيه الحث 
على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه» حتى في 
تقديم نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهماء وحتى في إركابه 
السيارة» وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في بَرٌ أو ما أشبه ذلك . لكن الحث 

0 
على معونة أخيك المسلم» مقيد بما إذا كان على بر وتقوى؛ لقول الله تعالى : 
ا 3 
© وَتَعَاوَنوا عَلَ لبر وَالتْقَوئ4 [المائدة: ؟] أما على غير البر والتقوى فينظر : 

5 5 ثذاااء 500 ا 1 علس مرك ح لمعوءس 6 

إن كان على إثم فحرامء لقوله تعالى : ا ولا تَمَاوَوا عَلَ لوث والعزوان ‏ 
[المائدة: ؟] وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من 
الإحسان» وهو داخل في عموم قول الله تعالى : # وَكَحَئُوا واه يِب ليت 4 
[المائدة: *4] وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنهء 


وأن يقول: تجنب هذاء ولا خير لك فيه . 


)١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن ييخطىء في العفو خخير من أن يخطىء في العقوبة» أخرجه 
الترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء فى درء الحدود» .)١9(‏ 
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فباب المعونة واسع» والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون 
أيه . 

4 - علم الله عرّوجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة» 
ومن يسر على معسرء ومن ستر مسلماء ومن أعان مسلمآء فالله تعالى عليم 
بذلك كله. 

٠‏ - بيان كمال عدل الله عرّوجل » لأنه جعل الجزاء من جنس العمل» 
وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على 
المعسرء وعلى ستر من يستحق السترء وعلى معونة من يحتاج إلى معونة» 
لأن هذه الأذايه قدي امنود نامدن 5 لسار قا و ترقا راواه أن 
نتخلق بهاء فرسول الله يَلِهِ إنما ساقها من أجل أن نتخلق بهاء لا يريد منا أن 
نعلمها فقطء بل يريد أن نتخلق بها ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين ‏ رحمهم الله يتخلقون بالأخلاق التي يعلّمهم تبيهم 

-١‏ أن الجزاء من جنس العمل» بل الجزاء أفضل» لأنك إذا أعنت 
أخاك كان الله في عونك» وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل . 

1 - الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم» بالترغيب فيما ذكر من 
زان ٠‏ 

كته الأقنارة إلى انه الخالعية: لعوله كله » التق فنه علم)ا أ 


يطلب العلم للعلم» فإن كان طلبه رياء وهو مما يبتغي به وجه الله عرّوجل كان 
ذلك إثمآ عليه . ش 


التحديث ادي والثلاثون: “من نفس عن . مؤمن اع 


50000 (طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا الله) فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عزوجل 
ثم فتح الله عليهم ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياة» لآن هذا بعد" 
سيما في الصدر الأول . 

6 إطلاق الطريق الموصل للعلم» فيشمل الطريق الحسي الذي 
تطرقه الأقدام» والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام . 

الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام : مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى 
اوقا الس ا 0 

أما الذي تدركه الأفهام: ذ فمثل أن يتلقى !! لعلم من أهل العلم» أو يطالع 
00 

٠‏ - أن الجزاء من جنس العمل» فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة . 

7 - أنه ينبغي , الإسراع في إدراك العلم وذلك بالجد والاجتهاد» لأن 
كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة» فإذا كنت تريد هذا 
فاعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة . 

٠‏ - أن الأمور بيد الله عزو جل » فبيده التسهيل». وبيده اضدهء وإذا 
آمنت بهذا فلا تطلب التسهيل إلا من الله عر وجل . 

انحا مان للبم على حت الغ القع زد لمر 
فلهم ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يقرؤوا جيمعاً بفم واحد وصوت واحد» وهذا على 
سبيل التعليم لا بأس بهء كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت 
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واحدء وإن كان على سبيل التعبد فبدعة» لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا 


الحال الثانية : أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون» ثم يقرأ 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهلم جراء وهذا له وجهان: 

الوجه الأول: أن يكرروا المقروء» فيقرأ الأول مثلاآً صفحة» ثم يقرأ 
الثاني نفس الصفحة» ثم الثالث نفس الصفحة وهكذاء وهذا لا بأس بهء ولا 
سيم لخذاظ القرآن الذين يريدوك تعيت حفظهمي. ‏ 

الوجه الثاني : أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة» ثم يقرأ الثاني 
غير ما قرأ الأول» وهذا أيضاً لا بأس به. 

وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذاء فيقرأ مثلاً الأول من البقرة» ويقرأ 
الثاني الثمن الثاني » ويقرأ الثالث الثمن الثالك وهلم جرأًء فيكون أحدهم قارثاً 
والأخرون ممع والمستمع له حكم القارئ في الثواب» ولهذا قال الله 
عرّوجل في قصة موسى وهارون: # يَد حب وَعْوَتُسَكُمَا فَأسْتَقِيمَا4 [يونس : 
5 والداعي موسى عليه السلام» كما قال الله تعالى : 9 وَكَالت مُوسى رينا إتَلَت 
رت ول فوركة رائر اك الحو رن تيك اودارا وكيك اسن 
َك أتؤليهت. ولقذة عل ورم كلا يؤمثوا حيٌ بَروااعدات الْألِمَ )كَل مد يبت 
دَعْوَتصَكُمًا # [يونس: 84-44] قيل : إن موسى يدعو وهارون يؤمنء» ولهذا 
شرع للإنسان المستمع لقواء #القارك إذا عت الفارق انامح 

الحال الثالثة : أن يجتمعوا وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له 
الآخرونء وهذه هو الذي عليه الناس الآن» فتجد الناس في الصف في 
الكنتع 2 يقرا فيه و الأعوؤن اصع ماله 


الحديث السادس والثلاثون: «من نفس عن مؤمن كربة» _- 


8 - إضافة المساجد إلى الله تشريفاً لها لأنها محل ذكره وعبادته . 
والمضاف إلى الله عرّوجل إما صفة» وإما عين قائمة بنفسهاء وإما 
وصف في عين قائمة بنفسها . 
الأول : الذي من صفات الله عرّوجل كقدرة الله وعزة الله» وحكمة الله 
وما أشبة ذلك 


الغانى : العين القائمة بنفسها مثل : ناقة الله» مساجد الله بيت الله فهذا 
يكون مخلوقاً من مخلوقات الله عرّوجل لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفاً 
وتعظيماً. ش ش 


الغالث : أن يكون وصفاً في عين أخرى قائمة بنفسها مثل : روح .الله كما 
قال الله عرّوجل : « متتخا فييحا ين رُوحتكا» [التحريم: 21١17‏ وقال في أدم : 
30 َإدَاسَيَّسُم وَتَقَّحْثُ فْهِ من روج * [الحجر: 14] فهنا ليس المراد روح الله عزّوجل 
نفسهء بل المراد من الأرواح التي عاقيا لككن أضافها إلى تغينهة تشريفا 
وتعطليها: 


٠‏ أن رحمة الله عرّوجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله» 
لقوله: «وَكَشيتهم الوّحمةُ» أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء 
يكون على الإنسان. 

أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله؛ 
لينالوا بذلك شرف المكان» لأن أفضل البقاع المساجد. 

؟” - تسخير الملائكة لبني آدم» لقوله يك : ١حَمّتهم‏ المَلأَئِكَة» فإن هذا 
الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عر وجل ٠‏ 


شرح الأربعين النووية 


7 - إثبات الملاتكة» والملاتكة عالم غيبي» كما سبق الكلام عليهم 

في شرح حديث جبريل عليه السلام . 
- علم الله عزّوجل بأعمال العباد» لقوله: «وَذْكْرَهُمٌ الله فيمّن عِنْدِه) 

جزاء لذكرهم ربهم عرّوجل بتلاوة كتابه . 

أن الله عرّوجل يجازي العبد بحسب عمله» فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا 
بينهم » وكان كل واحد منهم يسمع الآخرء ذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة 
تنويهآ بهم ورفعة لذكرهم . ا 

وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «أنا عِنْد طَنّ عبدي بي. ونا 
مَعَهُ | ذا ذكرّني في نيه ذكرتةُ ني نسي رذ كرتي في للا ذاكرنا في كلا خير 
0 


010 الحو ين قاجه "لكوي لي سيره 
المَنّ بطَأبه عَمَلّها ؛ يعني أخره لم يسرع ب به نَسَبهُ) . 

أذ الى لتك م العمل وسارم إلى افير وشفيق. إليه» فهل يسرع به 
التينت؟ 

فالجواب: لا شك أن النسب له تأثير :وله ميزة» ولهذا نقول: جنس 
ل ا 0 
كما جاء في الحديث ”إن أله الات ني كن كنانةء 0 


(0) سبق تخريجه صفحة (/1"810) , 


زفق أخرجه ملمء كتاب الفضائل» باب نسب إلنبي 5 وتسليم الحجر عليه قبل الدبوة: 
لشفي 700 


العديث السادس والثلائون: اطع نفس عن 'مؤمن كربة» 


سو ص وس رو سرس مس سس /أ 4 ١‏ تع 
وقال: : خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا ار 


فالنسب له تأثير» لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم» فهم خير 
الفهمء وخير في الجلادة وخير في الشسجاعة وخير في العلم لكن إذا أبطأ 
العمل صاروا شر امن غيرهم . 


انظر إلى أ النى يلل ماذا كانت أحواله؟ 
0 في 9 عم كي ود حصو 


كانت أخوالدان انوناق أنرل فيه سؤوة كامل :عو تيت يد 
بحر 


اله ص طب )ا وأمرأكم 


تم 
”3 
د ن مسي #50 [المسد: 1 


3 


اكه الدوجاف العاذ وال لجرا 


3 


0 
0 


)١(‏ أترجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام 
دم ؤرضة ” ومسلمء ٠»‏ كتاب الفضائل» ياب من د يوسف عليه السلام [ل#شضفة 5 
(54ك). 


وض 
ج02 قري 
5 (بكى(جٍ (زوئسى شرح الأربعين النووية 


الحديث السابع والثلاثون 


ات 2 ب م الت 2 م 0 511 ع ماه نمسا سم ه ا 
5 كوه َْ 


0 2 0 0 ا _- عر ل اس 2 نو 
أله قال: «إِنَ الله كتب السَسَنَات وَالسَيئَاتِ نم بَينَ دذلك؛ فَمَنْ هَمَ 
5 0 أ آل 07 2 5 د ا 2 ف 9 
بِحَسَنِ فلم يَمْمَلَهَا كتبها الله عِنْدَهُ حسَنة كَامِلَق وَإِن هم بها فَعَمِلها كتبهَا الله 


عن عَشْرَ حَسنَاتٍ إلى سَبِْمَائة ضطْفٍ إلى أضعاف كَييرة. وَإنْ َم بسَيَكة ف 
لها يها لهند حص كالة» وإذ م بها تتبلها كته اه حي 


)لسعم 


وَأحدَة» ٠"‏ [روَاءُالبْخَارِي وَسُللِدُفي صَحِبْحَيهمَا بهذ الحؤزق] . 


الشرح 
قوله: «فيما يَرويه عَنْ رَيَهُ) يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا 


قدسيا. 


قوله: «كسّبَ) أي كتب وقوعها وكتب ثوابهاء فهي واقعة بقضاء الله 


وقدره المكتوب في اللوح المحفوظء وهي أيضاً مكتوب ثوابها كما سيبين في 
الحديث . 


أما وقوعها: ففي اللوح المحفوظ . 
وأماثوابها: فبما دل عليه الشرع . 


ام ل ا را أدبلا م 
(ثم بين ذللك) أي فصّله. 


)غ20 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» قفد ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (11): (9097) , 


التحديث السابع والثلاثون: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيْنِ ذلك» 


١05‏ عع 
«قَمَن هم بِحَسَنَةٌ قَلَمْ يَعْمَلهًا كنبا الله عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَامِلة» والهمّ هنا ليس 
يا لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليهء ولكن 
المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل ؛ فيكتبها الله حسنة كاملة . 
فإن قيل : كيف يثاب وهو لم يعمل؟ 
فالجواب : يئاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة . 
وأعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه: 
الوجه الأول: أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركهاء فهذا يكتب له الأجر 
كاملا لقول الله تعالى : ا ومن حرج مأ بيو مهَارا إِلَ اله وَرَسُولوء يدرك ألْوث 


ا ل 


هقد وَكَمَ َم عل أ 6 [النساء للل]. 

وكالك لافنا دي إلى المعو احا يريد ا نايعتان ماد الفرمة 
قائد] 3 مهن ام رس ناد كين ركب كدر الضادة تاها ازاند سكن 
بالعمل ولكنه لم يدركه . 

الوجه الثاني : أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل 
منهاء فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل» ويثاب على همه الأول 
للحسنة الدنياء ودليل ذلك أن رجلاً أتى إلى النبي مَلهْ حين فتتح مكة. وقال 
ال 0 
يله : «صَلّ مَاهُنَ؛ فكرر عليه» فقال له كه : بعر فهذا انتقل من 
امن إل اعلى. 


دلق أخر جه أبو داود» كتاب الأيمان والتذورء باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» 
69:0 1 


شرح الأربعين النووية 


لمع و و ع 


الوجه الثالث: أن يتركها تكاسلاًء مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي 
الضحىء فقرع عليه الباب أحد أصحابه وقال له : هيا بئا نتتمشى» فترك الصلاة 
وذهب معه يتمشى»ء فهذا يئاب» على الهم الآول والعزم الأول»؛ ولكن لا يثاب 
على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر» وبدون انتقال إلى ما هو أفضل . 

«وإن هم بها فَعَمَلَهَاه تكتب عشر حسنات ‏ والحمدلله ‏ ودليل هذا من 
القرآن قول الله تعالى : # من جَآه لم2 مله 2+ عقر أنكايها ون ج1 والتيتكة كلا يه 
ِلَّامِعْلَهَ عُلَهَاوه وَهُمَ لا يموت 40 [الأنعام: 5ل]. 

«كتبهًا الله عَنْدَهُ عَشْرٌ حَسَنات ي» هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه 
ووعد بها وهولا يخلف الميعاد. 

الإلى سَبْعَمَائة عد ل ل و فإن شاء ضاعف إلى 
هذا وإن شاء لم يضاعف . 1 


(إلى أَضعَافٍ كثيرة) ب نع كار وروي ا 

قال: ١اوإن‏ هم بسيئقٍ فلم يعملا كتَها اله عِنْدَهُ حسنة حَسَنة مله جاء في 
الحديث : «لأنَّهإِنَمَا د ترا من جرائي أي من أجلي لقي حي عامل 
لأنه تركها لله . 

واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال : | 
الحال الأولى: أن يهم بالسيئة أي يعزم عليها بقلبه» وليس مجرد حديث 
النفس » ثم يراجع نفسه فيتركها لله عزّوجل» فهذا هو الذي يؤجرء فتكتب له 
حسنة كاملة» لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة . 


)١(‏ أخرجه مسلمء )١18(‏ من حديث أبي هريرة. 


التحدديث السايع والثلاثون: «إن الله كتب التحسنات والسيئات ثم بين ذلك» 


5غ عم 

الحال الثانية : أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن 
يسعى بأسبابها: كالرجل الذي أخبر عنه النبي يَكِ أنه قال : «لو أن لي مثل مال 
فلان فأعمل فيه مئل عمله» وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف مالهء 
فهذ! يكتب عليه سيئة » لكن ليس كعامل السيئة» بل يكتب وزر نيته» كما جاء 
في الحديث بلفظه : «فَهَوَ ته فَهُمَا في الوزر سواء»"١)‏ 

الحال الثالثة : أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجزء 
فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاً» دليل ذلك: قول النبي 46 : «إذا إِلتقّى 
الْمسلمّان بسيفيهما َالقَاتل وَالمَقتول في النَّار » قَالَ يَا رسول الله هَذا القَائَلُ» 
فا كان متتل بسنا لمان كر وى دار قال +« لان كان عرزيينا على قل 
صَاحبهِ)”"؟ فكتب عليه عقوبه القاتل . ١‏ 

ومثاله : لو أن إنساناًتهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق» ولكن عجزء فهذا 
يكتب عليه وزر السارق» لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز . 

الحال الرابعة : أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجزء 
فهذا لا له ولا عليهء وهذا يقع كثيرا» يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه 
ويعزف عنهاء فهذا لا يئاب لأنه لم يتركها لله» ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما 
يوجب العقوية. 

وعلى هذا فيكون قوله في الحديث : «كتبهَا عِنْدَ نه َس ةا أي إذا 
تركها لله عزّ وجل . 


)1١(‏ أخحر جهابن ماحة» كتاب الزهد ؛ باب النيّة (174؟5). 
(7) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » (71): ومسلمء 
كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء (5884)» .)١5(‏ : 


د ١7‏ ع سد 

«وإن هم بها فَمَِلَهَا كتبها الله سيئة سَيئةً وَاحدةٌ»» ولهذا قال الله عزّ وجل : 
١‏ كتلب رفي عل تنيسه الضسة4 اانا : 04]» وقال الله تعالى في الحديث 
القدسي: (إِنَّ رَحْمَيَيَ سَبَقَتْ عَضَبي)'!2 وهذا ظاهر من الثواب على 
الأعمال» والجزاء على الأعمال السيئة . 

قال النووي ‏ رحمه الله -: 

افانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى» وتأمل هذه 
الألفاظ . 

وقوله : (عِنْدَة» إشارة إلى الاعتناء بها . 

وقوله : «كامِلة» للتأكيد وشدة الاعتناء بها . 

وقال في السيئة التى هم بها ثم تركها «كبَبَهًا الله عِنْدَهُ حَسَنة كاملةً) 
فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدةء فأكد تقليلها بواحدةء ولم 
يؤكدها بكاملة» فلله الحمد والمنة» سبحانه لا نحصي ثناء عليه» وبالله التوفيق 

هذا تعليق طيب من المؤلف ‏ رحمه الله-. , 
* من فوائد هذا الحديث : 
١‏ - رواية النبي يَلِيْهِ عن ربه: وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية : هل هو 
من كلام الله عزّ وجل لفظاً ومعنىّ» أو هو كلام الله معنئ واللفظ من الرسول كَله؟ . 

اختلف المحدثون في هذا على قولين» والسلامة في هذا أن لا تتعمق 
في البحث في هذاء وأن تقول: قال النبي يَلةِ فيما يرويه عن ربه عزو 
وكفى » وتقدم الكلام على ذلك . 


.)714( سبقه تخريجه صفحة‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك» 
ص ب ص مس سور وت مج سب سس سس ٠‏ 1 م 


؟- إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثواباً وعقاباً» لقوله: «إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» . 
- أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت . 
ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله لأن الله تعالى أعطاه 
معدا رع ونيا رايتل اللدااريد نوك المعو رط ون اانا حت 
له في الأصل» فكيف يُقحم نفسه في المعاصي» ثم يقول: قد كتبت علي ؛ 
لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول: قد كتبت لي؟! ! 
فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته : 
أولاً: للدليل الأثري» وثانياً: للدليل النظري . 
أما الأثري : فإن النبي يل لما قال للصحابة : ١م‏ مِْكُمْ مِنْ أحَدٍ | إلأكْتِبَ 
مَفْعَدَهُ مِنَ الجنة والثّار) قَالوا : يَا رسُولَ الله أقلا نَدَعَ الْعَمَلَ وَنَتَّك لَّ عَلَى الكتاب 
الأولٍ؟ قَالَ: «لآء اعمّلوا نكل ميسر لما خلقٌّ لَه( هذا دليل» يعني لا تعتمد 
على شيء مكترب وأنت لا تدر عنه «اعمّلوا كل ميسر لما لق لَه ٠‏ أَمَا أَهْل 
السعَاءة قي َبيَسَرونَ لِعَمَلَ أَهْلٍ السَعَادَةء وَأمَا أهل السّقَاوَة ة مَبيَسَرونَ لِعَمَلٍ أجل 
الشقا لشَّقَاوَق كم مَل كول تعَالَى : 66١‏ من انل ولق( مَصَدَدَ التق (© مَلبيم 1 
ترد (© وم سبل وَآسفق (©© ودب كلق ( سن إلشترى» [الليل: 4]1١-8‏ , 


فهذا دليل أثري» أمرنا النبي بكي فيه بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل . 
أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل: ما الذي أعلمك أن الله 
كتبك مسيئاً؟ هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ 


34 
٠. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير برقم (1555)» ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمى (77497) . 


شرح الأربعين النووية 


سس ع ١‏ ع سس 
الجواب: ل كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقعء فلا حجة عقلية ولا 
حجة أثرية . 


5 - إثبات أفعال الله عرّ وجل لقوله: «كتَّبَ» وسواء قلنا إنه أمر يأن 
يكتب » أو كتب بنفسه عرّ وجل . 

وهذه المسألة ان وليس هذا د 

م ا 

- عناية الله عرّوجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدراً وشرعاً. 

3ع أن اطول عند لكين شن ا باففةم يعي أن ناي بقول مجمل ثم 
تفصله» » لآنه إذا أتى القول مجملاً تطلعت ألنفس إلى بيان هذا المجمل ؛ قياتق 
التتفصيل والبيان وارداً على نفس مشرتبة مستعدة» افيقع منها موقعاً يكون فيه 
0 

وسبق شرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها فليرجع إليه 
إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة . 

ومضاعفة ثواب ا الضيقات تكن ,امور مده : ش 


التحمديث السابيع والثلاثون: «إن الله كتب الحسنات والسيئنات ثم بين دلك» 


ومع هه 

الأول: الزمان مثاله : قول النبي كَل في العشر الأول من ذي الحجة اما 
مِنْ أيَام العَمَل الصَّالحٌ فِيْهنَ أحبٌ | إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيام العَشر» قالوا: وَل 
الجهّادٌ في سَبِيلٍ الله» قال : «وَلآً الجهّادُ في سَبِيلٍ الله”2 هذا عظم ثواب العمل 
بالزمن . 

ومن ذلك قوله تعالى : ليه الْقَدَرِحَيْريّنْ لف كبر ]4 . 

الثانى : باعتبار ال لمكان» ثبت عن النبي يَكلِةِ أنه قال : ا(صَلآةٌ في مَسْجدي 
هذا أقْضَ مِنْ ألفٍ صَاوة فيمَا سواةٌ إلا المَشجد الحرام؛ . 


الثالث : باعتبار العمل فقد قال الله 0 في الحديث القدسي: دم 


تَقَوَب إِلَنَ عَبدِيْ بِشَيْءِ أحبٌ إِلَيَّ مما اهْيَرَضْتُ عَلَيِْغ”"© فالعمل الواجب أفضبل 
بحن 


الرابع اليفك او الحامل :قال الي لها لحالة تو:اثز لبذ ونال و قم بين ونين 
عيدالر حمن ابن عوف رضي الله عنهما - ما وقع (لاَ تَسِبوا أَضْحَابِي ) فوالذي 
تفسي بيده لو أنمىَ أحَدُكُمْ مِثْلَ أحد ذَهَباً ما بَلَغْ مَدَ أَحَدِكُمْ وَل لا تضيفة7 . 


. أخرجه البخاري » كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة؛ ومسلمء 
كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة :»)١144(‏ كتاب الرقاق» باب 
التواضع» (1605). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع (1905). 

(4© أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي لله : «لو كنت متخهذاً خليلةٌ, 
(7517): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» »)595١(‏ 
(0555). 


شرح الأربعين النووية 
م 8" 5 5 م 77 سم ا ا 36011117771717 الاوالة 721037121277712117377711انة 


وهناك وجوه أخرى فى المفاضلة تظهر للمتأمل ومتدير الأدلة . 

أيضاً يتفاضل العمل بالإخلاص» فلدينا ثلاثة رجال: رجل نوى بالعمل 
امتثال أمر الله عرّوجل والتقرب إليه» وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجباً» وقد 
يكون كالعادة» والثالث نوى شيئاً من الرياء أو شيئآ من الدنيا . 

فالأكمل فيهم : الأول» ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر 


أمر الله بهاء ثم نستحضر متابعة الرسول كك فيهاء حتى يتحقق لنا الإخلاص 
والمتابعة. ش 


23 أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» وقافي اللفصيل في 
ذلك أثناء الشرح. فإنهم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. 

ولكن السيئات منها الكبائر والصغائرء كما أن الحسنات منها واجبات 
وتطوعات ولكل منهما الحكم والثواب المناسب» والله الموفق . 


قم 
ف 
ديس (جن (بزومسى 
الحديث الثامن والثلاثون: «إن الله تعالى قال: من عادى لى وليّاء 
- م ادع - 


الحديث الثامن والثلاثون 

عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَرَ سُولُ الله َك : 000 قَالَ: 
مَنْ عَادَى لي وَلََا قَقَدْآدَ نه بِالحَرب ١‏ وما تََرَبَ لي بي بشي حب إِلَّ ما 
افترَطئْه علي . ولا يرال عَبْدِيْ يَتَقَدَبُ إِلَيَ بالنوَافِلٍ حَتَى اه 
صمعَة سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبْصْرَه هُالّدَيْ يبص بو» وَيَدَهُ الي يبط بها وَرِجْلَهُ الي 
يَمْشِي بهَاء ولي سن لأغليئة» ولَيِنْاستمَادئِي عد 13 انرو لساري ا 


قوله: «مَنْ عَاتَى لي وَلَيَا أي اتخذه عدوا له ووليٌ الله عَرّ وجل بِيّنه الله 
عزّوجل في القرآنء فقال: 9 ألآ ريركت و2 أنه لَاحَوَْفْ عَهِمَ وَلَا هم 
ربت (وع) الي امنأ وكاو يتّقورت 4 [يونس : 17-11]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله «من كان مؤمناً تقياً كان لله وليّاً» 
أخذه من الآية 9# الروك امأ وحكاوا يتقورت | (ج*[يونس: 77]. 

«قَقَدُ» هذا جواب الشرط «اذَّنْتْهُ بِالْحَوْب» أي أعلنت عليه الحرب» 
وذلك لمعاداته أولياء الله . 

«وَمَا د تَقَوَب إلى عَبْدِيْ بِشَيءِ حب ب إلى مما افْتَرَطْ ضُتْهُ عَلَيّْهِ ولكن الفرائض 
تختلف كما ستبين إن شاء الله في الفوائد» إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من 


.)19٠95( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


ا ل شن اارييي نويه 


جنس النوافل «ولآ يَرَاكَ عَبْدِيْ يَتَقدَبُ | إِلَيَّ بالوَافِلٍ حَنَى أحبة) (لا يزال) من 
أفعال الاستمرار» ان المونيي يكرت الى اسان البرافر كجان يشما 
عزّوجل» و(حتى) هذه للغاية» فيكون من أحباب الله . 


عم سروعو 


دض ذا أخييئة كنت سَمْعَهُ م وَبَصَرَهُ لَذِيْ يُبْصِرُ به وَيدَهُ التي 
طشن بها وَرِجْلَه التي يَمْشِيْ : بها . 


قوله: 0 الحديث ليس عل ى ظاهره؛ أن 
سمع المسخلوق حادث وممخلوق» وبائن عن الله عزو جل ١‏ فما معناه إذن؟ 

قيل: معناه أن الإنسان إذا كان وليّاً لله عرّوجل وتذكر ولاية الله حفظ 

وكذلك يقال في بصره» وفي : يده» وفي : رجله. 

وقيل : المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجلهء ويكون 
المعنى: أن يُوفْق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش» وهذا 
ال ار 

وقوله : ده ا ار 


الأغطيكة . 


وقد قال ابن مالك رحمه الله-: 
واحذفٌ لدى اجتماع شرط وقسم ‏ جوابتما أخرت فهو ملتزم 


يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جؤاب المتأخرء ويكون الجواب 
للمتقدم» فهنا الجواب للمتقدم الذي هو القسم لأنه أت مقروناً باللام . 


الحديث الثامن والثلاثون: «إن الله تعالى قال: من عادى لى وليّا» 


ص 0 ٠‏ ع عه 
«وَلَيْن اسْتَحَادّني؛ أي طلب منى أن أعيذه فأكون ملجأ له «لأَعِيدَنَّهُ فذكر 

السؤال الذي به حصول المطلوب» والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب » وأخبر 

أنه سبحانه وتعالى يعطى هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل» ويعيذه مما استعاذ. 

* من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب» لقوله: «فَقَدُ آذنته بالحَرْب» 
وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص » فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب . 

؟ - إثبات أولياء الله عرّ وجل» ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في 
القرآن والسنة» ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط» بمعنى : من هو الولي؟ 
هل تحصل الولاية بالدعوى أو تحصل بهيئة اللباس؟ أو بهيئة البدن؟ 

الجواب: لاء فالولاية بيّنها الله عرّ وجل بقوله: ايت اممو 


2100 توي 


وكاو يتقو 42 [يونس : 5] فمن كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً . 
واعلم أن ولاية الله عزّ وجل نوعان : عامة وخاصة . 
فالعامة : ولايته على الخلق كلهم تدبيراً وقيامآ بشوونهم» وهذا عام 
لكل أحدء للمؤمن والكافر»ء والبر والفاجرء ومنه قوله تعالى : # حَهَة دا َه 
حدم الْمَوت تَوقَنْهُ رُسْلنًا وَهْمْ لا يقرطوت ليا ثم ردقأ إل َه موَلَنهُم الْحقّ * 
[الأنعام : 51-515]. 
وولاية خاصة: وهي ولاية الله عزّ وجل للمتقين» قال الله عرّ وجل : 


0 ل لس سا ل الور 4 [البقرة: 019؟] 8 أل إركت 
علس مم م 2 


دع لله لا حر عله و هم روت 9 درت ءامنوأ وتكاذا 


تفوت بح #2 ايونس -15]. 


فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة 
بينك وبين الله فى الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ 


فالحواب : لاء فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة» وأما الجاهلون 

المغرورن فيقولون : هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله» فيتوسلون بهم 
إلى الله أولاً ثم يدعونهم من دون الله ثانيا . 

إثبات الحرابة لله عرّ وجل» لقوله: «آدَنْنَهُ بِالحَرْبٍ) وقد ذكر الله 


تعالى ذلك في الربا أيضاً فقال: 9# ون لم تَتْمَنُوأ دأدَمأ يحَرْبِ ين اه وَرَسُويو- » 
[البقرة: 0157 وذكر ذلك أيضاً في عقوبة قطاع الطريق: 8 إِنَّمَا جروا ألَدِبنَ 


م 


الو ا ‏ نقاةا ل تلو ا ا دا قف 
أبن وو وَأَرْجَلْهُم د ْنْ ْلَدفٍ أو يعوا افك الأرض 15نم تيل هق بق 


ا لحرو عَدَاب عَظِيع 2 ل 0 
5 إثبات محبة اله وأنها تتفاضل ٠»‏ لقوثه: «وما قبإ بلي بقَيء 

حب إِليّ مما اْترَضته عَلَيْه . 

5 - أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عرّ وجل» والإنسان يشعر هذا 
بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور 
القلب أحس بأنه قَرْبَ من الله عرّ وجل . وهذا لا ندركه إلا الموفقون» وإلا فما 
أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون.ء ولكن كثيراً منهم لا يشعر بقربه من 
الله »ء وشعور العبد بقربه من الله ل شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه . 

اعاادارات م رو اميا ير تار اولك الجن 


الفريضة ؛ ووجه هلا مسيم م 8 وله: «وَمَا َع قرت إليّ عَيْدِي ل ألى ءّ إليّ فم 


و مهم 


افْتَرَضْبْهُ عَلَيِ » ولايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدَبُ إل بالنّوافل حَتَّى أجبة 


التعديث الثامن والثلاثون: «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولماء 


61١1‏ ست 

-٠‏ تتفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع» 
فمن حيث الجنس : الفرائض أحب إلى الله من النوافل» ومن حيث النوع: 
الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفراتض» ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله 
عنه رسول الله يَكِْ: «أي الأعمال - أو العمل أحب إلى الله؟ فقال: «الصّلاةٌ 
عَلَى وهاه" . 

فالأعمال تتفاضل في أجناسهاء وتتفاضل أجناسها في أنواعهاء بل 
وتتفاضل أنواعها في أفرادهاء فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت 
مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب . 

8 - الحثٌ على كثرة النوافل» لقوله تعالى في الحديث القدسي: «وَلآً 
يَرَالُ عبدِيْ تقب إِلَيَ بالتوَافِلٍ حَتَى أحبة) . 

4 أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عزّ وجل» لآن: (حتى) للغاية» 
فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك . 

ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال 
التي جاءت على وفق الشرع» فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمتكرء وما 
كل نافلة تقرّب إلى الله عرّوجل» أقول هذا لا تيئيساً ولكن حثاً على إتقان 
العبادة وإكمال العبادة» حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. 

ولذلاف كفريبي النابى عالت المتلواكة التفسن والتو اقل والايسحيى أن 
قلبه نفر من المنكرء أو نفر من الفحشاء»ء هو بات على طبيعته . لماذا هل هو 


لنقص الآلق أو لنقص العامل؟ 


كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» (86), (159). 


شرح الأربعين النووية 


الجواب : لنقص العامل . 

٠‏ أن الله تعالى إذا أحب عبداً سدده فى سمعه وبصره ويده ورجله 
أي في كل حواسه بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عزّ وجل » وإذا سمع انتفعء 
وكذلك أيضاً لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله وإذا أبصر انتفع » كذلك في يده : 
لا يبطش بيده إلا فيما يرضى اللّه» وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع » وكذلك 
يقال في الرّجل . 

-١‏ أن الله تعالى إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه 
مما يكره» فيحصل له المطلؤب ويزول عنه المرهوب . 

يحصل له المطلوب في قوله : «وَلَيِنْ سَأَلَْ لأَعْطَينَة؛ ويزول المرهوب 
فى قوله : «وَلكِنْ اسْتَعَادّنى لأعِيّنّه» . 

فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقه» أي أنه إذا سأل الإنسان أي شىء 
أجيب ما دام متصفاً بهذه الأوصاف؟ 

فالجواب: لاء لأن النصوص يقيد بعضها بعضاًء فإذا دعا بإثم» أو 
النوافل» حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي: محبة الله له فإنه إذا دعا 
بإثم» أو قطيعة رجمء أو ظلم فإنه لا يستجاب له» لأن الله عزّ وجل أعدل من 
أن يجيب مثل هذا . 

١‏ - كرامة الأولياء على الله تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله 
بالحرب . 


0 
شكس ١ج‏ (بزوئسى 
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7غ عم 
الحديث التاسع والثلاثون 


عن ابْن عَيَّاس رضي اللهعنهما أَنَّ رسُولَ الله يك فَالَ : (إِنَّ الله تَجَاوَرَ لى 
عَنْ تي الخَطأ وَالسَّميَانَ وما اسْتُْكْرِهُوا عَلَيْهه(' حديث حسن رواه ابن ماجة 
والبيهقي وغيرهما. 

النووي ‏ رحمه الله في هذا الكتاب يتساهل كثيراً» فيورد أحاديث 
ضعيفة وربما يحسّنها هو لأنه من الحفاظ » وابن رجب -رحمه الله في كتابه : 
(جامع العلوم والحكم) يتعقّبه كثير»ء ولذلك يحسن منا أن نعلّق على المتن 
ببيان درجة الحديثء لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا 
الكتاب له شواهد يرتقى بها إلى درجة الحسن . 

هنا يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «رواه أبن ماجة والبيهقى وغيرهما» فلو 
أخذنا كلامه على العموم, لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائى لدخول هؤلاء فى قوله: «وغيرهما» لكن هذا ليس بواردء لأن من 
عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا: وغيرهما 
فالمراد من هو دونهما أو مثلهماء ولا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهماء 
لأنهم لو أرادوا من هو أعلى منها لعيب على من ذكر الدون وأحال على الأعلى» 
)١(‏ أخرجه أبن ماجةء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره؛ والناسي. (25048» والبيهقي» 


ج7/ ص/ا0 "ا املنو والدارقطني» ج/ 117١‏ وابن حبان في صحيحه. 
ج6١/ص”505‏ (07519. 
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777 لغ ”و غير 

قوله: (إِنَّ عر 006 المي ا أي تجاوز من 
أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

والخطأ: أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد . 

والنسيان : ذهول القلب عن شيءٍ معلوم من قبل . 

والاستكراه: أن يكرهه شخص على عسل محرم ولا يستطيع دفعه. أي : 


الإلزام والإتجان: 

وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم .. 

أما الخطأ والدسيان فقد قال الله عزّ وجل : رجالا مادم إن يينا أذ 
أفكأ 4 [لبترة: <4؟] وقال الله عر وجل : وَل منص جاح فيما ا تعَطأثر 


بء ولَدكن ما تعمد تعمررٌ مدت فوم 4 [الأحزاب 6]. 

وأما الإكراه: فقال الله عرّ وجل : # مَن صَكمَرَبائَه من بَحَد إيمزوء إ لَّامَنْ 
كر وَكَلُهُ مُظمَين بالْإِيسن وَلْكن تن سر لكر صَدْدًامملهمْ عضب قر 
لَه وَلَهُمَ عَدَابك عَظِيمٌ 47 [النحل : 9 ٠‏ فرفع الله عزّ وجل حكم الكفر عن 
المكرّه؛ وما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لاشك . 

إذاً هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام 
ول المي ش 
#* من فوائد هذا الحديث 

-١‏ سعة رحمة الله عرّ وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا 
صدرت منهم المعصية على هذه الواجوه الثلاة م ل 
أمره على كل حال . 
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6ع سس 

1 أن جميع المحرّمات في العبادات وقد الراك يكاسية امن 
جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق اللهء أما حق الآدمي فلا 
يعفى عنه من حيث الضمان» وإن كان يُعفى عنه من حيث الثم . 

فجميع المحرّمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولا 
يستثنى من هذا شيء» ولنضرب أمثلة : 

رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائزء فلا تبطل صلاته لأنه 
جاهل مخطىء ارتكب الإثم عن غير قصدء وهذا فيه نص خاص وهو: أن 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي يَلِْةِ في الصلاة» فسمع عاطساً 
عطس فحمد الله؛ فقال له معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله. فرماه الناس 
بأبصارهم» أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار فقال: واثكل أمّياه كلمة توجع - 
فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكتء فلمًا انتهت الصلاة دعاه من 
كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيما محمد يله قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت 
معلماً أحسن تعليماً منه» ما كهر ني » و لاا شتمني » ولاضربني » وإنما قال : (إِنْ 
هَذِهِ الصَّلاَة لا يَصْلُّحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة 
القرآن»7' , : 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالإعادة» ولو كانت الإعادة 
واجبة عليه لأمره بها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته . 

مثال آخر: رجل يصلي» فاستأذن عليه رجل - أي قرع الباب ‏ فقال: 
تفضل » نسي أنه في صلاة» فلا تبطل صلاته لأنه ناس ولم يتعمّد الإثم . 


22 أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة؛ وام )ل 00), 
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سوا 

مثال ثالث : رجل أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل» قلا يفسد 
صومه لأنه مكره» لكن يشترط في الإكراه أن يكون المُّكْرِهٌ قادراً على تنفيذ ما 
أكرننةة أما إقاكان غير قافر مدل أن يفول لشكمن »بناهلان كل هذا التمن وإن 
لم تأكل ضربتك» أو قيدتك وهو أضعف من الصائم» والصائم يستطيع أن 
يأخذه بيد واحدة ويقذفه» فهذا ليس بإكراه لأنه قادر على التخلّص . 

مثال رابع : صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبيّن أنها لم تغرب» كمن 
سمع أذاناً وظنه أذان بلده فأكل ثم تبيّن أنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمس»ء 
فليس عليه قضاء لأنه جاهل إذ لو علم أن الشمس باقية لم يأكل :. ولو ضرب 
على هذا لم يأكل» فظن أن الشمس غريت بسماع هذا الأذان فأكل فلا شيء 
عليه . 


مه 


وقد جاء النص في هذه المسألة بعينها فقد روت أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي كه ثم طلعت 
الشمس"2©2؛ إذآ هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس ولم يأمرهم النبي يلل 
بالقضاء» ولو كان القضاء واجباً عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه» ولو 
أمرهم به لكان من الشريعة» وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لابد أن 
تنقل إلينا ولم تنقل » فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء . 

ومن العلماء من قال: إنه يجب القضاء في هذه الحال استناداً إلى قول 
بعض الفقهاء . 

ام ١‏ : إن الله تعالى قال : #8 ييا الَدِبنَ اممو 


ص عه عو 


25 011 2-4 2 2 0 3 41 
أطِيعوأ يكوا ألبَولَ وأزل لذت ينك كان لنازعام ف شَىّءٍ فردوة إل أله والرْسُولٍ إن كم 


.)51*( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
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2 
ميوت يه لي از لك كنس توا [النساء: 15 وقال تعالى : « وا 
أَحْدَلئَ يِه من شَىءِ فَحَكمَههإِلَ ألو [الشورى : ]٠١‏ وحينئذ لا يبقى لأحد كلام . 


مثال خامس : رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع 
حرام؛ لكن لا يعلم أن فيه كفارة» فهذا تلزمه الكفارة» لأن هذا الرجل غير 
معذورء حيث انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة؛ 
ولهذا ألزم النبي كَل المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع أنه لا يعلم» وقصة 
هذا الرجل : 

أنه أتى إلى النبي يل وقال: يا رسول الله هلكت؟ فقال: (مَا الذي 
أَمْلكَكَ؟» قال : أتيثٌ أهلي في رمضان وأنا صائم» فقال: «أَعْتِقْ رَقبة4» قال: 
لا أقدرء فقال: «صُمْ شَهْرَيْن مُتتَابعَيْنِ؟» قال : لا أستطيع» فقال : «أَطِعِمْ سِنَيْنَ 
مشكيناً؟ قال : ليس عندي ‏ فكل خصال الكفارة لا يستطيعها فجلس الرجل 
فأيّي بِِخْلٍ فيه تمر أي زنبيل - فقال النبي ككل : «خُدَ هَدَا َصَدَقْ به قال: يا 
رسول الله: أعلى أفقر مني» والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني؟ فضحك 
النبي يكل حتى بدت أنيابه ثم قال : «أَطَهِمْةُ آَهْلّكَ»20 . 

الشاهد من هذا الحديث : أن النبي يلِةِ أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لا 
يدري أن فيه كفارة . 

مئال سادس : رجل زنى يحسب أن الزنى حلال لأنه عاش في غير بلاد 
الإسلام وهو حديث عهد بإسلام» فلا حدّ عليه لأنه جاهل حيث أسلم حديثاً 
ولم يدر أن الزنا حرامء فقوله مقبول. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان »2١415(‏ ومسلم؛ كتاب 
الصيام؛ باب تغليظ الجماع في نهار رمضان برقم )١١١1(‏ . 
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سس ١‏ ) سس 
ولك لوقام رع عافن ووم سين اإند رأ دوي الراك ما 


المحصن عليه الرجم» وقال : إنه لو علم أن عليه الرجم ما زنى» فإنه يرجم . 

إذاً الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذرء إنما العذر إذا جهل 
الحكم . 

ذكرنا أولاً أن هذا فى حق الله» أما فى حق المخلوق فلا يسقط الضمان 
وإن سقط الإثم» مثال ذلك : رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلهاء فتبيّن 
أنها لغيره» فإنه يضمنها لأن هذا حق آدمى» وحقوق الآدمى مبئية على 
المشاحة» ويسقط عنه الإثم لآنه غير متعمّد لأخذ مال غيره . 

وعثال اخين ؟ رجل أكرء على تقل إتنعانة .وال 0 الشكرة: إما انمتن 
فلاناً أو أقتلك» وهو يقدر أن يقتلهء فقتله» فإن القاتل المُكْرَهُ يقتل» لأن حق 
الآدمي لا يعذر فيه بالإكراه. 

' فإذا قال : أنا أعلم أنني إذا لم أقتل الرجل قتلني؟ 

فنقول: هل لك الحق أن تبقى نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك حق. 
ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى 
الشريعة الإسلامية. 
وضرب به إنساناً حتى مات المضروبء فإن المضروب به لا يضمن لأنه ليس 
له تصرف» فهذا كالآلة فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول . 


الحديث التاسع والثلاثون: «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأه 


هذا الحديث عام في كل حق لله عزّ وجل من المحظورات» أما 
المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤهاء فلابد أن تُفعل» ولكن يسقط الإثم 


في تأخيرها بعذر. 

فلو أن رجلاً أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الوبل 
ناقض للوضوء؛ فصلىء فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة؛ وذلك لأن الواجب 
يمكن تداركه مع الجهل» وأما المحرم لا يمكن تداركه لأنه فعله وانتهى منه . 

فعلى هذا تقول : : إذا ترك واجبآ فلابد من فعلهء ويدل لهذا : أن النبي 26 
قال: ل: 'مَنْ نَام عَنْ صَلآةٍ أو نسِيهًا فَليِصِلَّهَا إِذَا وَكَرَها)”'2 فعذره عن التأخير ولم 
يعذره عن القضاء بل أمره بالقضاء» هذا بالنسبة للنسيان . 

أما بالنسبة للجهل : فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال 
له النبي كَل : «ارجع قَصَلَّ َإنتَ لَمْ نُصَلَّ» ثلاث مرات حتى قال المصلي : 
ب ا 0 ٠‏ فعلّمها”' 0 

فإن قال قائل: هذا الرجل لم يأمره النبي كي بإعادة ما مضى من 
الصلوات مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذاء فما الجواب وأنتم تقولون: إن 
الواجبات إذا كات جاهلاً يُعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه» لكن لابد من فعلها؟ ‏ 


فتاكت بنك انبا أن "علقت بين العلا هن الراجيات تققط 


فق أخرجه البخاري» كتاب مراة. رت الصلاة» توك صلذة فليصلها إذا ذكرهاء(/8919)» 
وسلمة ؛ كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتق (2584» (05115. 0 
(؟) سبق تخريجه صفحة (594). 
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بالجهل مطلقا» أو يقال: تسقط بالجهل إن كان غير مقصّرء فإن كان مقصّراًلم 


والظاهر : أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت» 
ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر فيه النبي يَكلِةِ هذا الرجل بقضاء ما 
مضى من صلاته» وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركهاء ولأنه 
الآنهو مطالب بهاء لأن وقتها باق. 

ويتفرع على هذا مسألة مهمة: كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا 
ضت مبكرة لزمها الصيامء ويظنون أن المرأة لا يلزمها الصيام إلا إذا تم لها 
خمس عشرة سنة» وهي قد حاضت ولها إحدى عشرة سنة مثلآ» قله ارود 
سنين لم تصمء فهل نلزمها بالقضاء؟ 

فالجواب : لا نلزمها بالقضاءء لأن هذه جاهلة ولم تقصرء ولآنه ليس 
عندها من تسأله؛ ثم إن أهلها يقولون لها: أنت صغيرة ليس عليك شيء» 
وكذلك لوكانت لا تصلي. 


حت 


فمثل هؤلاء نعذرهم» لأن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم» لقول الله 
تعالى : ا وَمَا كا معن حَقٌّ بََصَك رَسُولا () 4 [الإسراء: ]١١‏ نعم إذا كان مقصّراً 
فنلزمه؛ مثل أن يقول رجل عامييٌ لآخر مثله: يا فلان يجب عليك كذا وكذاء 
فقال الآخر: لا يجبء قال له: اسأل العلماء» فقال: لا أسأل العلماء قال الله 
عر وجل : ظ يكايها ليست امثوأ لا توا عن ألضهآه إن مد كك مسؤكم إن مثو 
عَنها دن برل لان شد لك عَنَا أله تا وق مور حب 43 [المائدة: ]١١‏ 
فهذا نقول: إنه مقصّر ونلزمه . 0 
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جححكحت اعد 


أيضاً إذا كان الواجب الذي تركه جهلاً يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلاً» 
كرجل مضى عليه سئوات وهو لا يزكي» والمال الذي عنده زكوي» ام 
يدري أن فيه زكاة» فنلزمه بأداء ما مضى» لأن الزكاة ليس لها وقت محدد 
فيفر كلو اللرساعيردا إلى سمي مشواف لرسة اناير حي 

فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلاً لتعلّق حق أهل الزكاة بها وهو حق 
آدمى ؛ لكن لا نؤثمه لأنه كان جاهلا . 
أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسياناً أو جهلاً أو إكراهآ نظرة حازم ونظرة 
راحم. 

نظرة حازم : بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيراً. 

ونظرة راحم : إذا علم أنه لم يقصّر, لكنه جاهل لا يدري عن شيء . 

وكان شيخنا عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - يقول في المسائل 
الخلافية : إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد. بل انظر للأخف 
وعامله به لآنه انتهى ولكن انهّهُ أن يفعل ذلك مرة أخرى . والله الموفق . 


5 
36 
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شرح الأربعين ن النووية 
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الحديث الأربعون 


عَنِ ابن عُمَّرَ رضي اللْاعَنْهُمَا قَالَ : أْحَدَ رَسُولُ اليكل بِمِنْكَبيَ قَقَالَ : «كُنْ 
في الدُنبَا كنّكَ عَرِيْبٌ أوْعَابِ د سبل وكان ابن سْمَر َي الها يفول : 


سنت قَلا تر الصّباح» وَإدَا بت ا را 
لِمَّرِضِكٌ. وَمنْ حَيَاتكٌ مك00 ا 


الشرح 


فوله: «أَخَدَّ بِمْكَبيٌَ» أي أمسك بكتفي من الأمام . وذلك من أجل أن 
يستحضر ما يقوله النبي يَكِةِ وقال: «كُنْ فِي الدُنيا كأنّكَ عَرِيْبٌ أَوْ عَابرُ سَبِيْل) 
قالغريب لم يتخذها سكناً وقراراًء وعابر السبيل: لم يستقر فيها أبداً» 0 
ا 


وعابر السبيل أكمل زهداً من الغريب» لأن عابر السبيل ليس يجالس» 
والغريب يجلس لكنه غريب . 

دكن فِي الدُنِيا كأنّتَ غَرِبْبٌ أَْ عَابرُ سَبيْل» وهذا يعني الزهد في الدنياء 
وعدم الركون إليهاء كله نييما عطاك بك" الجدر حإث مآلاف إلى لنقارقتها: ثم هي 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي يَكهّ: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل»» (5515). 


الحديث الأربعون: «كن فى الدنيا كأنك غريب» 


2-2 
ليست بدار صفاء وسرور دائمآء بل صفوها محفوفٌ بِكَدَرَيْنء وسرورها 
محفوف بحزنين كما قال الشاعر : 
لا طيبَ للعيشٍ ما دّامت منقصة لذاثّة بادكار الموت والهِّرَم 

إذاً كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحداً ولا يعرفك 
أحدء أو عابر سبيل أي ماش لا تنوي الإقامة . 

وكَانَ ابْنُ عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا يَقُول : إذا أمسيّت قلا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذا 
أَصْبَحْت فلا تَنمَظِرِ المَسَاءَ وَخْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» 
رواه البخاري . 

هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول : 

«إذا آَمْسَيْتَ مُسَِيْتَ فلا تنظ الصَّباح» والمعنى : اعمل العمل قبل أن تصبح ولا 
تقل غداً أفعله. لأن منتظر الصباح إذا أمسى فإنه يؤخر العمل إلى الصباح» 
وهذا غلطء فلا تؤخر عمل اليوم للغد 

«وإذا أصبخت فلا تَنْتَظر المّسَاء) أي اعمل وتنجهّز» وهذا أحد المعنيين 
في الأثر. ١‏ 

أو المح + تإذا: مقت قلا تََظر الصّباح» لأنك قد تموت قبل أن 
تصبح . «وَإدًا أصبخت قلا تر الصماء؟ لأنك قد تموت قبل أن تمسي . وهذا 
ال عيدنا كريد اطرولى المحرردت عت ابستها؟ بجد الرجل حون 
بيته وهو يقول لأهله هيؤوا لي الغداءء لا يتغدى » يصاب بحادث ويفارق 
الدنياء أو يموت فجأة» وقد شوهد من مات فجأة» وفي هذا يقول بعضهم : 
(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً» واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) والمعنى: 


شرح الادبعين النووية 
ا ١‏ 


الدن ال تعن الل ل" ببركه ا تذركهغذا فاعمل كأنك تعيش أبداً: 
والآخرة اعمل لها كأنك تموت غداًء بمعتى ٠.‏ لا تؤخر العمل . 


وهذا يروى حديثاً عن النبي كَل ولكنه ليس بحديث"١'.‏ 


«وَخُذ مِنْ صكَيِك لمَرَضكٌ) فالإنسان إذا كان صحيحاً تجده قادراً على 
الأعمال منشرح الصدرء يسهل عليه العمل لأنه صحيحء وإذا مرض عجز 
وتعب أو تعذر عليه الفعل » أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيّقة ليست منيسطة » 

«(وَمنْ حَيَاتكَ لِمَوْنكَ» الحي موجود قادر على العمل» وإذا مات انقطع 
عمله إلا من ثلاث فخذ من الحياة للموت واستعد. 

هذه كلمات نيّرات» ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت 
علينا الذنيا ولم نبال بها واتخذناها متاعاً فقط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ينبغى للإنسان أن يجعل 
المال كأنه حمار يركبه» أو كأنه بيت الخلاء يقضى فيه حاجته» فهذا هو الرّهد. 
* من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - التزهيد فى الدنيا وأن لا يتخذها الإنسان دار إقامة» لقوله : ١كُنْ‏ فى 
الدنيا كأنّكَ غَريْبٌ أوا عابر سَبيْل» . 


)١(‏ السلسلة الضعيفة ؟/577. 


العيديث الأربعون: «كن فى الدنيا كأنك غريب» 


0 7 م سس 


8 سج بعليم الى بضرب الأمثال المقنعة»؛ لأنه لو قال: ازهد 
فى الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله: (كنْ في 
الدنئا كأنَّكَ غَريبٍ أو عابر سبيل» . 

'- فعل ما يكون سبباً لانتباه الكايات سفور تلية لقراله :د 
بمتكبّت» : ونظير ذلك : أن النبي يكل لكا عَلَّمَ ابن مسعود رضي الله عنه التشهد 
امالك سه دوين كه 7 سو مه 

4 - أنه ينبغي للعاقل ما دام باقياً والصحة متوفرة أن يحرص على العمل 
قبل أن يموت فينقطع عمله . 

ه ‏ الموعظة التى ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما: أن من أصبح لا 
الصباح . 

والموعظة الثانية : أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه. لأن الإنسان إذا 
كان فى صحة تسهل عليه الطاعات واجتنئاب المحرمات بخلاف ما إذا كان 
مريضاً» وكذلك أيضا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته . 

5 - فضيلة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثر بهذه الموعظة من 
رسول الله يكل . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين؛ (2»25775 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب التشهد فى الصلاة (5 ١‏ 5)» (909). 


077 
5 موه «وميه شرح الأربعين النووية 


00 


الحديث التحادي والأربعون 


عَنْ أبِي مُحَمَّد عَبْدٍ الله بن عمْرِو بْنِ الْعَّاصٍ رضي الله عنما قَالَ : قَالَ 
رسول الله كْة: «لآ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَّ هَواه تَبَعَا لما جنْتُ به2'00 حَدِيِتٌ 
حَسَنُ صَحِيْحٌ رتاه في كتَاب الُْبجةِ بِإِسْنادِ صَجِيح . 

الشرح 

عبدالله بن عمرو 5 العاص رضى الله عنهما من المكثرين رواية 
للحديث» لأنه كان يكتب» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغبطه على هذاء 
ويقول: لا أعلم أحداً أكثر حديئاً مني عن رسول الله يَلِِ إلا عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء فإنه كان يكتب ولا أكتب”"' , 

يقول: : ١لاَيَوْمِنُ‏ أَحَدكُم) يع: يعني الإيمان الكامل . 

«حَتَّى بَكُونَ هَواةُ) أي اتجاهه وقصده. 

١تَبَعَاَلِمًا‏ جِدْتُ به) أي من الشريعة . 

قوله: : احَديثُ حَسرنٌ صحِيْحٌ رَوَيْتمي تاب احج بإشتادٍ صَخْي». 
تعقب ابن رجب رحمه الله هذا التصحيح من المؤلف وقال: : الحديث لا 


يصح ١)‏ ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجحب - رحمهة الله - ونقل تعقيبه على 


61 أخرجه البغوي في شرح السنة .7171/١‏ 
إفة أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم» (1133). 


التحديث التحادي والأربعون: هلا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه» 


مس 1 
أعل الأحاديث التى ذكرها النووي -رحمه الله يبي وجه العلة . 

لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح» وأن الإنسان يجب 
أن يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول ككل . 


* من فوائد هذا الحديث : 


ذه عحدير الإنشاق من أن تشكم العقل أو اتحادة نقدنا إيلعما على ما شاد يه 
الرسول يل ووجه ذلك : نفي الإيمان عنه . 

فإن قال قائل : لماذا حملتموه على نفي الكمال؟ 

قالجواب : أنّا حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل 
الإيمان» لأن الإنسان قد يكون هواه تبعاً لما جا به الرسول يك في أكثر مسائل 
الدين» وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعاًء فيحمل على نفي الكمال» 
ويقال: مّنْ كان هواه ليس تبعاً لما جاء به الرسول َلِةِ في كل الدين فحينئذ 
يكون مرتدًا . 
١‏ - أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولاً ثم يحكم ثانيآء لا أن يحكم ثم 
يستدل » بمعنئ أنك إذا أردت حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولاآً ثم 
احكمء أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعاً وجعلت 
الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة . 

ولهذا تجد بعض العلماء ‏ رحمهم الله» وعفا عنهم ‏ الذين ينتحلون 
لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعاً لمذاهيهم» ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يقتضيه مذهبهم على وجه مستكره بعيد» وهذا من المصائب التي ابتلي 
بها بعض العلماء والواجب أن يكون هواك تبعاً لما جاء به الرسول يل . 


ات تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم» والأصل عند الإطلاق المذموم كما 
جاء ذلك في الكتاب والسنة» فكلما ذكر الله تعالى اتباع الهرى فهو على وجه 
الذم» لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين : 

محمود : وهو ما كان تبعاً لما جاء به الرسول عَكلة . 

وعند الإطلاق يحمل على المذموم» ولهذا يقال: الهدى» ويقابله 
الهوى . 
514 وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء» لقوله: «لمًا جئثٌ به) والنبي يكن 
جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهمء قال الله تعالى: # وَبَرَلا 
عَيلك الْكسَبْ يَنِيَدنًا لَجْلَ سَىّءِ 4 [النحل: 44] فليس شيء يحتاج الناس إليه في 

ع 

أمور الدين أو الدنيا إلا ّنه والحمد لله إما بياناً واضحاً يعرفه كل أحد»ء وإما 
بيانً خفياً يعرفه الراسخون في العلم . 


5 - أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . والله أعلم , 


3-3 


ع (نيي اجْرَيَ 
شك (ْن (نزوميسى 


الحديث الثانى والأربعون: ديا ابن ادم إنك ما دعوتنى ورجوتني» 


الحديث الثانى والأربعون 


عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله يك يَقُولٌُ : كَالَ 

الله تعالى : يا ابن آمْإئّكَ ما دحوي ورَسجَوئي فت لَك على مَا كان مِنْكَ ولا 
أيَالئ » اد و يلقت طتويك جار لاه ثم فرت عَقَْتُ لَك ٠‏ يا ابن 
آدَمَ إِنّتَ لؤ أنَْنِيْ 5 بقرّاب الْأَرْضٍ حَطَايَا ثُمّ لَقيتتي لآ تُشْرٍ رشق ميقا لأزينك 
بِقرَابِهًا مَغْفِرَةٌ) را م التوْمِذَيُ وَقَالَ : حديتٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ . 


الشرح 

هذا حديث قدسي وقد سبق تعريفه . 

قوله: «مَا دَعَوتَنِي) (ما) هنا شرطية» وفعل الشرط: (دعا) في قوله: 
«دَعَوتَنِي» وجواب الشرط : «غَفَدتُ1. 

وإذا أردت أن تعرف: “01 قرطي امل بلها : (مهما» فلو قلت: 
00 
<< ١مَادَعَوئَِيٌ»‏ الدعاء ينقسم إلى قسمين : دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 

فدعا المسألة أن تقول : يارب اغفر لي:. ودطاة الخيادة أناتضان شام 

فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمّى دعاء؟ 


الدليل : قول الله تعالى : #وَوَالَ رَيَكُمْ أذعوف أَسْتَحِبَ لكل إن ألزرت 


(1) أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب خَلَنَ الله مائة رحمة (*704). 


.م - 


00 ست لو سل ساس ليه 


5 4 [غائر: 50] فعقّال: 


2 


#وَوَالَ» ثم قال : # يَسَدَكيروتَ عَنْ عناوكاة 43 تمي الد عاء عاو برقا جاء اق 
الحديث : «أنّ الدّعَاءَ هُوَ العِبَادَةٌ)7؟ ووجهه ظاهر جداًء لأن داعي الله متذلل 
لله عز وجل متكسر له فد عرق قدو تقسه ؤآنه لأيطلك نيا نتعار لايةة 


أما كيف كانت العبادة دعاءً : فلآن المتعبّد لله داع بلسان الحال» فلو 
سألت المصلي لماذا صلى لقال: أرجو ثواب الله إذاً فهو داع بلسان الحال» 
وعد كوك قرا 165 تور وحوري لحيل ناد لخباداؤنعا "لمجال 
ولكن لاحظ القيد في قوله: «وَرَجوتَنِيْ) فلا بد من هذا القيد؛ أء ى أ ن تكون 
داعا ذه واغنا نجايته ٠»‏ وان تدصر إل بقلل فافل افانحا ركيد بخ الخمانة جا 

وقوله : 'غَفَوْثُ لَكَ) المغفرة : هي ستر الذنب والتجاوز عنه . 

«عَلَى ما كان مِنْكِ)» أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير . 

«ولا أَيَالِي» أي لا أهتم بذلك . 

دي ابْنَ آدم لو ب يَلَفْتْ ذُنُوبُكَ عَبَانَ السّمَاءِ) المراد بقوله : «عَنَانَ المَمّاءِ) 
أي أعلى السماءء وقيل إن ١عَننَ‏ السَمّاء ما عنَّ لك حين تنظر إليهاء وقيل 


539 


(عَنَانَ السّمّاءَ» أي السحاب أعلاه» ولا شك أن السحاب يسمئ العنان» لكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب سورة البقرةء (5979)» والإمام أحمد ج 
5/ص7577» وابن ماجهء كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء. (7814)», وأبو داود.ء كتاب 
الوترء باب الدعاء. :4)١498(‏ والنسائى فى ستئنه الكبرى» كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة غافر» .)١١454(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 154/. 


اتحديث الثاني والأربعون: «يا ابن ادم إنك ما دعوتس ورجوتني» 


م 
الظاهر أن المراد به (عنان السماء) . 

والسماء على الأرض كالقبة» لها جوانب» ولها وسطء أعلاها بالنسبة 
لسطح الأرض هو الوسط . 


رغ 


م اسْتَغْرْتَنِيْ» أي طلبت مني المغفرة» سواء قلت اسْتعْفر الله أى 
قلت : اللهم اغفر لي . لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله 
عرّوجل . 

ال ا تُشرك بي شَيئاً 
َتنُك بقرَ بها مَغْفِرَة . 

ا : ١لَوْ‏ أَتَيمَِيْ» أي جتتني بعد الموت ٠‏ هيقاب الأْض» أي يقاربهاء 
ل ل ا انم لفح 
لحر رك بي شَيْئاً؛ قوله : اشَيئاً) ذكرة في سياق النفي تفيد العموم عن لاشركا 
أصغر ولا أكيرء وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول: : أنا غير مشرك 
وهو لا يدري» فمْْبُ المال الذي يلهي عن طاعة الله من الإشرالك لقول النبي 
يه : ١تَعِسَ‏ عبد الدينار وَالدّرْهَمٍ والقطيفة والحَمِيْصَّة) ١7‏ فسمّى النبي مَك من 


كان هذا همّه : عبدالها . 
«لََبَيُكَ بقرَابهًا مَغْفْرَةٌه وهذا لا شك من نعمة الله وفضلهء بن نات 
0 وإلا فمقتضى 


العدل أن يعاقبه على الخطاياء لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل . 


.25445( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 
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** من فوائد هذا الحديث: 
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١‏ - شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله: نيا ابْنَ آدّم» ولا 
كل اس ام ام حزمي لدو ال ريج يي ال ا 
وتعالىء 0 : *# ا# وَلَمَد َقَدَ كرما ب ادم حلم فى الي وَايحَرٍ 
ددهم ين الطِيبات وَعَضََلْتهْمْ عَلَ كدر يمن حَلََنا تَُضِيلا 4 [الإسراء : 
1 


؟- أن كلمة (ابن) أو: (بني) أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو 
النجالذية تمريطل اند كر ور الانانة وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور 
فقط. وهي هنا في الحديث مضافة إلى الأمة كلهاء حيث قال: (يَا ابنَ آدم) 
فيشمل الذكور والإناث . 

ويتفرّع على هذه المسألة : لو قال قائل: هذ 1 هذا البيت وقف على بني صالح 
وعرواف اح ا فقطاء الدع ل : هذا وقف 
ا ا 

- أنه لا بد مع الدعاء من رجاءء وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر 

الدعاء على وجه العادة فليس حريا بالإجابةء بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل 
وما أشبه ذلك» فهذا يُعطى أجراً به» ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه 
وساف ش ا 

والفرق ظاهر» لأن لداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قليه ا سوه 
إليه» وأنه مفتقر إلى الله عَرَوجل . ش 


الحديث الثانى والأربعون: ديا ابن ادم إنك ما دعوتس ورجوتنس» 


م 
ه - إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية» لقوله: 
١وَل‏ أَالِي» فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى» وهذا من قسم العقائد وهنا 
كثير في القرآن مثل قوله  :‏ لاتَأَخْدُم م ولاووة4 [البقرة: 110] وقوله : ظل وَل 
يِظَيِرُ رَيّكَ نمدا » [الكهف: 0149 وقوله: « وَبَسَكَلَ عل الْحيّ الى لا يَمُوتُ 4 
[الفرقان: 28]. 
ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد» فيكون نفي 
المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان» وأنه لا أحد يعترض 
على الله أو يجادلة يها أراة: 
كدان انا نيا ناوي سيدا نينا مظلفيك شرل بلي لكك 
دُنُويُكَ عَنَانَ السّمّاء ثم استَففَوئَنيْ عَمْوْتُ لَكَ» وأن الإنسان متى استخفر الله 
عرّوجل,من أي ذنب كان عِظَماً وثَّدْراً فإن الله تعالى يغفره» وهذا كقوله تعالى: 
ومن تَعْمَلٌ شوعا أو يلق كنم 237 هر الله عن مد عدر 


عم 


يحِيمًا 3 [النساء: .]1٠١‏ 
ولكن هل الاستغفار مجرّد قول الإنسان: اللهم اغفر لي » أو استغفر الله؟ 
الجواب : لاء لا بد من فعل أسياب المغفرة وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء 
كما لو قال الإنسان: اللهم ارزقني ذرية طيبة» ولم يعمل لجصول الذريةء 
والذي تحصل به المغفرة التوبة إلى الله عزّ وجل . 


والتوبة : من تاب يتوب أي رجع. وهي الرجوع من معصية الله إلى 
طاعته ويث يشترط لها خمسة شروط . 


نع سك 


الشرط الأول : الإخلاص : 

والإخلاص شرط في كل عبادة والتوبة من العيادات» قال الله تعالى : 
« مآ روأ إلا يدوا أله صن لَه ألينَ4[البينة : ] فمن تاب مراءاة للناس» أو 
تاب خوفاً من سلطان لا تعظيماً لله عرّ وجل فإن توبته غير مقبولة . 

الشرط الثاني : الندم على ما حصل : 

وهو اتكسار الإنسان وخجله أمام الله عزّوجل أن فعل ما ثُهِي عنهء أو 

فإن قال قائل : الندم انفعال في النفس» فكيف يسيطر الإنسان عليه؟ ' 

فالجواب: أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في جل من الله عرّوجل 
وحياء من الله ويقول : ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك.. 

وقال بعض أهل العلم: إن الندم ليس بشرط . 

والثانئ : لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم» وإلا لاستمرء 
لكن أكثر أهل العلم ‏ رحمهم الله على أنه لإ بد أن يكون في قلبه ندم . 

الشرط الثالث : الإقلاع عن المعصية التي تاب منها : 

فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يوم 
بالواجب» كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاةء فإنه لا بد أن يؤدي الزكاة» أو 
كان فعل محرماً مثل أن يسرق لشخص مالا ثم يتوب» فلا بد أن يرد المال إلى 


الحديث الثاني والأربعون: «يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني» 


0 عسه 

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى اللهء لكر 
المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه 
أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلاً صاحب المال أن المال أكثر» أو ينهم هذا الرجل 
ويشيع أمره» أو ما أشبه ذلك» فماذا يصنع؟ 

نقول : لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريقء ويإمكانه أن يرسل 
المال مع شخص لا يه يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبهء ويقول: يا فلان هذا من 
شخص أخذه منك أولاً والآن أوصله إليك» ويكون هذا الشخص محترما أميناً 
بمعنيل أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول الإناان تميق اي يمن اعطالك زياء ولا 
فأنت السارق» أما إذا كان يمكن فإنه مشكل . 

مثال ذلك : أن يعطيه القاضي» أو يعطيه الأمير يقول: هذا مال لفلان 
أحذته منهء وأنا الآن تائب» فأدّه إليه . وفي هذه الحال يجب على مبن أعطاء 
إياه أن يؤدّيه إنقاذاً للآخذ وردًاً لصاحب المال . 

فإذا قال قائل : إن الذي أخذث منه المال قد مات. فماذا أضنع؟ 

فالجواب : يعطيه الورثة» فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. 

فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة» ولا أعرف عنوانهم؟ 

فالحواب : يتصق به عمن هو له والله عزّوجل يعلم هذا ويوصله إلى 
صاحبه فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم . 

مسألة الغيبة : كيف يتتخلص منها إذا تاب : 

من العلماء من قال : لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول: إي اغتبتات 
فحللني» وفي هذا مشكلة . 
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ومنهم من فصل وقال : إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله» وإن لم يعلم 
فلا حاجة أن يقول له شيئآ لأن هذا يفتح باب شرٌ. 


ومنهم من قال: لا يُعلمُه مطلقأًء كما جاء فى الحديث: «كَفَارَةٌ مَن 

ولكن القول الوسط هو الوسط» وهو أن نقول: إن كان صاحبه قد علم 
بأنه اغتابه فلا بد أن يتحلل منه» لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه 
شيء» وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. 

الشرط الرزابع: العزم على أن لا يعود : 

فلا بد من هذاء فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى 
سنحت له الفرصة فليس بتائتب»ء ولكن لو عزم أن لا يعود ثم سوّلت له نفسه 
فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقضء لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني. 

ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: من الشرط أن لا يعود» وأن 
نقول: من الشرط العزم على أن لا يعود . 

الوط اللقامين: أن تكوزث النونة رقت قبول! النوية > 

فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه» وذلك نوعان: نوع خاص» 


النوع اللخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع» لقول الله 


)١(‏ ذكره الزبيدي «إتحاف السادة» 0048/9 والسيوطي في «الدر المنثور» 457/1» والألباني في 
(الضعيفة) برقم ١6148‏ . 


التحديث الثاني والأربعون: ابن ادم ع 5 مودت ورجوتني. 


لى : 7 وَلَسْسَتٍ 
َلْمَوَّتٌ َالَ إن منت ل م 
عَذدَابًا أَلِِمَا 4 [النساء: 14] ولما غرق فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي 


آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: #8 عَالْعَنَ وَقَدَ عَصَيِتَ قَببْلُ 
وَكْسَت ون الْمْفْيدِينَ )4 [يونس 8 أي الآن تسلم» ومع ذلك لم ينفعه . 


وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغريهاء اك 
المشرق وتغرب من المغرب, فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم ء ولكن 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 

ولهذا قال النبي يكل : «لآ تَنقَطعٌ الهخْرةٌ حَتَى تَتْقطعَ التَوبَقُ وَلاتَتْقَطعٌ 
التَوبَهُ حَتَى َحْوْجَ الشَمْسُ مِنْ مَغْرِبهًا»”'' . 

فهذه هي شروط التوبة» وأكثر العلماء ‏ رحمهم الله - يقولون:: شروط 
التوبة ثلاثة : الندمء والإقلاع» والعزم على أن لا يعود. ش 

ولكن ما ذكرناه أوفى وأتمّ» ولا بد مما ذكرناه. 
- أن الإنسان إذا أذنب ذنوباً عظيمة ثم 0 


يد وتطفر ما دون ذَلِكَ كه 7 4غ] 0 0 
بقرَابهًا مَعْفْرَةَ هذا إذا شاع وأما إذا لم يشأفإنه يعاقب بذنبه. 


/ا ‏ فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب» وقد قال الله عزّوجل : 0 ٌَُ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت؟ (1405): وأحمد 
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رمه 


يِلَيِيِنَ كرا إن ب كبوا ينك تر ماود سلّكَ4 [الأنفال رع الك ييه 
الذتوتك إذاانتهى الأسان عدبا بالتوسيد عفن الله له 


ا ا 


4- إثبات لقاء الله عرّوجلء لقوله : تم لقيتتِي لأَدُشْرِك بي شَيكاً؛ وقد دل على 
ذلك كتاب الله عزّوجلء قال الله تعالى : د صرت 
لامرك يادو ري نَأ 49 [الكهف: 211٠١‏ وقال الله تعالى : 9 ايها لسن 
إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ دحا مَملقِيه 3 * [الانشقاق: 5]ء فلا بد من ملاقاة الله 
عرّوجل» راوص ني ترج تموكة من انق اموجن لتنا 
أن يستعد لملاقاة الله» وأن يعرف كيف يلاقي الله هل يلاقيه على حال مرضية 
عند الله عرَّوجل» أو على العكس؟ ففئّش نفسك واعرف ما أنت عليه . 

ومن حسن تأليف المؤلف - رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخر 
الأحاديث التي اختارها ‏ رحمه الله - المختوم بالمغفرة» وهذا يسمى عند 
البلاغيين براعة اختتام . 

وهناك ما يسمّى براعة افتتاح فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب 
الموضوع يسمونه براعة افتتاح» مثل قول ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام : 

«الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً» يشير إلى أن هذا 
الكتاب في الحديثُ . 1 

وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين النووية المباركة» التي نحثٌ كل 
طالب علم على حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاهاء نسأل الله عزّوجل أن 
يجعلنا ممن سمع وانتفع إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


جر لضي لمْرَيَ 
3335 فونه 


ار 
الفهرس 
المقدمة عو كات سعد لالخ وس لاو ماسوو 0 
مقدمة الشارح ا ل ا 
الحديث الأول: (إنما الأعمال بالنيات) 0 00 
الحديث الثاني: (بيئما نحن جلوس عند رسول ال كَل... ) ا ا 
الحديث الثالث: (بني الإسلام على خمس: شهادة...) 00000 
الحديث الرايع: (إن أحدكم يجمع خلقه...) اط اق امسا ا 
الحديث القامس: (ننّ احدث فى امزنا::) من م ا 
الحديث السادس: (إن الحلال بدن وإن الحرام...) 0 0000 ١‏ 
الحديث السابع: (الدين النصيحة) ل 000 
الحديت الثامن: (امرت أن أقائل الناس...) 00 
الحديث التاسع: (ما نهيتكم عنه فاجتنيوه...) 0121011 188 
الحديث العاشر: (إن الل تعالى طيّب لا يقبل إلا طيباً) 5-00 00000 
الحديث الحادي عشر: (دع ما يريبك إلى ما لاايريبك) اط الاو 
الحديث الثاني عشر: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 000000 
الحديث الثالث عشر: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه...) ... 0 1000 
الحديث الرابع عشر: (لا يحل دم امرء مسلم...) ا 
الحديث الخامس عشر: (من كان يؤمن بات واليوم الآخر) 0001 
الحديث السادس عشر: (لا تفضب) ل 
الحديث السابع عشر: (إن الث كتب الإحسان على...) و 0 
الحديث الثامن عشر: (اتق اله حيثما كنت...) و ا 1 
الحديث التاسع عشر: (يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله...) ِب 0000 
الحديث العشرون: (إن مما أدرك الناس من كلام الذبوة...) سر 1 
الحديث الحادي والعشرون: (قل آمنت بالل ثم استقم) يك 


الحديث الثاني والعشرون: (أرأيت إذا صليت المكتوبات...) موسا سسا ب ا 


1 
الحديث الثالث والعشرون: اليو رشطر الإيمان 


الحديث الرابع والعشرون: (يا عبادي إني حرمت الظلم...) 010100 
الحديث الخامس والعشرون: (ذهب أهل الدثور بالأجور...) ا 
الحديث السادس والعشرون: (كل سلامى من الناس عليه...) ا ا 
الحديث السابع والعشرون: (البر حسن الخلق والإثم...) 00 
الحديث الثامن واتلعشرون: (وعظنا رسول اش يله موعظة...) ا اقم ال ا 
الحديث التاسع والعشرون: (أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ويباعدني...) .............. 7١18‏ 
الحديث الثلاثون: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها...) ع 
الحديث الحادي والثلاثون: (يا رسول الل دلني على عمل إذا يميه ) 000000 
الحديث الثاني والثلاثون: (لاضرر ولاضرار) اواو سس اس 
الحديث الثالث والثلاثون: (لى يعطى الناس بدعواهم...) 00 
الحديث الرابع والثلاثون: (من رأى منكم منكراً فليفيره...) ع و 
الحديث الخامس والثلاثون: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا...) 11000000 
الحديث السادس والثلاثون: (من نفس عن مؤمن كرية...) ا 1 
لسري السام والخلافزج! | إ3االن كني اللديهات والبككا عا د ام م ا 
الحديث الثامن والثلاثون: (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد أذنته 
بالحرب...) ا ا 0 ل ان 
الحديث التاسع والثلاثون: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ...) بع ا ال . ش 
الكو هوه : (كن في الدنيا كانك غريب أو عابر...) 000 مع ا 5 
لحديث الحادي والأربعون: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه...) رون 
ا يي (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني...) 10000 


#ا* 


- 
3 


َنم 
تب( قري 
هس للم«ادوييه 


أولا: العقيدة: 


الموضوع الصمفوحة 
-كيفية التعامل مع العلماء المجتهدين الذين وقعت لهم أخطاء في العقيدة الم 
كيف تكون الهجرة إلى رسول الله يَكددِ بعد موته ا 
- قرن الرسول يَكيْةِ مع الله عز وجل يالواو ا ل ا ا 0 
-التفصيل في قول «الله ورسوله أعلم» وقول: «الله ثم رسوله أعلم» ومتى يعمل بها؟ . 

- خطر الاختلاف والتفرّق 0 ااا 
-إعراب كلمة التوحيد دلا إله إلا الله» 1 1 131[1ز1[1[1[زؤز[ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ز [ز [ 0 100 
- سيب جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركتاً واحداً . م 1 
- هل الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ ا ا 
- عندما ينطق الأسير من الكفار بالشهادة هل تقبل منه؟ 000 
- قال الك تعالى إوخاتم النبيين» فلماذا لم يقل وخاتم الرسل؟ 0 
امنا تتضيهتة شهادة أن متحمد) سول الك ع 00 ا م 1 
- خطر معارضة سنة محمد يلل ا ااا 0 
-ضلال من يستغيث بالنيى محمد عَيِدٍ وا الاو ال 1 
تعريف الإيمان ا ا ا ا 1 
تعريف الإيمان لغة: بالتصديق فيه نظر 0 ذزةزؤز1ز[ز1[ز ز[ ز[ [ 10100010 
- يخطىء خطأ كبيراً من يقول: اليهود والنصارى مؤّمئون بالله 1 
-الإيمان يتضمن أربعة أمور ا 2 
- جواب مفصل في حديث: دإن الله خاق آدم على صورته» 0 
التحذير من الخروج عن طريقة السلف الصالح ما م 1 
-الإيمان بالملائكة يتضمن أمور متكم تكاس نطو كه بده ولام ووو وال بجو لق 
- تنبيه على مقولة: «محمد حبيب اللهء وموسى كليم الله وإبراهيم خليل الله» 000 
- تنبيه على مقولة «انتقل إلى مثواه الأخير» ال ا ا ا ا 1 
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-الإيمان:بالقدر يتضمق أمورا 200 ا 1 
- كيف وجه الله تعالى الخطاب للقلم والقلم جماد 00000 0 ا0ا100 
-مادة اللوح المحفوظ ل ا ا 0 
-الإحسان 00 
- حكم من يحدد عمر الدنيا وأنتهائها ز ز ذ از[ [ز[ز[زؤز[ز[ ز[ز [ 0000171 
- أقساط أشراط الساعة ا ل ا 
- هل الملائكة يظهرون بأشكال أخرى ا اا 1 
- حكم من ترك ركن من أركان الإسلام الح و و و ا 
الفرق بين الإسلام والإيمان 1210000000 
هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى ا رو 1 
حكم من أمن بواحد من الرسل فقط ا 
-الرد على منكري البعث 1 11[ 11070001 
مراتب القدر لماو وواللا لط الاج الال اام لط با مسا قم اال م اا 
الل سبحانه عالم بكل شيء وجاءت آيات تدل على تجدد علم الله فما الجمع وم لاا 
الكتابة أنواع امدق ما وتساه لقال امال أو وال فل سف فا ساو سا امم ا اك 1/11 
- دعاء: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» دعاء باطل 0١‏ 
- الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد 0 00 
-هل العبد مجبر على الفعل أو مخير 00 
- الجواب على محاجة آدم وموسى عليه السلام في القدر ا 
قصة السارق عندما احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر 0 1 
-هل في القدر شر؟ لع اسنطم ج ااقتال نوقلي انم سوسم اابوسمو و : 
-هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة 1 1 0 0 0 121000 
-هل الأجل وراثي ا او 1 
- القول الصحيح في الروح م ا امم ا ا 


-حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله تعالى لم 1 


الفهارس 


-الملائكة هل تكتب باللغة العربية 


-هل الكتابة في صحيفة أو على الجبين 0100 
- الفرق بين دلا معبود يحق إلا الله» و«ال معيود يحق» 000 
-فى الحديث: دلا يؤمن» هل تدل على فى الإيمان 1 
-التأويل وأقسا مه اسم ا ل 1 تخ ةا ساوطان راسف السشاسو ساف 
- كتابة الله نوعان قدرية وشرعية 5-00 ا 00 
دانظلة علي الكخابة القدرية والشرغية 0 
-قول «سبحان الله» تنزيه الله سبحائه عن ثلاثة أشياء 0 000 
-هل القرآن كله كتب في لوح محفوظ مقس مشاه مط اا ل 
د كيف توق الاعمال ون لست أحستاة ا ا 
الشمس تدور على الأرض وأدلة ذلك 0000 2 
-طاعة ولاة الأمر العصاة ا ااا 00 
خط اس نتم الننام كر يكيف رشك ومكررهة ا 
المضيعف وعتارة |الحذيق الأيضع أن يظلق عليه ك2 حيسة لسع ام 
قود عر كلاه عه رتس البدطة 0 
لبد اشنا تعدرة رمم لوو م ساهيا 6 
المراد بالظل في قوله: «يوم لاظل إلا ظله» 0 
حال العيد هع الرتحاء والشوف ا 0 
-هل ينسب النسيان لله تعالى ااا 00 
محبة الله تعالى 6 اا ل 0 
إكار صقا اله تمان على فين إتكار تكد بن وهو كلن وكا تاريل 8 
- أقسام إنكار التأويل 0 0000 
-هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان ا 
-لماذا سمي يوم القيامة بهذا الإسم ا 000000 


- أقسام السضاف إلى الل تعالى 20000 مم 
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-الرد على من يقول المعاصى مكتوبة على ا 0 
من هم أولياء الله تعالى 6 000 606 
-أنواع الولاية الوا اساسا ل الاوك اس ا ل 
حل الولو انلا بين روكت 00 
-الدعاء ينقسم إلى دعاء عيادة ودعاء مسألة لام ممست الس الاو 
لابد في الدعاء من رجاء الله تعالى مساو اس ا 1 
-إثيات صفات النفي 20000000000 


ثانياً: الحد 


- حديث: «إنما الأعمال بالنيات» انفرد بروايته عمر رضى الله عنه مف ا 1 
-ما اتفق عليه اليخاري ومسلهم يفيد العلم 0 م الا اخ 
-مكانة صحيحي البخاري ومسلم ا سو 
فك عفن العلماء أن مدار الإسلام على حديث: «إنما الأعمال 

بالنيات» وحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهى رد» 0 
- حديث جبريل عليه السلام لو استثيط منه الفوائد لبلغت مجلداً 20207 
- وضع حديث: «المؤمن القوي...» في لوحة ملعب رياضي ا 
الفوق نين دكن وأخيونا مر ا اا 
-قول: «حديث حسن صحيح» اس واجق ول اس ون و ا 1 
- المبهم في الحديث ع ا ا التو ا ا 
-حديث الرجل الذي سأل عن الحلال والحرام ولم يذكر الزكاة والحج 0 
الحديث القدسي هل هو كلام ال أو وحي من الله ولفظه من الرسول يِل ا 
- الفروق بين القرآن والحديث القدسي ل ل ا 
- حديث: «كل مولود...» وحديث: «كلكم ضال» 2-0 با 1 


- استدل الصوفية يحديث: : «استفت قلبك» على أن الذوق دليل شرعى والجواب عليه 55 
-الجمع بين حديث: «كل بدعة ضلالة» وحديث: «من سن في الإسلام سنة حستة» . ال 
-الجمع بين حديث: «لن بدخل الجنة يعملة» وحديث: «أخبرنى يعمل يدخلنى الجنة» 5 


- النووي رحمه الله يتساهل كثيراً في الحكم على الأحاديث في هذا الكتاب 11 
انالك ان انه كر هق لالد ريك الصيعيف اعقو فواير كل مها إلى قو اسفن اع 
فون[ لكلف دوو دان ملهو لبوق رقيو ميا بم وشفل الال زو الأناقي فقط ع 
حديث «رفع عن أمتي الخطأ...» مهما قيل في ضعفه فإن القرآن الكريم يشهد له كاع 
ثالثا: الفققه: 


تمييئ العادات من العيادات 1 
تمييز العيادات يعضها من بعض وا ودج الم را الساطا اطق اماو ا 
-النية محلها القلب ا و اس و١1‏ 
-قصة لطيفة مع رجل يجهر بالنية و ع 
-هل التلبية فى الحج والعمرة جهر بالنية ل 1 
د سوه انه فى الحووالليم اك ارمدالفت) زالسوطيج ل 1 
تعريف الهجرة ا الخو خا ااا وق 
- حكم الهجرة ا 
تعيين النية لفرض الوقت في الصلاة 11 01000001 
أيهما أفضل العلم أم الجهار؟ ش12 
-هل الهجرة وأاجبة أم مستحبة؟ ا 1 00000 
- خطأ من إذا جاءه أمر من الشريعة يسأل هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ 1 
ثابت بن قيس رضي الله عنه أوصى بعد موته وكيف حدث ذلك 0008 122ص 
العمل بالرؤّيا في الوصية اا ان وق ول ناته افاج سج ار 11 
-شروط التفطير 0 
-لماذا خص الحج بالاستطاعة 2910700000 
حكم العمل بشرع من قيلنا مسف او اف ا كوشو ا 1م السو ا 011 
- من ترك الصلاة متعمداً هل يقضي ا 


- من ترك الزكاة متعمداً هل يقضي 00 
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- من مات وهو لم يزك فهل تخرج الزكاة من ماله؟ 0 ز[ ز[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 121317171 
-من ترك الحج حتى مات هل يحج عنه 0 
- السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبيب كر 
- حكمة عظيمة في أركان الإسلام ل 
- قصة لأحد الملوك وجيت عليه كفارة وفتوى أحد العلماء له وما فيها من مخالفة ...... 54 
-النطفة هل يجوز إلقاؤها 000101 0 
الأحكام المترتبة على كون المضغة مخلقة وغير مخلقة اا ا ا 
الأحكام المترتبة بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر اب لال مسو ا و ا 
-إذا أتم الجنين أربعة أشهر وبقاؤه سبب لموت أمه فهل يجوز إسقاطه؟ 1 
العيادة لها شرطان 000011 00 
- المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة ا 
-الطلاق فى الحيض هل يقع 1000000000( 
تلاعب الناس بالطلاق اي ا 
-الأصل فى العبادات المنع 5 جم طق سم نو سطاة اي او ا 
“020 اا 1 ا 0 
-حكم الحمى ا 
أسباب الاشتباه في عدم معرفة الحكم 0 0000 
-حكم الأكل من اللحم لا يُعلم هل ذكر اسم الله عليه أم لا 100 
-قاعدة في التعامل مع الاشتباه ا ا 0 
-أنواع الحمى 1س وام ااتسط ااوسنس الاقاا م ربمفون بو 
-الضرورة والتفصيل فيها ل م ا 
- حكم التدوي بالمحرم ا ا 


-منْ كان غير قادر على القيام فهل يصلي قائماً ثم يجلس أو 
مكل فى أؤلها قم إذاقاري الرهوع قا ا 


-هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء ر66 ا 


التعامل مع الشك م ا اس لواحا الا 1 
تعريف المعاهد والمستأمن والذمي ل ا 
-رجم الزاني المحصن هل فيه تعذيب ا ا 
-الحكمة فى قتل الزانى المحصن بالرجم ل ا 1 
خا ارق بج لب حا اي لا ره لقتعي لظو لي قا 
-هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرار كد 
-هل اللواظ مثل الزنا ز[ز ز[ [ ز[زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ ا 0 
طريقة قتل منْ وقع في اللواط و 
-هل يقتل الوالد يولده . 0 
-حكم المرتد ا 
-منْ سب الرسول وله فإن توبته تقبل ولكن يجب قتله ويصلى عليه ين 
إذا تاب من سب الله تعالى فإنه لا يقتل ا 
السيب فى عدم قتل من سب الله مع توبته وقتل من سب الرسول يَكلْةٌ ولى تاب ..... ١5/‏ 
كم الضيافة مالسا ما ال 
- يطلق القتل فيما لا يحل أكله والذبح فيما يحل أكله من اماس و 
- طرق الإحسان في قتل الحيوان المؤذي 0 ا 
- شروط الذبح الام الاو لا ا 
- فل يشترط فى الذبيحة قطع المريء والحلقوم ع بج ل ا 
هل يكنترطل القطلع من نصدف الرقئة لوانسقلها 1 
-إذا نسي التسمية عند الذبح فما الحكم 000000 
-الجواب على منْ يعترض على حكم قطع يد السارق سا لاساو ا 
-حالات يستثنى فيها قطع الودجين م ا 
- معنى حدٌّ الشفرة ا ل ضر 


-من إرحة الذبيحة أن تترك قوائمها الأربع مطلقة مع وضع الرجل على 


-قول الإمام أحمد «من ترك الوتر فهو رجل سوء » 1 
- لايد من استشعار ثلاثة أمور في العبادات 0 
- عدوان وظلم أولتك المغرورين الذين يعتدون على آموال الكفار المعاهدين اك 
التحذير من الإعتداء على المعاهدين 1 ا 0 
إذا علم القاضي بالحق للمدعي أو المدعى عليه فهل له أن يصلح بينهما 0 
-هل يستحب تقارب الخطى فى الذهاب إلى المسجد 0 
دقل مشخ ص لمن عللين تتتطر الممدة أن بتو الاقتكاف ا 
-هل يجوز الاعتكاف فى غير رمضان اشنا ال اس 7 
-الآذان الأول للجمعة ... 001 1 0 
- من فقه المفتى إذا أجاب أن يذكر ما تدعو الحاجة إليه اس 
«الكوا كد لتقن السدم دق 4 كويد | داق ذخان 

أتى بمسائل كثيرة ل 101 
-هل المعاصي تبطل الصوم ا ل 00 
الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم 20000 ا 
- بعض الناس إذا أراد قراءة آية قال: قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم وهذا تخليط وغلط 0 
-حكم تارك الصلاة ا 00 
-هل الفرض والواجب بمعنى واحد 0 1 
-هل عقوية شارب الخُمر حد ا ا 000 
الأصل في العبادات المنع ا 
-تقسم الشعر في الإنسان من حيث إزلته إلى ثلاثة أقسام 0 
- فعل ابن عمر رضي الله عنه في قصه من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج 00 
- مقدار الوقت بين الأذان الأول والثاني للجمعة د03 


-الضرر يجب رفعه والضرار يجب رفعه مع عقوية فاعله 0 فبرر مرفي ية ما رز ز ةنرم رار 
-أمثلة على الضرار المحرم ا مط رار فا أي ا امو ا 


- بيع الرجل على بيع أخيه هل يشمل زمن الخيار أو يعده م 
-هل شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه ا 0000 


-دعاوى الإعسار 


جميع المحرمات فى العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً 


أى مكرهاً فلا شيء عليه م لخن لب اجاج ا ا 
- الجهل والنسيان هل يدخل في حق المخلوقين ا 1700000 
الجهل والنسيان يدخل فى المحظورات ولا يدخل فى المأمورات 00-6 
-هل تسقط الواجبات بالجهل 211110ظضض معد الاسم ا 
- من حاضت ولم تصم إلا بعد بلوغ خمسة عشرة سنة فماذا عليها 5000 
من جهل حكم الزكاة فماذا عليه ا 0 
- قول الشيخ السعدي رحمه الله في المسائل الخلافية ومنْ وقع فيها 000 
رابعاً: علوم عامة 

مكان النووي رحمه الله 11[ 1|[1[1[1[1[1[1[1[1#[1#[1 1[ 2111 
-سيب انتشار كتاب رياض الصالحين 00000 
-وصيته بحفظ الأربعين النووية 0 0110 
فائدة بلاغية في حديث «ومن كانت هجرته لدنيا ...» مارك ادا ا م يه للا 
- تعريف الأعمال القلبية والنطقية والجوارحية و م و 
الطريقة النبوية فى إلقاء العلم ل 
0 50 ا 


استعمالات كلمة «ذات» فى اللفة 


-تهريف الخطأ والنسيان والإكراه ا 


اك 


1 
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- حادثة وقعت فى زمن الشيخ ‏ رحمه الله رؤيا لأب ميت يخبر أهله عن شىء مفقول 54 


قصة وقعت للإمام أحمد عندما كان يئن من المرض آة آ ؤز ز [ 0 0[ 1[ |[ |[ 1 001010 
مقولة «يا من أمره بين الكاف والنون» غلط عظيم ز زذ ‏ 1 010001 0 001110101ط 
- كيف يكون السائل عن العلم معلماً 0009 
- عبارة «شهادة» في التوحيد يجوز فيها إعرابان او وخ 
الرزق نوعان نوع يقوم به الدين ونوع يقوم به اليدن ب 1 0 ا 00 
- قصة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله وقعت في عنيزة عن أجل الإنسان 1 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنّت بأم عبدال فهل لها ولد أم لا 5 
- القلب أساس الصلاح و م او لشم ا 
الرد على من يقول «التقوى هاهناء عند نصحه عند المعاصي ا 
العقل في القلب والدليل عليه لمجي البو ادي اع 11 
-الدين قسمين دين عمل ودين جزاء 11 
كيف تكون النصحية لله سبحانه ولكتايه ا اح 1 
. -كيق تكون النصيحة لرسول وَيِةٍ لحني مجلم ل شام اه لات عو ب 1 
-التنصيحة العلماء تكون بأمور 1 1[ 0 
-إذا نسب لعالم خطأ فكيف يعمل معه 1[11[ز1[1[1[ 1[ [ز ا 107070010«( 
غالب ما يوّتي المنتقد من إعجابه بينفسه للا ا مدا لف ااا لع تا 
-النصيحة للأمراء تكون بأمور م ل 
- خطر نشر معايب الأمراء ا 
- بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا تحمد عقياه مع ا 
-حديث «الدين النصيحة» جامع لمصالح الدنيا والآخرة مخطيه او ل ا 
-الفرق بين المقاتلة والقتل قي ا ا و ل اس و 1 
ناخطا من يفول نحان اش من مكوقف 00 ا و ا 
معنى الشكر لله سبحانه وتعالى لواف موه امقس سنو كا امج ب 11 
-الخباتث معناها ومثلها 000 سسا ل ام ااا 


النووية 


ضابط ترك العبد ما لا يعنيه وهل يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... ١85‏ 
«اللحسة تفريفة وحظنة 021018 فو ما لاسا اسم ا 
-النكين توعان 0 00 
تحديد الجار ا ا ا 10 
-هل الضيافة عامة في المدن والقرى اس و 0 
الكلام ينقسم إلى خير وشر ولغى 0 ا 
- كيف يكون إكرام الجار ا ا ا ا 0 
-إكرام الجار راجع إلى عرف الناس ا 0 
- من قدم له ضيف ومسكنه ضيق فهل يعطيه مالاً ليسكن فيه و 
- مراعاة حال المخاطبين م لق ما 
علاج الغضب الت ال فل سمط اس ا 
الخلق الحسن هل هو طبيعة أمكتسب و ما 
متى تكون التقوى سراً وعلانية 1 
هل من التقوى فعل الأوامر فى أماكن غير لائقة ا ا 
ده ل سوافله الناس أعنا بالحرم والكوة حاف الاق السسق واخس م و م 
-الحياء نوعان لم لخم نل ا اس 
-الحياء طبيعى ومكتسب ا ا 0 
فق يفوج الحا موي ل 
-ينبغي لطالب العلم أن يسآل سؤالاً جامعاً مانعاً امم 
الصواب أن يقال: فلان مستقيم لا ملتزم طن سوب ا م 1 
-الفرق بين الراضي والصابر ا ا ا م ملك 


0 شرح الأربعين النووية 


« 0غ : 

أفضل أنواع الصبر 89ب 0 0000 
- الهداية نوعان توفيق ودلالة ا 
-الذنوب ثلاثة أقسام 0 
-الأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين ا ا 
- النهي عن المنكر لابد فيه من شروط ا 1 
أقسام زوال المنكر ايا 2ة2ا9ا9ا ا ا ا 0-9 
- السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم وضرورة فهم الآمة ذلك الس و ا 
-الشمس تدور على الأرض وإدلة ذلك اج و و ام 
ذأ وجد الإنسان رجلا على الطريق فهل يجب أن يحمله معه؟ وما الحكم إذأ 

خاف منه؟ ا قم 1 51 
الغضب لله فل ينافى حسن الخلق اولبف سسا لأف جد ولو لس ا 1 
- تعريف التقوى ..... متم اا ا 
-هل تشزع الوصية من العالم في كل الأحوال 0 0 
- تكرار الفعل «أطيعوا» في قوله تعالى بإيا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول...» ولم يكرر مع ولاة الأمر والسبب في ذلك ساو ونا 
-أمير السفر هل تلزم طاعته 0 د13 0 00 
- أحوال الناس في القضاء اليوم ا ل ا 

- إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزب مع تك اسح لوا ال ا ا 
الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهيهم مذهب السلف الصالح 

لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين 0 
- مكبر الصوت أول ظهوره في الجامع الكبير في عنيزة وما حصل من الشيخ 

السعدي -رحمه الله 0000-8 ز [ز ز [ ز ‏ 1 
- حال الشيخين النووي واين حجر رحمهما الله - مت الو ال ا 
- توجيه طلبة العلم في التعامل مع من ينتقد العلماء 11 1 1 1 01000111 


-الاستدلال بالآيات لا ن* يشترط فيه الاستعادة 


- خطأ من يستدل بالآيات فيقول: قال الله تعالى أعوذ بالله ا 


- من صور التعليم بالقول والفعل اطاخاسو س طقسا احم مو ماص م 1 
- فاندة مهمة في السكوت عما لم يسأل عنه الصحابة رضوإن الله عليهم أجمعين .... 1؟7 
-الزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة ا 000 
-الورع: ترك مايضر فى الدنيا مجاه ابس ف ناه اماس 
-الذها شد دك لرحوية دثنا فى ارمق قافن لقوق ا 
- كيف يكون الزهد فيما عند الناس ١‏ ب ل ل 
- حكم طلب المسلم محبه الكقار له معط ل ا ا 
-هل من الزهد ترك السيارات والملايس الجميئة فح اوقد مانالا 
-مِنْ يسر عندما يُسأل هل يطلب الناس منه او انو او ا اال 1 
-مَنْ سمع بالمنكر هل يدخل في حكم من رأى الكو ا ا 
-هل تقاس الكتاية عن المنكر بالقول ل 
-الانكار فى مسائل الخلاف 1 1 1 1 ااا 
-إذاخاف القائم بالإنكار فتنة اماس 
-الإنكار بالقلب والتغيير حال القدرة 0 
-هل ينكر بقلبه مع جلوسه فى مكان المنكر دن 
-ضابط التغيير باليد 0 ا 
تعريف الحسد ا 10000000000 101111011خ 
-هل يدخل فى الحسد محبة الإنسان كونه أعلى من أخيه ............ 48 
255105 1 [ذ[ز[ز[ز[ [ 1[ 1 0 
المخرج من اليغضاء مو ار ا ا و 11 
- التدابر يكون بالأجسام والقلوب داق ساسج و ا ا 
-التحذير من ألغيية والاون قا اوه لمان سواه مايه سيو ا او لواو الو وي ا 
- تحذير من غيبة العلماء وأنه اعتداء على الشريعة السام ام ا 117/1 


- التورية حكمها وأقسامها 0 


شرح الأربعين النووية 


م ع0 ع » 
ما وقع للشيخ السعدي ‏ رحمه الله مع التورية مسبم اس كا ال ا 
- قول «مادام العيد فى عون أخيه» غلط ز[ [ ز [ز [ز[ ز ز ز ز ز 01 
اموس قاض للقي مو اا وه اممو قالطاو اطول سس ا 
واقع كثير من الناس مع دعوى الاعسار ا 1 
-الستر أنواعه ا لبس اا اه اج اف ا 
- أقسام الناس في الاجتماع على تلاوة القرآن 00 0 0 10000 
الس تنح للم مناضيه الو وال اما وا سمس وو ا مات ا ل م ا ا 1001 
العرب خير من غيرهم مع العمل الصالح تب جف تسو7اساسو م و 
- حال أبي لهب ولم ينفعه نسبه لاسا ل طارااب الج قا مما كار االو م ا 1 
- مضاعفة ثواب الحسنات بأمور 000000 الود مام سوج ب 8 
- التحذير من إتباع الهوى اماما بطلرمة من ل ل اممف ومسي الم 
- ذكر حال بعض من يجعل النصوص تبع هواه ز[ز ز [ 2100000 
ينقسم الهوى إلى مذموم ومحمود الال ا ا توق معد اسق ام ا 
قاعدة في معرفة «ما» الشرطية ا ال ل ل 
كلمة «ابن» أو «بني » إذا أضيفت إلى قبيلة أو إلى الأمة فتشمل الذكر والأنثئى 6 
-التوبة شروطها وتعريفها 8 0 ز[ ز[ز[ز[ز ‏ 00 
-هل الندم شرط في التوبة؟ 1 
-إذا مات صاحب المال المسروق فما العمل؟ ا 00 
-إذا تاب السارق ولم يعرف صاحب المال فماذا عليه؟ 00 سام ا 
-التوية من الغيبة ز 0 0 
- وقت قبول التوية نوعان ااا 2 
براعة الافتتاح وبراعة الاختتام أن 0 1000 


الفهرس التفصيلي 
وبه تم الكتاب 


01 
بر جل قري 
م( (بزوتيس 


0 
وديس 


